٠‏ 0 يحي وجي وز حيحت # سيد نا ام نا لغ لس 


المكتبة العصرية » صيدا بيروت 


العصور الوسطي الأوروبية 


11 


دراسا تارك . 
5 


الْعْصُور 
الوطم الأوروسيجنا 


0 


تأليف 
| الد حكتور 
عرالق ادر اخمراليوسيفنكفتف 


في 
05 2 


افعيةا انان ننازة قو اطاتتلة كانه بور اراسياة وا ري 
اعتمدنا فيه على ما جاء به رواد الاختصاص . ولغ نشر سوى أشارات 
خاطفة للدول الاوروبية الشرقية والجنوبية الشرقية حرصا على تفادي 
سور نياك لواف جاجد الأوان رمي 
بالامبراطورية البيزنطية . كما أثنا لم نبحث موضوع الجروب الصليبية 
لغومنا على "مغالجتها من ووايا مشتوغة ثاملة فتيولة غالميا :ديا العصر: 
الوسيط . ولم نر حاجة لاستعراض فصول الكتاب في هذه المقدمة كما 
جرت العادة ولا نبيان أهمية العصر الوسيط للمدئية الحاضرة وانما 
نترك الامر للقارىء في تتبع الأحداث وأستخلاص ما يشاء من الخبر 
والمعايير والعبر . وبذلك عسانا وفقنا في هذا المسعى . 

والله ولي التوفيق . 

المؤلف 


سروت : لاوا 


اظرائ ا 
الغزوات الببربرية ا 
تقسم الامبراطورية الكارولنجية , 
الامبراطورية الرومانية المقدسة 
انكلترا في .عبد الاتكليز والسكسون ,. 
فرنسا الاقطاعية: . 
رت مانام 


ست تواست 


55 8 و 1 
الف لالزول بام 
نظويات في انخطاط الامبراطورية الرومائية في الغرب وسققوطها - 
دينية : القديس أوغسطين ‏ زوزيموس . خلقية : أميانوس مارسيلينوس. 
جغرافية : هتتكتون - سيمخو فج ب أعتراض بينز ٠‏ أقتصادية : أنهيار 
مؤسسة العبودية ب يبكانويل ب ولبائك ‏ ويسترمان ٠.‏ نزاع طبقي ب 
بايلوجية : أسكويث شبتكلر ‏ فرانك ‏ نلسون . رد كل ماري 


كوردون وبيبنز وكاتز وببوري ٠‏ بورغ ومدى مسؤولية دقلد يانوس 
الشصزاداشض 14 مه 
وى 


المجتمع الووماني في القرنين الرابع والخامى - 
الطبقات الاجتماعية : الشيوخ العبيد ‏ الاحرار س موظفو 
المدن بلبلة اديولوجية : أفلاس روحي ‏ أراء صوفية # السعىي نحو 
الهذاية تف التراشية نا الافاهلوتية التدكة : المسصة : وسو هيات 
الاضطهادات . أتتصارها . تفكك الرابطة المسيحية : الفرق الدينية . 
طعيان البرابرة على القسم الغربي . تدهور مؤسسة العرش الامبراطوري 
في الغرب ‏ تحكم الجرمان . أنقلاب أدوكر . 


بت 


هيوق» 7 
المصزائالك ‏ +ه-ه؟ 
تطورات عامة في امشتمع الايطالي بين القرنين اظخامس والثامن 

التصارع السيامي : الغوط الشرقيون ‏ جستنيان] ‏ اللمبارد الحياة 
الفكرية في عهدي الغوط واللسبارد ..الاوضاع الدينية : الباإبوبة 
وأباء الكنيسة الأوائل ‏ القديس امبروس - القديس أوغسطين . ليو 
الأول 3-3-2 جبلاسيوس كريكوري الأول 8 السياسة البابوية 500000 
وير ٠‏ أتتشار الحركة الديرية 3 ْ 


الصبزالرابع 20-0 
ش - - الفرنئمة - 


القسم الاول ‏ الميروفتجيون س- . 

أصل الفرنجة .)كلوفس] . القانون السالي . خلفاء كلوفس ٠‏ المراحل 
الثلاث للحكم ا مير وفنجي ٠‏ سين. الثالث و ( الانقلاب الكار و انجي ا 
بين الثالث والبابا ستيفن الثاني ٠‏ 


و 4 0 5 ْ . 
1 وصزانا د نزو - و١!‏ 
الفرنحة ‏ 


القسم الثاني 0 

شارلان والامبراطورية الكارولنجية # شارلمان . مواقفه مسن 
السكسون واللميارد والمسلمين . تتويعه أمبراطورا . سياسته الداخلية. 
أصلاحات أدارية وأقتصادية . النهضة الكارولنحية . سياسته الخارجية : 
علاقات دبلوماسية مع الدولة العياسية . العلاقات الكارولنحية ‏ البيزنطية 
أنحطاط الامبراطورية الكارولنجية وسقوطها : التقسيم . غزوات الأقوام 
ب الاسلامية ب الشماليه ‏ المجرية ( الغزو الشاني على أوربا ). 
الانجاهات اللامركزية للاقطاع . 


0 


المصمزالسامر دوم 
- الاقطاع ل 0 


١‏ 50 الاساسية للاقطاع. “التبعية . 6 الضيعية 6 السلطة 
ا . 00 الاقطاعية ٠.‏ الوراثة ى ع في الاقطاع ٠‏ وحيدة الاتتاج 
الاساسية . الفروسية . الكنيسة الغربية والاقطاع . 


١17 1 


الصملالسابع ومس 
الامبراطو رية الرومانية المقدسة 
كاه سد ارا 
مقدمة . نواة الأميراطورية . هنري فاوار ٠‏ أوتو الكبير الة 
بين: السلطتين الدينية والزمنية اع الكنيسة من وراء الصراع : 
أصلاح ألم سسة ألبابوية ٠‏ أصلاح أ مسنك الكهنوتى ٠‏ المراكن الدينية 
مراحل الصراع : المرحلة الآولى ب كريكوري السايم وهنري 
الرابع ٠‏ هنري 0 يرث الصراع : أتفاقية ورمز ٠‏ المرحلة الثانية سا 
ات والغبلين فودريك م من ابد 
تراس | سرة 00 ا 


٠‏ ب 
العمل لثامز فحو ومن 


بربطائما وفوئسا - 


-١‏ بريطاننا : الحكم السباعي » أنتشار المسيحية قُوة ويسكس 
العسكرية . ويبسكس والهحمات الدائية ٠‏ الفتم النورمندي سياسة 
وليم الاول ٠‏ وليم الثاني . هنري الاول ٠‏ ستيفن ٠.‏ هنري الثاني س 


د ايك 


أملاكه ‏ ثورة الأشبال ‏ أصلاحاته والكتيسة . الاجزاء البريطائية ب 
ويلز ‏ سكوتلائد ‏ ايرلاند ٠‏ نمو الدستور الاتكليزي ١185‏ سّ با.م١‏ 

؟ ل قرئسا : أسرة كابيه اهمه ب 18 » مقدمة عامة » فليب 
الاول » لويس السادس » لويس السابع » فليب الثاني ٠‏ لويس الثامن » 
ارش لاسي ثلبية الرايم 


الفه للا بع ان 
. - النشاط الاقتصادي والفكوي في القرنين الثآني عششر والثالك عشر - 

مقدمة . المؤسسات الاقتصادية.. مؤسسنات التمويل . المؤوسسات 
الحرفية . موقف الكنيسة من الفائدة والربح والربا . حكومات المدن 
( الكومونات ) التقدم الفكري : العقل والايمان ‏ القديس يرنارد 
أبيلار ٠‏ جون أوف سالسبوري » أديلارد أوف باث » وليم أوف مالمسبورك 
جيوفري فيلهاردون . 

العلوم الرياضية والطبية وسائر علوم الطبيعة . البرتوس ماكنوس » 
روجر ييتكوذ0. ( ش 

الفلسفة المدرسية : بونا فنتورا » توماس اكويناس . 

الفن الغوطي . 

تطورات آدبية : العصر الرومانسي ‏ طلبة العلم المتجولون .الملاحم» 
أنشودة رولا » ملحمة السيد » ملحمة 0 المستدير » آأنشودة نيبلونك . 
قلف الآرمتتراطة باتزؤيادونء ْ 


الاداب التهكمية ل ال ور ان لفايليو . 
اللعات الشعسية وتطوراتها ٠.‏ 


الجامعات : أصولها ‏ تنظيماتها ‏ الطلاب والاساتذة ‏ التدريس» 
الجامعة صورة مصغرة لوسطها . 
التعليم : أسسة ‏ الاداب الحرة .. محاولات أصلاحية . 


ناآ مد 


الك الماش )2 سوبيهو 
- الككنيسة الغربية في القرنين الثاني عشر والثاك عشر - 
الكنيسة الكاثوليكية والأسرار السبعة . قانون الشريعة . 
أنو سنت الثالث . 
الفرنسسكان والدومتيكان 
نشاط الديرية النساكية 


الفصزاطارئم كا فدا ان 


- الدول الاوروبية الكبرى في القوين الوابع عدر واغامس عشر - 


١س‏ فرنسا :م1 ب ١148#‏ ؛ حروب المئئة عام 


3 ا . > وبع سل ١‏ 1 
5١‏ - أنكلترا 04ث! بداملم:١‏ ) السياسة .الاتكليزية تحاه كل 


من ويلز وسكوتلاند . النطورات الدستورية ..مشكلة العرش الانكليزي 
و١1‏ ب 1468 4 حروب الوردتين 1468 ت 1486 . 1 

“ل الامبراطورية الرومانية المقدسة : 7#؟؟ ب ١444‏ : الفتير 
الشاغرة الكبرى » عائلة هبسبورك »؛ العصبة الهنسية » عصبة مدن 
المانيا العليا ( سويسرا ) . أزدياد نفوذ عائلة هيسبورك . 


الفممل اننا عر لها ءءم 


الاوضاع السياسية العامة في ايطاليا بين القرنين الحاديعشر واظامس عشر_ 


الصقليتان : النورمنديون سس أسرة هو هنشتاوفن ب 
الحكم الانجوي الثورة الصقلية . الاركونيون . 

المد الابطالية : سينا + فلوو نس » فينسيا 

الدولة البابوية : روما أرنولد برسكيا ٠‏ الاسكند ربورجيا 


0000 


الفصلا نا تعر أن عه لاثر 
سياسة البابا بونيفس الثامن . أصطدامه مع الملك الفرنسي قليب١ ١‏ 
الرابع ْ 
الاسر البابلي ‏ ردود الفعل لبابوية الاسر البابلي ٠‏ 


الفتنة الكبرى 5 حركة المؤتمرات الدينية وأهدافها : 
أتجاهات علمانية في المؤسسة البابوية 


ا لفصلارابع عش مسيم 
1 فول الاطراق الاوزاومةب 


روسيا : أجناس السكان ‏ دولة كييف ‏ العهد المغولي 
بولندا : القبائل الرئيسية ‏ المسبحية # بولسلاف الاول # بولسلافه 
الاك نك ولاين المتاري ها كانمين الله بن ْ 
أتحاد بولندا ولتوانيا 
الدول الاسكندنافيه .: الدانيمارك » السويد » النرويج » أتفاقية 
كالامار » المجتمع الاسكندنافي . ١‏ 
شبه جزيرة أبريا : دويلات الاسبان ونطوراتها ‏ أندماج عرشي 
الكاستيل والاراكون . 
البرتغال 


الفصب لاا مسعشر 5< ابم 
تحولات اجتياعية وفكرية في القرنين الرابع عشر والخامس عشو ‏ 


أل تداعى الكيانات الاقطاعية : تدهور مؤسسة الفروسية ٠‏ أنهيار 


ب النهضة الايطالية ومداها الأوروبى . 


؟!] سا 


النصمل الأول 


لماذا سقطت الامبراطورية الرومائية في الغرب ومتى ؟ يختلف المورخون 
اختلافا كبيرا في هذا الصدد . فهم مختلفون في الاسباب وعللها . ومن 
الطريف حقا تراهم نتساءلون عن تاريخ السقوط ايضا . أهو في سنة 
٠‏ م أم ف سننة هه م أو في سنة 7ع م أو لا يمكن اعتبار سنة ...هم م 
-خاتمة المطاف ؟ لذا فهناك نظربات متعددة متنافرة عالحت الموضوع دينيا 
ودتنوناا+ فاقطات المسيسة والوقية سو قوط روما :من :علياتها الى 
أرادة السماء . أن رامد الفريق الاول هو القديس أوغسطين 


ب 18! اعم 


متأكمع نلك 51 عون ذا راع الذي اكد بأن سقوط روما _ بابل 
الثانية » عبارة عن مرحلة تمهيدية لانتصار مملكة الله الخالدة حيث مصير 
الانسانية » انها بد الله المرشدة للحوادث الكوئية وتوجيهها ولا مفر 
للبشرية من انباع الأرادة الألهية والانصياع لها ؛ وما التاريخ الا مسيرة 
البشرية نحو دار الخلود . وقد ضمن القديس أوغسطين اراءه في هذا 
الشأن في كتابه مدينة الله 4 08 أ 106 . والذي قصد به 
الدفاع عن الدين المسبيحي ضد التهم التي نسبت سقوط روما بيد 
الاريك عتقلث. زعيم الغوط الغربيين سنة 4٠١‏ الى تعاليم المسيحية 


ولنقمة الألهة الوثنية لترك الدولة عبادتها١‏ . 


ومن أشد المورخين الوثنيين في القرن الخامس الذين وجهوا التهم 

الى المسيحية وتحميلها مسؤولية سقوط روما هو المورخ زوزيسوس 
وسسندمط ‏ في كتابه ( التاريخ الجديد ) ارخ فيه الحوادث الرومانية 

الى سئة 4٠١‏ واشار بصراحة الى ان المسيحية من الاسباب الهامة في ردي 
الاحوال ف الامبراطورية ويحمل الامبراطور قسطنطين الكبير المسؤولية 
الأولى وان سقوط الامبراطورية في الغرب تتنيجة لنقمة الألهة الوثنية؟ . 

هذا وقد ذهرت النظريات الدنيوية مذاهف شتى ٠‏ ومن الأوائل. 
ف هذا المضمار أميانوس مارسيلينوس قستلاع ه1122 5اسقتسطمتف 
المولود عام لامي فق انطاكيا ٠.‏ دون التاريخ الرومانى انتداء من حكم 
الاميراطور نرفا 2062998 سنة كيه الى مقتل الأميراطور فالئز سئة #/حب 
ومع كونه وثنيا فقد نسب الكوارث التي احاقت بالرومان الى ضعفه 
الوازع الخلقي؟ . 

ويشير الأستاذ السورث هنتكتون ف مقالة له أن انحطاط 
الأمبراطورية الرومانية في الغرب يتعامد مع فترات الجفاف التي اصابت 
صمتامافسمن عنثا صنوعة مامه 53ج 3اططة سه ,600 ث0 تزكلت مك كملاسدوسة. .86 (3) 
,70 لعمقتطوط 220 لتقططة 1/05 013.06 ,261118 15النتاع من 1 ,1م771 14هظدع 0 : 7 

.16-31 (1958 71:1 بت 121) ع801112 .77 و5 01111011 منتخطدة دده طغأاةة 801160 
(1964 ,دده15ه13) 71 .701 ,1م182 عسأغخصود83 علطا غه 81816027 ,6 1[لقه7؟ 49لىم (2): 


: .125 
257 (1935 بعوع13:ططنتون) عقام5 .3 5 .3غ ,1318017 وتام ,قتتطتااوء149 .ةط (83» 


كد 1 اعنه 


العالم .وقد سجلت احصائياته يفترة . ماس م نقصأ متزايدا فينسبة 
هطول الامطار .. ادى الى الخفاف والمجاعات والى كرام الرايه 
وطغيا نهم على الامبراطورية في الغرب؟ 

ويرى الاستاذ سيمخوفج 00168ططسنة رأى هنتكتون تقريبا. 
فأنهاك التربة في ايطاليا والولايات التابنة لها حولها الى مراع . ويقول 
لو سآل المرؤٌ فلاحا انذاك ما هو المربح بالتسبة له لكان جوابه المراعي 
وان اخر شئء يضكر به الزراعة . ومع ذلك فان المراعي'نفسها اخذت 
بالتحول الى اراضي جرداء في ايطاليا . كما أن أهمال السلطات للمشاريم 
اثري ادى الى تفاقم خطر المستنقعات التي أصبخت. يورا للملاريا التي 
حضدت ارواحا كثيرة ة من الاتون ٠‏ وعليه الاي الزداعي قرز ير 
الامبراطورية.في الغرب* ا ظ 

ويعترض المورخ: يبنو ممدردظ على ذلك التفسير الجعرافي ٠‏ 
وبعتقد ان الدمار الزراعي لم يشمل كافة الاق اطوولة - ٠‏ فهناك بلاد 
الغال حيث يقبت زراعتها مزدهرة ح: حتى القرث الخامس وكذلك مصر ٠‏ 
وان التآخر الزراعي ف أبطاليا العود الدريعة الأولى ألى غلام أقشسراف. 
المالكين على مزارعمع الكيرى اشرافا مباشرا . اذ نركت الاقطاعيات 
الكيرى ف ايطاليا والمسماة لاتيفونديا ‏ «نةهمئتاصة. - لادارة الوكلاء 
نياية عن النيلاء الغائبين في المدن .“ولم نكن لهؤلاء الوكلاء ذلك العوين 
على رفغ المستوق الزراعي' ٠‏ 

: اما الاستاذ اندري بيكانويل- انسمهزط .04 فيورد جملة عوامل 
أدت الى الانهبار الاقنصادي وف مقدمتها نتدهور مو سسة العبودية ‏ . 
تا كالوسسة التي التينت الرجال كالتهام افران ضهر الحديد للفحم 
الحجري . وقد كان من الضروري المحافظلة على استمرار معين العبيد أن 


1118110 1:1تاناأاتاكت تدم ف 32020 عع طقطط0 عأأه تان » .ماع تاسدتة مده جقتائتة ' (4): 
.1916 ,قعتصمصطم28 عه امصعدسوق 17نم ماك ,دعصم 02 7911 56 مذ غضعصن 1ك 
111 05 اقطتتاوق ,هقع067ت1قتمع6 18 8011 8عسرم2ط» برطه 71 امط؟[مططتع .0 (5) 

.1916 ,ععتماع8 
: 1831026 لتتعاوع؟9 ص علطم مط عط 02 عطاءع1 356» ,وغصود2 .27 (6) 
:1948 ,86110165 لامططامظ 02 381تنا10. ,جقطم تا همماجودة18 عمقل عمامعر 
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أريد الدوام للاقتصاد الروماني . غير أن منهل العبيد اخذ في النضوب منذ 
توقف المتوحات الرومائية . وما حدث من جراء ذلك كالذي يحدث لأفران 
ضهر الحديد عند فقدان مصدر الطاقة الحرارية . ويرئ ايضا ان الاتجاهات 
الاقتصادية في الاقطاعيات الكبرى نحو سياسة الاكتفاء الذاتىي أضرت 
بالمدن وادت الى تدمير رآس المال وطغيان الاقتصاد الطبيعي البدائي 
ونعل الحروب الأهلية المستعرة في. الامبراطورية منذ عهد مار كوس 
أوؤزليوض من العوافل الهافة "الى ,ساغدت على اللشوء الى. ..ستاسمة 
الاكتفاء الذاتى في المقاطعا تالكبرى . كما أن روما قد اخذت تفقد 
مركزها التجاري المرموق عندما أصيح الطريق التجاري الممتد بين الراين 
والدانوب يزاحم طريق البحر المتوسط منذ نهاية حكم الامبراطور تراجان 
هوزه3 2 . ويعتقد ايضا أن تدخل الدولة في المشاريع الاقتصادية 
جعل البلاد اشبه بمعمل يعتمد على العمل الاجباري » وبذلك ارتكبست 
الدولة عملنة [تحارية + اذا“ثارث شفط الطقة العاملة 'ودمرت الاقتصاد.. 
حا ان الظروف الاقتصادية المتازمة حتمت ندخل الدولة لاتتشال الاقتصاد 
المتدهور . وكافحت كفاحا بطوليا لايقاف الاتجاه نحو الاقطاع . وعلسى 
ما يبدو أنْ هناك نظاما اقتصاديا جديدا في دور التكوين تميز بالغمل الحر 
في المقاطغات الحكومية على الاخص . الا أن هذه الظاهرة التقدمية 
اعاقها عدم الاستقرار والضرائب الفادحة . ومصدر الشرور هي افة 
الحرب؟ . 
ويذهب الاستاذ ولبانك عنصةطلة/ 7‏ الى نفس الرأي السابق 
الن بعد :اذ رقي إلى إن (النسي التقكق إلى اينار الاب اطوويصية 
الرومائية في الغرب بدائية التكنيك المستعمل في الاتناج » حيث اعتمدوا 
بصورة رئيسية على مؤسسة العبودية واسفر انهيار تلك المؤسسة عن 
ظلهور الاقطاع وخراب الامبراطورية . 
ان سبب الانهيار 000000 حسب رأي الاستاد ري 
.9 - 411 (19475 بوط ) ١‏ دع 06 © مماصده ,1 . ر[متسوعام ١‏ 6م 27 
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ممسعاءه؟ فقدان الحرية الاقتصادية انتي عادت بافدح الخسائر 
على المشروعات الفردية وقوضت مدينة الرومان في الغرب » وما عدا 
ذلك من الاسباب اسباب ثانوية . ولم بر ويسترمان في مؤؤسسة العبودية 
مبيا ف الانهيار ؛ لأن العمل العبودي تعامد مع أقصى ها لعته الحضارة 
من رقى ورفاه . غير أن سياسة الاباطرة في الادوار المتآخرة في تأجير 
الاراضى الواسعة الى الملاكين ادت الى سياسة الأكقاء الذاتي ترايت 
القوى الاقطاعية جاعلة من الفلاحين مجرد إدؤاتانتاجية قُاضرت دمو سسة 
العبودية وكان منها انميار أقتصاد المدن .9 0 
أكان سبب التدهور الاقتصادي تسرب الذهب الى خارج 
الامبراطورية ؟ يقول كل من المؤرخين سترير وموترو « كانت 00 
الرؤمانية بدائية ولتشبع الحاجات الاولية وليست للمتاجرة ٠.‏ نعم كانت 
هناك تجحارة بالكماليات كالعاج والحرير والتوايل والجواهرات مع 
الشرق . الا أن تحارة الكماليات أضرت بالاقتضاد الروماني » قطالما أن 
الشرق ع للصناعات او المتتجات الرومانية فكان على الرومان دفع 
فين الكماليات الممتوردة ذها:.. ونظرا لتتاقمن كات الذهن وعد 
مقدرة الرومان على تعويضه فقد أثر سلبيا في الاعمال التحارية : وان ندرة 
الذهب سببث..تقليص العملة وانخفاض الاسغعار وأختقاء الموارد 
الاساسية" ». 
لقد أستند هذا الرأي على ما جاء في كتاب بلنى ‏ ومتام 

« التاريخ الطبيعي » حول المتاجرة مع الهند والعرب . حيث يقول : تمنتص 
الهند عن طريق التجارة مع الرومان سنويا ما لا يقل عن خمسين مليون 

9 وماثئة مليون مع العرب والهتود سئويا ايضاأا . أي ما 
يعادل مليون ونصف دولار الى الهند وحدها » 1 بقاري الخمسية 
ملايين دولار الى البلاد العريا 000 سئويا . و شرى الاستاذ 
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ويسترمان بأن هذه التجارة كانت في صالح الطرفين ولا يراها سببا 
في أمتدساص الذهب من الاميراطورية الرومائية . واشار بأن قلة المعادن 
الثمينة تعود الى اكتناز الذهب والفضة داخل البلاد الرومانية لا ادن 
تسربها الى الخارج" . 
' ويرى البعض ان فشل الاقتصاد الروماني بصورة عامة يعزا الى 
أحتقار الروماث للاعمال التحارية والصناعية . وقد مئعت السلضات 
الروقانة الطبقات العليا بشكل قطعي من تعاطي تلك الاعمال » لأنها 
من شيمة العبيد ولا تليق بالأسياد . لذا لم تكن هناك رغبة أبداعية 
لتحسين أدوات الاتناج"" 5 
اما الاستاذ روستو فتزيف 100 فيعتقد بأن ايان 
الأقنان كيان ف لجاهيرة النزاع الاجتساعي لم0 لم50 
بين الطبقات » أنمكس في الصراع الدموي بين البروليتارية الريفية التي 
ساندها الجيش وبين الطبقات الارستقراطية في المدن . والنظرية بايجاز : 
أ [الامبراطورية تعرضت الى صراع حاد بين قادة الجيش في القرن الثالث» 
تحول الى حروب أهلية ضارية » تميزت بسرعة أخثيار الاباطرة والاستعناء 
عنهم بشستى السبل . أن ذلك الصراع من العوامل الهامة التي أدت الى 
أستبدادية الحكم ٠‏ ولكن ما هي أسباب ذلك الصراع ؟ نعتقد البعض أنها 
اسباب 506 عن التنافس بين مجلس الشيوخ والاباطرة حو لالسلطة 
غير أن هذا الرأي لا بدعمه الواقع . فبالرغم من أن مجلس الشيوحخ 
يضم الطيقة الارستقراطية العليا » الا أن مساهمته ف المحالات السياسية 
كانت ضثيلة حدا . فالصراع ع الحقيقي لم ان أذن بين مجلس الفيدين 
والاباطرة ٠.‏ ويعتقد البعض الاخر أله صراع د بين الحيش والاباطرة ٠‏ حيث 
أت م ل 0 الثاني من القرن الثالث » وانما 
صبح يتألف من فرق قليلة ا ف ا اك معظيها من 
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حا را .حت 


القبائل الجرمانية . هذا وقد أفسد الاباطرة الخيش بعد أنتهاء حكم 
السلالة الانطونينية خاصة عن طريق التملق لقادنه لاحما- جهم الى دعم 
القادة العسكريين طلما كانت تنقصهم التبريرات ل في أشغال 
العرش ومن أجل جعله وراثئيا ٠‏ ان محاولة تخحويل بل العرش مسن 
مغصب أنتخابى الى وراثى تنافى مع مفهوم الحرية الرومانية . لذا عمد 
الاباطرة لتأكيد حقهم الورائي عن طريق أخماد المعارضة عسكريا . واعتمدوا 
في ذلك عنى الجيش الذي طلغت عليه العناصر اليربرية المؤمئة بالورافة 
أكثر من أبمانها بالاتتخاب الشبحمة الشنعوب البدائية بصورة عامة . 
وأصبحت هذه الظاهرة واضحة منذ عهد الام مبراطور ستيموس سيفير وس 
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وهنا ننساءل رومتنو فتؤيف »> لاذا لم ريدم توارث العرش في سلالة 
سيفيروس ما دام الجيش أمن بمبدأ الؤراثة بالرغم من معارضة الطبقات 
الارستقراطية في المدن ؟ وللاذا قلب الجيش ظهر امجن الى الاسكتدر 
سيفيروس وقتلوه ؟ ولماذا هكذا فعلوا بأباطرة اخرين جاءوا بعده ؟ امن 
0 الاسبابٍ الحقيقية ؟ ان نجوهر الصراع منذ القرن الثالك .هبو 
معركة بين الجيش والطبقات الارستقراطية: في المدن صاحبة الاملاك 
00 . وقد اثنهى ذلك الصراع بانتصار الجيش ودمار الارستقراطية 
القديمة المتمثلة في المدن » تحت اقدام الجيش والفلاحين ٠‏ ولنكن على 
عل بآن هذا الصراع لم يتضمن وعيا طبقيا موجها وائنما هو صراع عفوي. 
مثل فيه الحيش قوة مدمرة للنظام الروماني في القرث الثالث خاصة ء» لان 
اكثريته الساحقة مجندة من أولئك السكان الذين لم كن لهم تصيسب 
يذكر في منافع ذلك النظام . فهم من صغار المزارعين والاقنان . بينما تمثل 
الطبقات الارستقراطية الملاكين وحكام المدن . وعليه فقد كانت هناك هوة 
عميقة بين الجيش والطبقات الارستقراطية . وكان المفروض في هذا 
الجبش البائس أن يقوم بحماية كيان المدنية الرومانية الارستقراطية 
بالاضافة الى ما نتحمله من اعباء الضرائب والكدح من أجل أعالةالطبقات 
العليا ٠‏ وبالرغم من التغيبرات التي طرآأت على الامبراطورية في نماية 


د 


القرن الثالك » فأن العداء بقى مستمرا ببن الارياف والمدن . ومع أن 
المدن أخذت تفقد أهميتها في القرن الرابع فقد بقبت أداة للسلطة في 
جبابة الضرائب من الارياف » فكانت رمزا للتعسف في نظر الفلاحين . 
وحدثت عدة معارك عسيفة ف الشرق والغرب بين الفلاحين والمدن 
كان الجيش فيها بجانب الفريق الاول . وعلى العموم فقد أدى ذلك 
الصراع المديد الى تدهور سكان المدن الذين شكلون العمود الفقفري 
للاقتصاد الروماني . كما أن الحرب الطبقية لم تأت بنصر الى الفلاحين 
فقد أستمروا في أوضاعهم المزرية » وأزدادت حالة البروليتارية الريفية 
والمدينية سوءا على سوء تنيحة لاصلاحات دقلديانوس ٠.‏ 
وف هذه المعمعة طغت العناصر الحرمانية وتسللت الى مراكز القيادة» 
وندنى الاقتصاد الى أدنى مراتبه بتدهور المدن . ولم يعد بمقدور المدن 
هلنسة جماهير الريف » بل أن الذي حدث هو العكس من ذلك . اذ آخل: 
اثريف يغزو المدن ويعمل على ( تربيفها ) وبذلك نشآت عقلية جديدة 
نو الجماهين "انها عقلية الظقات الديا المغيدة على الدين المفاديية 
للاتحاهات الفكرية للطبقات الارستقراطية والتى بدورها أفلست من 
مثلها العليا وأستكانت للضغط الاديولوجي الجماهيري؟! . 
ويرتآي الاستاذ توينبي 00 : ان سبب الانحطاط هو 
فشل المدينة في ترويض البروليتارية الداخلية التي ليست لها مصلحة 
واقعية بسدنية الرومان . وكذلك فشلها في ترويض البروليتارية الخارجية 
ويقصد بها جموع البرابرة على الحدود" . ش 
وللمؤرخ كبون 6008© نظرية هامة في هذا الموضوع . فقد 
اخناز الى أن الانعلقل العة انو ال الامبراطور مد اراك الضيرة 
الثاني للميلاد على أثر وفاة الامبراطور ماركوس اورليوس سنة .18 م . 
ومما يسترعي الانتباه في نظريته أمران ٠‏ الاول ندفق السيول البربرية على 
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الامبراطورية . ومارست تلك الاقوام أعمالها التخرسة به عن طريقين » الاول: 
بربرةالمجتمع الروماني بمؤسساته ونظامه من الداخل . والثاني : ما 
سببته هجماتهم المتكررة من أستنزاف للاموال والعناصر الرومانية . وان ٠‏ 
الثغرات التي أحدثوها ف خطوط الدفاع الرومانية زعزعت الابسنان 
بالاميراطورية ف الداخل وكسرت هييتها فق الخارج وج رأتهم على 
التمادي في الاعتداء والدخول عنوة الى الامبراطورية أن أقتضى الامسر 
.ذلك . 1 

اما الامر الثاني حسب رأي 8 فهو أتنشار المسيحية . اما كيفية 
ذلك » فيراه في أن المسيحية معول هدم لكافة القيم الاقتصادية والعسكرية 
والسياسية 5 اليدابة . اذ أن مواقف المسيحية سلبية ازاء السلطات 
الوكية بول سترف ابقددية الاقراطون الوتتى الذي يكل الوتيدة اد 
الرابطة الدينية لشعوب الامبراطورية على أختلافها . هذا وأن تعاليمها في 
أول الامر مثبطة للهم الاقتصادية بدعوتها للكفاف او الرزق اليومي في 
اسط افكالة :وان .دطرها فد الحتف والعزوت اثزت آبما فى الناعة 
السكرية : ناغيك :هن التطاحن وق الررق المسيحية من جهة وين يدها 
والسلطا تالحكومية على أثر الاعتراف بها في عمد قسطنطين وشركاه في 
سلني ”١١‏ و اما والتي أدت الى فوضى أديولوجية عامة والى 
أشغال الحكومة الرومانية . اذ حولت بجهود الاباطرة من المعسكرات "الى 
المجالمن الدينية »:وآن الفرق المشطئذة أضبحت العدو الخفى للاميراطورية 
فان كان اعتناق قسطنطين للمسيحية قد عجل في انحطاط الامبراطورية 
فان دينه المنتصر من ناحية أخرى قد خفف من حدة السقوط اذ عمل 
على تهذيب وحشية الفاتحين!! . 

أنبرى عديد من المؤرخين الالمان بصورة خاصة لأرد على إلاراء التي 
جاء بها كنون . فأتباع المدرسة التاريخية سدعضمانز 11‏ في التون 
لاما علي درو ل 0 ذهب اك اوت ار برابرة لجان 
نمق طمة) 1287 .701 ,عتأصص8 سمصدمظ عط غه كله قطه مستاعفوط بصوططك .19 (16) 
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وأعتبروا العنصر الحرماني مدعاة قوة للامبراطورية . لان الجرمان لم تكن 
لهم نية عند تفوذهم الى داخل الحدود الرومانية غير الاحتماء بالامبراطورية 

من أقوام أشد ربرة سير ولا لخي بيد أن اتسراطويي الللبيعه 
بجودها في مواطنهم الاولى ٠.‏ كما أن الحوادث التار دخية قد أثيتت أن 
القسم الأكير من هذه الجموع الجرمائية كانت خير عون للاميراطورية 
ف الناحيتين العسكرية والاقتصادية » بتطوعهم في الجيش وبأشتغالهمسم 
بالاتناج الزراعي ٠‏ ولهم أيضا نظرة اكبار للمدنية الرومانية . هذا 
بالاضافة الى أن دخولهم الامبراطورية لم يكن كليا عن طريق القوة 
ولم يكن مفاجئا » بل أن الرومان كانوا في تعامل مع هذه القبائل سلميا 
أم حربيا منذ القرن الثاني قبل الميلاد ٠‏ ويستشهدون بذلك عما جاء به 
المؤرخ تاكيتوس 0 في القرن الثاني الميلادي » من آخبار عن 
فضائ ل الجرمان . اذ وصفهم بالشجاعة والاخلاصءوأثنى على نسائهم وفضلون 
عفة على نساء الرومان"! . 

اما الردود على نظرية كبون في تحميله المسيحيه مستولية الاتميار 
فتنلخص بما بلى : أن الكنيسة ذات رسالة قصد بها الخير لتلك المجتمعات 
آنذاك . فدعت الى الايثار والمساواة والسلم . وهي الاداة التثقيفية 
للاقوام رماي وغيرها » اذ كسرت كثيرا من حدانهم وعملت على 
ترويضهو"! . وللكئيسة أيضا مواقف عدة كانت فيه عونا للسلطات في 
حفظ النظام والتوسط ببنها وبين الجموع الغازية . ومثلت أيضا وسطا 
هاما في نقل الحضارة الرومانية من جيل الى اخر . ثم أصبحت فيما بعد 

فى اك قماة الأب اطرية الميسية : 

ولتتذكر بأن المؤرخ كبون ينتمي الى المدرسة العقلية التي اشتد 
ساعدها في القرن الثامن عشر خاصة » الناظرة بازدراء الى تراث العصر 
الوسيط لعدم مسايرة الكثير من جوانبه للتحليل العقلي » معتبرة ذلك 
التراث أتتكاسة في تاريخ المدنية الاوروبية . 

هذا ولووير المؤرخ النمساوي دويشى ١‏ ططءءوم20 49ل إن الغزوات 
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الجرمانية سسبا في انهيار الامبراطورية . وان ما حدث هو أعادة توزيع 
الاراضي على نطاق واسع حسب العادات الرومائية ولم يؤد ذلك الى 
عودة الى الاقتصاد البدائي او اتقطاع في التجارة"! . 
وشفق الاستاذ لحز مع ذلك الرأي مضيفا عليه نان افير 
هم الذين دمروا وحدة البحر المتوسط وشلوا التجارة بين الشرق والغرب 
وأمتصوا الذهب من أوربا وأدت توسعاتهم الى اتتقال التجارة الاوربية 
من البحر المتوسط الى بحر الشمال . . وأجبرت أوربا بعد أن انقطعث” 
مواصلاتها مع بيزنطة عن طريق البحر المتوسط على الاعتماد على -نفسها'” . 
وهناك تفسيرات بايولوجية او كما يشار لها بالنظريات العضوبمة 
1ع عتسمع 01 اقوط إلا مبراطورية الرومانية في الغرب . حيث 
شبه قسم منها حماة المجتمعات بعمر الأفراد . فهناك دورة حيائية متمثلة 
ف الولادة والنضج ثم الفناء . وعليه فالمدنيات كالافراد صائرة لا محجالة 
الى الموت . وبأخذ بذلك الرأي الاستاذ أسكويت طاشيعم اذ يقول 
( ان خلايا الأمبراطورية الرومانية وأنسحتها قد بلغت نهابتها المحتمة كأي 
شىء حي )'" . وبعتقد الاستاذ شبتكل, #لقددمة أيضا بنآن التاريخ 
عامة بسير في أتجاه قرر نبلفا من الولادة الى الطفولة ومن الشسباب الى 
مكيب اوتحيك الوك + 
اما الاستاذ فرانك علص فيعتقد بآن آنهيار الامبراطورية كان 
لأسباب رسية اي عندما تغليت الدماء الشرقية على الدماء الرومانية . 
ونستند نظرينه على دراسة أجراها على اسماء الموتى ف مقابر ايطالية . 
نوصل منها الى أن نسبة المواليد في الادوار الاخيرة من . تاربخ الرومان 
كانت تسعين بالمائة من غير الرومانيين ٠.‏ لذا سادت 7 ره اللي 
'توضحت في الاتجاهات الدينية وظهور الاستيدادية على الطراز الشرقي 
وتدهور الاداب اللانينية وفقر قر الحكم الى شخصيات موهوبة" . وقد 
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. ردت الاستاذة ماري كوردون 000028 .134 على ذلك الرأي بقولها 
أن الاسماه التي عثر عليها الاستاذ فرانك مضللة تاريخيا . اذ يطلق تجار 
العبيد عادة أسماء مختلفه على عبيدهم حسبما يشتهون ولا تدل هذه 
الاسماء بصورة علميه على جنسبات هؤلاء العبيد وأصولهم ٠‏ بالاضافة 
الى أن دراسة الاستاذ فرانك أقتصرت على ثلاثة قرون درس فيها (...) 
قبرا كتب عليها أسماء الموتى . لهذا قلا بصح تعميم ذلك الاحصاء نظرا 
لطول إلفترة وقلة الحالات المدروسة نسية الى عدد السكان . كما أن 
الاسماء التي عثر عليها كانت في المقاطعات الرسمية » فما بالك بالاف 
البروليتاريه الذين يدفنون في مقابر عامة بلا تمييز ولا شارات ؟ وعليه 
فان النموذج الدراسي الذي توصل اليه الاستاذ السايق لا يمثل النسبة 
دين عدد الاحرار والعبيد في الامبراطورية بشكل علمى" . 

وبأخذ الاستاذ نلسون هووائلة بالنظرية له أيضا . حبث 
يشير الى أن أهم مشكلة صادفتها الامبراطورية هي مشكلة الرس 18868 
اذ قامت مدنية الرومان على نقاوة الرس وقد شابت العناصر الاجنبية نقاء 
العنصر ااروماني في وقت كانت فيه نسبة ولادة الرومان في تناقص ٠‏ وهنا 
بعلق الاستاذ بينر 66هزة8 على ذلك بقوله ( عندما تستعمل كلمة الرسية 
ف تفسير ٠‏ حوادث التاريخ فمن الاجدر بي ان الوذ بالصمت )14 . 

. ويعلق الاستاذ كائز لهك على الرسية بقوله ( أن الذين يعتقدون 
بآن سبب الانحطاط هو استنزاف العنصر الروهاني الممتاز عن طريق 
الحروب أو لعدم رغبة الرومان في أنجاب النسل » وأن العناصر الرومانية 
الجيدة أبتلعتها العناصر الرديئة » لا يستندون الى الواقع . ويمكن للانسان 
أن شبين خطل هذا الرآي بعدم وجود آدلة على أن العناصر الممتازة هى 
وحدها التي هلكت في الحروب . كما أن الدليل لم يقم على وجود أجناس 
متفوقة وأخرى رديئة بين البشر . ولم يشبت لدينا علميا بأن العناصر 
زز 0 ااا 00 
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الرومائية ‏ المتازة » حاولت الانتحار الرسي بأضرابها عن تخليد النسل*” 
المسكان أذ يشير الى أنه لا نوجد أدلة عملية على ان نفوس الاميراطورنة 
ف القرنين الرابع والخامس أقل مما كانت عليه في القرن الاول الميلادي . 
وأن قلة المواليد في أبطاليا لا تفسر لنا الانهيار في القرن الخامس اذ بقيثت 
الامبراطورية محتفظة بجيش يربو على المائة الف مقائل١1؟ ٠‏ ولا برى الاستاذ 
كاتز 122 أيضا بأن نقص السكان من جراء الاويئة كالطاعون والملاريا 
5 انطاليا بصورة ه خاصة سبيا اساسيا 2 الاتحطاط؟ . 

ويعتقد المؤرخ دع طعمندقر أن الاصلاحات النسة انك 
التي أجراها دقلديانوس 84 - وء” 6 مسورولة الى حد ما عن تصددع 
الكيان الروماني ف الغرب ٠.‏ فبالرغم .من أنه أراد تقوبة الجهاز الحكومي 
يوضع حد للمقافسد .ولتمكين الامبراطورية من الدفاع عن الحدود الا أن 
النتيجة كانت عكس المطلوب ٠‏ فالفصل د دين السلطتين العسكرية والمدنية 
أدى.الى آرباك الوضع . هذا بالاضافة الى : تعدد الوحدات الادارية الصغرى 
التي احتنونها الاقاليم الاربعة لكل من ألغال وأيطاليا واليريا والشرق .وأدت 
هذه الى زيادة عدد الموظفين وأشتداد البيروقراطية وعرقلة الاعمال . كمأ 
أن تقسيم الامبراطورية من ناحية ادارية الى شعرقية واخرى غربية بين 
آمبراطورين وقيصرين لم يساعد على القضاء على النزاع حول الاستثثار 
بالسلطة عند موت أحد الامبراطورين كما توقع دقلدبانوس » بل أدى 
الى حروب أهلية منذ سنة 7.0 الى 514 ومنذ وفاة قسطنطين الكبير 
سنة يسم الى سئة اه . كما أن معالحته الوضع الاقتصادى المنهار بجعلة 
الصنتاعة والتحارة لحك الاشراف الحكومى المياشر وجعل المهن وراثنية 
كما تالابداع وولدت التذمرة” ٠.‏ . 
ند لووملةم3 عه وفلظ عط قسة مننمع 2ه مطلموط م25 بحام 8( 

7 (1968 بلتعصعون) 
1 .5701 ,395-565 رعقتوومةة ‏ سمسمم ع6 2ة] عط 4ه :غ185 روسك .3 (و0 
.308-15 (1923 ه2مط) 


.8 مأك .هم ,عامك1 (2) 
1001 5 7011 ,77011 أتعاعسم عطة 8ه وعموععنة1 فلك درط ,597 (28) 


1958(, 0. 


ومهما تعددت النظريات والاراء في تعليل سقوط الامبراطورية 
الرومانية في الغرب فلا بد وان يستشف المتآمل فيها بان هناك تحولات 
خطيرة ة في المجتمع الروماني ٠‏ بدت في تصدع مؤؤسسة الانتاج الكببرى 
وأنصارها » الا وهي مؤسسة العبودية » الحجر الاساسي في كيان 
الأمبراطورية في الغرب ٠‏ ان ندهور تلك المؤسسة حتم ظهور علاقات 
اجتماعيةجديدة مستندة على نوع العلاقات الاتناجية ‏ الحديثة آنذاك . 
وكانت هذهالظاهرة هي اليد الخفية وراء البلبلة التي أصابت الرومان 
ف القرت في كاقة توائي سحتحهم فتكت عراء .وقد أسرعت السيول 
.الجرمانية المبفقة على الامبراطوزية في رعملية ,لك اتتحولات في المبشتع 
الروماني عن دون قصد طبعا والتي آذنت بحلول عصر جديد . 
أهناك أنفاق على السنة التي زالت فيها الامبراطورية الرومانيِة 
في الغرب ؟ أن الاجابة عن ذلك السئوال حيوية بالنسبة للموضوع طالما 
أن نهاية الامبراطورية الرومانية في الغرب هي بداية العضر الوسيط . 
يختلف المؤرخون في تحديد تاريخ السقوط أختلافا كيرا ومجيرا . أيسكن 
أعتبار اتتصار قسطتطين على خصمه ماكستنيوس سنة ؟١*‏ ف ملفيان 
يليا بدابة للمصر الوسيط لمجرد اتخاذه الراية المسيحية شعارا له ؟ 
تين الراية عند التعض الى 'تحول اديولوجي خطير وآن اعترافه 
ل ل يه خ" . أيمكن أعتبارسنة “7غ بداية 
للعصور الوسطى ؟ وذلك على آثر لات الناجح الذي ديره الجنرال 
الجرماني ادوكر ‏ #قعهقولث ضد روميلوس وحصوله على مؤافقة 
مجلس الشيوخ الروماني والامبراطور زينو 2629 الذي كان يحكم ف 
القسطتطينية . أن قسما من باحثي التاريخ لا يرون ف نلك السنة سقوطا 
للامبراطور ولو أنه فرض نفسه على روما فرضا - كذلك لم يشهد ذلك. 
التاريخ جيوشا غازيه ولا معارك ضارية وائما تمت عمليه مجيء أدوكر 
لالحكم بصورة سلمية . و تساءل البعض لاذا لا تكون سنة 4١:‏ أو سنة 
ده من التواريخ القفاصاة في هذا الشآن ؟ فقد استولى 
الاريك عتضدله في التاربخ الاول على روما فعلا بعد حصار شديد 


مك .2ع ,.نأقه نرزه مصوتاع1طيعةة .لم (29) 


لاما 


ومعارك عنيفة وعاثت جموعه الغوطيه الغربيه في أحياء المدينة ولم نسلم منه 
غير دور العبادة . أن المورخ الايطالي فلافيو بايوندي ‏ 1فصونظ متعماص 
قد أعتبر سنة 4٠١‏ بداية للعصر الوسيط ف كتابه تاريخ روما الذي 
وضعه في منتصف القرن الخامس عشر"” . اما التاريخ الثاني أي سنة 
هه فقد تنعرضت فيها روما لمخاطر هائلة من قبل جيوش الواندال التى 
عبرت اليها من شمال آفريقيا ولم ينسحبوا منها الا بعد أمتصاص ثرواتها 
المنقولة ولتدخلات الباءا ليو الكبير . أو هل يمكن أعتبار سنة ه5ه نهاية 
للخكم الروماني في الغرب ؟ لقد أعاد الامبراطور جستنيان الاول أيطاليا 
وبعض الاجزاء الاسبانية وشمال أفريقيا الى الرابطة الرومانية » الا أن 
اكثرية ايطاليا خرجت عن السيطرة الرومانية بعد قليل من وفاته ٠‏ أو يمكن 
أعتبار سنة 6.١‏ م نهاية لسلطة الرومان النظرية على الغرب كما يراها 
المؤرخ بيوري ؟ ففيها قد أصبح شارلمان ملك الفرنجة أمبراطورا على 


العملية والنظرية'' . غير أن للمؤرخ بيرين #سدععاط رأى آخر اذ يعتبر 


فيه نهاية العصور القديمة في اوربا قبدأ في القرن الثامن أي في الوقست 


الذق .سهان فيه القواب على مناة التحن المتوسيط: وانضولوا على التباقيكا 
وشلوا التجارة الغربية" . 
ومهما يكن من أمر فان السلطة الفعلية في الغرب قد أتتنقلت الى 
عناصر جرمانية منذ النصف الثاني من القرن الخامس على الاخص ٠‏ ولم 
يشهد الغرب أمبراطورا يحكم في ايطاليا منذ انقلاب أدوكر ٠.‏ ولعل 
ذلك من المبررات التى تجعل من سنة 475 نهاية للامبراطورية الرومانية 
في الغرب وبداية للعصر الوسيط بالرغم من أن السنوات لا تحدد 
التطورات التاربخية من حيث البداية او النهاية . ومع ذلك فان اتقلاب 
ادوكر جاء منسجما مع حصيلة التطورات العامة في المجتمع الغربي . 
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2 0 الشاف 


تميزت الهيثة الاجتماعية الرومانية بفوارق طبقية حادة . فهناك طبقة 
الشيوخ أو الأعيان 5628055 الأرستقراطية . ولا يقصد بذلك أن كافة 
لقب يمنحه الأباطرة للمواطنين الأثرياء والمتنفذين . وقد نهافت الاثرياء 
على الحصول على ذلك اللقب عن طريق الشراء نظرا لما بحمله من جاه 
وسلطة وأمتيازات وأعفاء من الضرائب . وكانت مناصب الدولة العليا 


398 سم 


تشغل من بين صفوف هؤلاء١‏ . وأدت السياسة الحكومية في منع 
الطبقات الارستقراطية في تشغيل أموالهم في التجارة والصناعة الى 
نسمى وحدة الارض المستثمرة زراعيا بالفيلا 1/118 . وهى:' 
ذات مساحات شاسعة » اذ تعد الفيلا التي تبلغ مساحتها ( )16٠١‏ اكر 
صعيرة نسبيا . واحتوت الفيلا على العمال الزراعيين وأرباب الحرف 
الضروردة ٠.‏ وكان المالك هو الحاكم في أمور رعيته ٠‏ وان الفيلا أصبحت 
ف الآادوار الرومانية المتآخرة خاصة وحدة اقتصادية كافية نفسها بنفسها. 
بقسم مجتمع الفيلا الى طبقتين كبيرتين هما العبيد والأحرار » ولو 
أن الجا لماعل اويا ل جاو يذلاك :اوضرع "زوز قال لبيك علي 
الخدم وأولئك الذين. يشتغلون بالزراعة مباشرة نحت أمرة النبيل ٠‏ الا أن 
عدد العبيد اخذ بالتناقص بالنسبة للاحرار في القرن الرابع » نظرا لتوقف 
الفتوحات وأنقطاع موارد العبيد . وقد تحسنت حالة العبيد نتيجة للازمة 
الاقنصادية في القرن الثالث ولصعوبة تعو بضهم ٠‏ وأضطرت الحكومة أن 
تشرع قوانين في صالحهم . فلم بعد بوسع النبيل قتل عبده حسبما يشساء 
ولم تعد هناك حاجة لحشرهم ليلا في زنزانات نحت الارض خوفا من 
بقطعة صغيرة من الارض يقوم بزراعتها لنفسه قرب كوخه. وه كذا 
انتشرت لاخر عبيد 00 111 5 اكلوم 7 
ذلك فان حالة هؤلاء 0 الذي نالوا قسطا 0 لا 
لواجبات ثقيلة ولا بحق لهم قانونيا جمع ثروات لأنفسهم . وعلى كل فقد 
أخذت حالتهم ترتفع الى درجة المعمر 60010231 بشكل ملحوظا في 
القرنين الرابع والخامس؟ ١ ٠.‏ 
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ف +4 عند 


ان المعمرين يكونون غالبية الطبقة الفلاحية في الفيلا . ولهم حق 
زراعي موروث ف أستغلال قطعة الارض لأتفسهم بدون تملكها لأنها 
قود الى ساحن الفيلا الذي يستوفي لقاء قطعة الارض هذه أيجارا نقدا 
أو نوعا . وطالما كان المعمر موفيا بالابجار فبحى له الاحتفاظ بقطعته ع الا 
أن القانون لا يسمح له بترك المزرعة او تغيير مهنته . وأن هرب المعمر 
فترجعه.السلطات بالقوة ويجوز لصاحب الفيلا انزاله الى مرتبة العبيد : 
دروك أو لاق من عند واتعاقة وبحت ق: ٠‏ ومن حقوقه الزواج وأقامة 
الدترى بويع الال ولرارنه ٠.‏ الا انه 0 العبد يباع ويشترى مع 
الود ' 

ش اك لخ د بر الجرمان أو عملية أستيطان 
القبائل الجرمانية من قبل السلطات الرومانية أذ ( نسب الى قسطنطين 
الكبير بائه اسكن ثلثمامة الف من الجرمان في الاميراطورية كمعمرين )7 
ووارطون مضادي الحدري اهنا ين الحور المح قبي قير | دستطتهي فين 
بين صفوف الفلاحين الاحرار الذين نزلت بهم الامور تنيجة لكوارث 
القرون المتأخرة من الحكم الرومانيق الغرب ٠‏ اذ أشطرو" الى الجاء 


أنفسهم 1 و0 واملاكهم. الى النبلاء الإقوياء لقاء امم 
0 3 باستثما 0 ٠‏ قلغل الحتلت ١‏ جباية الضرائُب 


ميمه الى تعسف نضا ف بلاد الغال رف 
لقد أجير العبيد على أتهام أسيادهم والزؤجات على أتهام بعواهن . 
وحينما لم يعثر على دليل أخفاء الأموال » يعذب المواطن الى الحد الذي . 
يفيل التهمة على نفسه . وبعد أتهام هؤلاء الناس لأنفسهم يعمل الجباة 
قوائم باسمائهم وبنسبة الضرائب المفروضة على كل منهم . وكآن تسديدها 
ثمن لحياتهم ونتيجة لهذا التعسف والتعذيب هلك الكثير من الانفس .. " 


.أله .92 تامقصاطمظ (5) . 
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عد هد 


ثم هناك طبقة الموظفين عانق وهم من المدن ؛ وقد أصبحت 
حالة هؤلاء عسيرة في القرن الراء بع ٠‏ أذ نقع عليهم مسترولية الجباية وعلر 
تسدرك النقص من أموالهم اه ٠.‏ أن رداءة الاحوال الاقتصادية في 
القرن الرابع جعلت مهمة الجباية مهمة شاقة وسبنت خراب ببوت قسم 
كبير من هؤلاء الموظفين ٠‏ لهذا أخد الموظفون بالأنمزام من وظائفهسم . 
وأضطرت السلطات ان تلزم كل مدني يملك ثروة ما عدا الاعيمان 
الأنخراط في المسلك الوظيفى البلدي . وجعلت الوظيفة وراشة و 
ايناثهم » قلا بحق لابناء الموظفين الانخراط ف الحيش او السلك 
الكهنوني أو الاقامة 3 المدن دا ذلك 1 4 نلك 2 عات 
وت ا يارد الخاميى 6 ويقتين اد القوانين 
الصادرة سنة مه4 الى هذا المعنى : 


أستغنت عن العمل عن طريق الأنهزام والاختباء في محلات نائية ٠...‏ 

أن اتحطاط هذه الطبقة العود الى تدهور حالة المدن ولانحطعاط 
جعلت المهن الصناعية في المدن عسيرة الربح ٠.‏ 

بلدلة اديو لوحبة 

ان السواد المحروم من الفرص الاقتصادية لم يهتم كثيرا لما يدور 
حوله من ملابسات سياسية . فقد شغلته هموم الحياة واخذ يتلمس له 
مخرحا فق قوى ما وراء الطبيعة ل فآن فشل الفرد الكادح ف تأكبيد 
شخصيته والحصول على حقوقه كأنسان » فقد وجد في الدين املا 


-11 ,.1010 هته 10160 (8) 
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وعزاء وبلسما لجراح الانسانية المهانة بوعده حياة مثلى ف اليوم الآخر . 
لذا أخذت النفوس البائسة الحيرى تستعرض يضاعات المبشرين بالاديان 
وترهف السمع لنداء الخلاص ؛ عساها أن تجد فيه ما تفهمه وتلوذ 
به وتستكين اليه.. 

ان الاراء الصوفية كانت فوق ما بعيه الجمهور . أنها طريقة 
المثقفين والطبقات الارستقراطية المستئيرة في التفلسف في المخلوق 
والخالق بالرغم مما أحتوث عليه من مثل لا يستهان بها . اذ اشارت هذه 
الى أن السعادة الانئسانية وكرامتها متانة من اطاعة الفرد الاختيارية 
للقانون الطبيعي الازلي” . وقد يتسنى لهذا الانسان ان يهنا بعيشه من خلال 
ضبط النفس وحب الحق والعدالة » والاعراض عن الظروف التى لا 
أمكانية له في ف السيطرة عليها . واعتقدت الصوفية ان التفساوت 
الاجتماعي لم يكن هاما » وان الناس سواسية امام قانون الخلود . ماذا 
يفهم الفرد المحروم في الحياة من تلك الاراء ؟ فبالاضافة الى أنها محرد 
أقوال عسيرة الفهم فهي فردية متطرفة . أن الفرد الاعتيادي بحتاج الى 
من توكد له بان هناك ربا بحنو عليه ويرعاه ويسند خطاه ويهتم بمشاكله 
بدلا من جمل فلسفية مستمدة من قانون الطبيعة الازلي الموهوم » ذلك 
القانون الذي اذل الناس أزمانا واقر اوضاع البؤس والنعيم على حد 
سواء وختمها بازليته . فأن كانت هناك حياة ثانية لهذا الانسان المهان 
في حياته الاولنى فمن الطبيعى أنه لا يود ان تكون الحياة الثانية نسخة من 
الاولى » وان عسر الدنيا يقابله بسر الاخزه . .لهذا وجدوا في الاديان 
المستوردة من الشرق ضالتهم المنشودة . فالتفوا شيعا حول رب الشمس 
نم1 0 وغيره من الاديان التي بجعلت علاقة الفرد مباشرة مسلحع 
ربه وان الانسان محاسب على ما جنث يداه . 

أن مهد المثراسية «د:ةتدعطن8ة ‏ أو عبادة الشمس هى البلاد 
الايرانية . ومثرا هذا هو اله'النور والحق والبطل المحاهد داقما وأبذا حد 


.148-51 (1964 .17.2) تزنتمعط1' 201311181 08 8350137 له ,عستطهة8 .0 (9) 


ات العصور الوسطى؟ 


قوى الشير والميدد لحيوش الظلام ٠‏ أعتقدت المتراسيه بخلود الروم 
والقيامه والحساب . وكان لها مسلك كهنوني دقيق النظام » أرئكزر على 
فكرة ان مترا وسط بين الله والانسان وهاديه تحو. الخير ٠.‏ واعتقدت 
المتراسيه ايضا بالاندماج الروحي بالرب عن طريق العبادة . ومارست 
التعميد 6518م83 والتثبيت 0ن سسقه 20 ؛: :وسر التناول . واعتيرت 
بوم الاحد يوما مقدسا » واليوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر 
عيدا لنهوض مترا او ولادته الثانية ومعراجه الى السماء . أن مترا فى 
شباب دائم له مقدرة على استئصال الشر في داخل التنفس: ونخارجها 
وهو في روح عسكريه عاليه . وقد انتشر ذلك اللذين بشكل يلمت 
الانظار في الامبراطورية. الرومانية في القرن الاول الميلادي واستهوى 


بصورة خاصة رجالات الحيش ٠‏ وأصبحت المتراسية دين أباطرة الرومان: 


في القرن الثالك3 2 . 5 

القد شهد المجتمع الروماني ايضا منذ القرن الثالث محاولة فلسفية 
للتوفيق بين الانسان وروحه من جهة وبينه .وبين خالقه من جهة ثانية 
توضحت بالافلاطونية الحديثة المتأثرة آيضا بتعاليم ارسطو والصوفية . 
انها اتحاد الفلسفات القديمة والحديثة أنذاك او المزاوجة بين الفلسفة 
والدين . وتضمنت احباء الفلسفه الفيتاغورية والافلاطونية . أكدت 
على أنقاذ الانسان من مصائب الدنيا عن طريق حب الله والاندم اج 
الرمزي بذاته . واشارت بان الروح مصدرها الله وهو في علاقة مستديمه 
معها . أن اول اساتذتها وأعظمهم شأنا هو فلوطين «نستاها .0 ب 
./9؟ . نشاً هذا في الاسكندرية وأثر كتابه التساعى 05ةمصهة تأثيرات بالغة 
في العقيدة المسيحية . وبحتوي 'الكتاب على بق أجراء واحتوى كل جزء 
على نسم مقاللات . لذا سمي بالكثاب التساعي لان تضم معناها 
رقم نسعه(! ٠‏ “تي لي م 
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اعتمدت فلسفة فلوطين على التناقض بين العالمين المحسوس والمخرد. 
وحاول حهده أن يوفق بين هذه الثناكية . وقال كأفلاطون بان الشسىء 
الحقيقي هو الروح والعالم المادي عبارة عن أنعكاس عن العالم الروحي. 
وان كل شيء يصدر عن السبب الاول فهو البداية والنهاية لهذا الكون" 
لقد ازدهرت الافلاطونية الحديثة لمدة قرنين تقريبا من بداية ظهورها 
حتى أمر جستئيان بعلق معاهدها في اثينا سنة هذه . 
المسيحية وسيادمًا الاديو لوجية : 
أن الديانة التي أستهوت الجماهير اوناك وكتب لها التعيون 
هي المسبحية . أنها ثورة كبرى ف تار الرومان ٠.‏ بدأت بتعاليم 
بسيطة افزعت الارستقراطية والوثنية والاباطرة . ناضلت بعناد وبطولة 
حن اعربعك: الدوانة الرشمة للأمر اظوارية الرومافية نو الر كد الاساسي 
ف المسبحية نضمنتها العبارة التالية : 
أعتقد بالله الآب القوي الجبار » ا أينه الوحيد عيسى 
المسيح المولود من روح القدس غتتاوة 3019 والعذراء ماري 
... صلب ودفن ثم نهض في اليوم الثالث ورفع الى السماء حيسث 
نبوأ مكانه على يمين الله وسوف يأئي من هناك ليحاسب الاحياء 
والاموات . واعتقد بروح القدس وبالكنيسة المقدسة وبغفران 
الذنوب وبالنشور! 2.٠‏ 
أستندت المسيحية على اليهودية وتأثرت بالتراث الهلنستي ٠‏ فالمسيح 
أسرائيلي المولد » واجرى له الختان في اليوم الثامن حسب التعاليم اليهودية 
ثم مارس كافة طقوسها . وجه الدعوة في البداية الى ( قطيع بني اسرائيل 
التائه ) واخذ بعظ في معبد اليهود في الناصرة . جاء محققا للنبؤات التي 
حوتها التوراة » فرفض اليهود تصديقه .“لان اليهود توخوا' من مسيحهم 
المنتظر الاتقاذ من ظلم الرومان وجورهم وان سس لهم دولة في صهيون. 
دولة ثيوقراطية قومية نسود أمراء الارض وشعوبها . بيننا تعدى 
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امسيح عيسى حدود القومية الاسرائيلية . اذ جاء مبشرا للعالم أجسسع 
وان المملكة التي وعد الله بها هي في السماء وليست على هذه الارض . 
وهكذا أخذت المسحية نسل عن البهودية تدريحيا؟١‏ . وأصببح العداء 
مستحكما بين الطائفتين في القرن الرابع . واخذت كلمة ( اليهود ) نفيد 
معنى اعداء المسيح . لهذا اشار اليهود في العصور الحديثة بأن موجة 
الكر اهة لليهود كن 5 ناطتة بداها واضع الانحيل ٠”‏ مدخن أن 
المسيحية ورثت الكثير من المعتقد اليهودي . كالاعتقاد ياله واحد وانه 
الاب الروحي للبشر به الذي حتم على أينائه أتباع الحق وورثت كذلك 
العهد القديم . 

ان الاسباب التي ادت الى أنتشار المسبحة من المواضيع اللي 
تناولتها اقلام رجال الدين والدنيا باهتمام كبير . أنها ارادة الله بالنسبة 
للفثة الاولى ٠‏ ومن امثلة الفئة الثانية المؤرخ كبون 6©16002 اذ يورد 
وتحصبهم لدينهم وتمسكهم به . ثانيا الوعد بحياة مثلى في الآخرة ٠‏ ثالثا 
المعحزات التي حققتها الكنيسة ٠‏ رابعا حياة الزهد التي حياها المسيحيون 
الاوائل . خامسا الضيط في الادارة والتنظيم للمسلك الكهتوتي١‏ . 

وبالاضافة الى ما قدمه كبون من أسباب ف هذا الشآن ' فهناك 
جملة عوامل آأخرى تكمن فيما يآتي : اولا » أستعمال اللفة اليونانية 
في التبشير . حقا أن الكنيسة في بدابة أمرها أستعمات اللعة الشائعة في 
. فلسطين الا وهي الارامية الا أنها لجأت لاستع مال اللغة اليونانية في 
افيف القن الأولى عبن بتروسيا من. الحيز الفلسطيني . اذ أن اليونانية 
لغة التجارة الممهومة في الشرق والغرب وهي الني تتكلم بها معظم 
الطبقات البائسة » بينما اللاتينية هى لغة الطبقة الحاكمة الارستقراطية . 
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فاك تقار لمكن ارون مخلون اممف ا 
قدمنا كائنة ف اليهودية ٠‏ وان من نتعرف على الديائة الاخيرة لآ يعسسر 
عليه فهم ما تدعو آليه النصرانية » وقد قدرت نسمة اليهود فيالامبراطورية 
بمقدار سيعة بالمائة١ ٠‏ وقام اليهود بادوار خطيرة ف الامبراطورية 
الرومانية ما قبل المسيح وبعده . ولم نتضعضع نفوذهم الا بعد الضربات 
القاصمة التي سددها اليهم الامبراطور هادريان سنة م١‏ م وتدمير القدس. 
وقد سهلت الاراء اليهودية نجاح مهمه القديس بولص بين اليهود 
أنفسهم وبين اولئك المتعرفين على اليهودية والتوحيد من الرومان . 
وأصبحت المسيحية مقبولة خاصة عندما لم يعد ( الختان ) هاما عند 
المسيحيين . والختان من الظواهر اليهودية التي كرهها الرومان باعتبارها 


ثالثا : 0 : ان 0 الوحثب 1 التي شنت شلا 


الرلاة في المدن » نلك لاد الناقمة 0 الام اطورية والتى 
جرعت العذاب الوائا ٠.‏ ويكمن سبب الاضطهاد في سرية التنظيم 
وسرعة تنزايد المسيحيين وعدم تسامحهم امع الاديان الاخرى؟١١‏ 6ولعدم 
أيمانهم بقدسية الامبراطور الوثني . ولم تنس السلطات الرومانية بأنها 
أعدمت متسس المعتقد بتهمة التامر على الدولة . بالاضافة الى أن مثلها 
في الحياة تتنافى مع الاتجاهات الرومانية بصورة عامة في النواحي 
الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية . لذا بدا الصراع بين المسبحية 
والسلطات الرومانية وكأنه صراع طبقي بين البائسين والارستقراطية »4 
أنها قصة حياة أو موت ٠.‏ ولم تكن الاساليب الرومائية في الشدة واللين, 
ومساعي السلطات بالسير على النهج التقليدي في توفير الخبز والتسليات 
شافعة للجماهير ف أحسن ايام عزها ف وقت كانت فيه تلفهم وحدة 
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المبدا » خما بالك الان وقد نسلح الدهماء بعقيدة المسيح الناصري 
حقا لم كن الاضطهاد الذي نعرض اليه المسبحيون 0 ولم 
تكن التهم جميعا واحدة على مر العصور ٠‏ فقد نسب الاميراطور نيرول 
لهم حرق روما سنة 54 وأسند اليهم الأمبراطور 10 سئة يه 
تراجان م أذ اعثير المسيحية جر دم ضك الدولة"؟ . اما سنب الاضطهاد 
مواجة اضطهادية شاملة تعرض لها . المسبحيون كانت 2 عهد الامبراطور 
دقلد 0 سياسته المركزية و الشمس ٠.‏ 
للاقس اك 1 وات 0 1 

ادى أستشهاد ا مسيحيين الى نقوية المعتقد الديني والاعحاب 
ببطولاتهم وجلدهم ف مقابلة الموك بأبشع صوره :فاخدتك اعدادهم 
بالازدياد ٠.‏ وغزث المسبحية السلطة الرومانية في شخصية قسطنطين الذي 
ذخل روما بعد أتتضاره على خصمه ماكسنتوس سئة اب حاملا الرابة 
لحي 


0 المعروف الناس على ا 
لا يمثل الواقع كثيرا . فان السياسة الرومانية العليا نحو المسيحية ما عدا 
فئرة ( جوليان المرتد ) ١ك“‏ مس غ6" » كانت من العوامل الهامة في 
أنخراط أصحاب المصالح في صفوف المسيحية حفظا على استمرار مراكزهم 
واملاكهم » وقد ولد هذا الاتجاه رد فعل شديد في بعض مناطق 
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لك" العتامس الواقدة المدفوعة تتضالحها الاثرة م وكان ذلك من جيلسة 


أسباب عداء الفرقة الدوناتية دسستنةمه0 1 للسنلط ات والتى حساول 
فسطنطين عبثا معالحتها سلميا وعسكريا . 
تفكك الرابطة المسيحية :20 


| لقد عملت البدع على تفكيك عرى الوحدة الدينية ٠‏ وتمثلت الفرق 
الدينية في القرنين الرابع والخامس في المانوية والاريوسية والدوناتية 
والبلا جيوسية والمونوفستية ٠‏ 
خاواك اللاتوية التوفيق بين الزرادقضة والسعة :31 ايده 
بالرحمان والشيطان أو ألهي النور والظلام”” . وان العهد القديم من صنع 
انه الشير أهرمان بينما العهد الجديد من صنع اله الخير أوهارا مزدا . 
وبالرغم من اعدام ماني سنة ” فقد أتنشرت اراؤه ف الجهات الشرقية 
وشمال :افريقيا ومنها الى اسبانيا . اذ أتهم الاسقف الاسباني بريسليسان 
صقتلهو0 سنة هم" نتهمة المانوية واعدم حرقا مع قسم من أتباعهة؟؟ 
واستمرت هذه الفرقة تظهر «أسماء مختلفة وعصور متفاوتة كالبو ليصية 
والألو كرسل» والالحمية» 
ش ومن الفرق العنيفة هي الدونانية نسبة الى الراهب دوناتوس . 
بدأت المشكلة في تلزنات عقيدية سسطة حول نزاهة الاساقفة واشتدت 
على أثر المنافسة بين دوناتوس ومنافسيه على منصب رئاسة أسقفية 
قرطاجة في اوائل القرن الرابع . الا ان الفرقة أتخذت طابعا ثوريا ووجمت 
ثقمتها ضد الارستقراطية والسلطات الرومانية؟؟ . وطالبت بتحرير العبيد 
وأجبرو! الاسياد 1 تأدية وظائف خدمهم . وبقيت الدوناتية قوة كبرى 
منذ عهد قسطلنطين حتى الفتتح الواندالي لشمال افريقيا سنة لق أذ 
رأوا ف الواندال منقذين لهم من بطش السلطات الرومانية وتعسف 
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رجال الدين الموالين للسلطات5؟ 

ولاقت كنيسة روما الامرين من الاربوسية التي أعتنقتها معظلم 
القبائل الجرمانيه المغيرة على ايطاليا . وسميت الاريوسية نسبة الى 
أربوس المتوفي عام نادف . اذ قال بأن الاين لا يسمو الى الاب جوهرا 
وقدسية وازلية ومع أن أراءه قد دحضها المؤتثمر الدبني العالمي الاول 
ا منعقد في نيقيا سنة ه؟” بأمر من قسطنطين » غير أن الاردوسية أستمرت 
ف الانتشار . كما أن قسطنطين نفسنه أخذ يؤمن بها وقد عسده الراهب 
نوز سوس الاربوسي عندما كان على فراش الموت سنة بسوم . وقد 
أنقسم المسيحيون في تلك المرحلة المبكرة بين مؤيد لاربوس او رافض 
ات بقرارات مؤؤتمر نيقيا » وكانت كنيسة روما من اتباع النيقيه . 

3 هناك الفرقة النسطورية . وكان نسطور رئيس اساقفة القسطنطينية 

سئة لم؟: . قال بان الطبيعة البشرية هي الطاغية على المسيح وأن العذر أع 
هي أم المسيح البشري . وحرمت اراؤه في مؤتمر افيسوس سنة ١‏ . 
غير أن المذهب أتنشر ف الجهات الشرقية من سوريا والعراق وأيران 
واواسط اسيا . وقام النساطرة في نقل التراث الهلنستي الى الجمات 
التي حلوا فيها عن طريق الترجمة . 

وناد تالفرقة البلاجيوسية بحرية الارادة وان الانء ان مخبر لا 
مسير وأتكرث توارث الخطيئة الاولى في صلب ادم » نلك الخطيئة التي 
سببت تقمة الله وخروج ادم من الجنة" . وسميت الفرقة بذلك الاسم 
نسبة الى يلا جيوس ٠.‏ وهو راهب 0 روما سنة ..؛ وغادرها 
الى قرطاجة سنة 5.5 ومنها الى فلسطين . وكدرت اراؤه الدينية الاجواء 
في كل من اوربا وافرشيا واسيا . لذا أصدر البابا أنوسنت الاول قرارا 
بتحريم الاراء البلاجيوسية وأعتبارها هرطقة سنة ؟.: . وأكد ذلك القرار 
مؤتمر أفيسوس سنة 401 ٠‏ وأخيرا حرمت البلاجيوسية بسكل" نهامي 
مق ممآ) 701.11 بوتتصصة سمط ميا 02 1011 هسه وستافوط 6ج دهطط1 .20 (25). 
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في اوريا في المؤتمر الديني المتعقد في أورانج سنة 9ه والذي ثبت 
سيادة المنطق الاوغسطيني في القضايا الدينية" 

أها امو نوفستيه 0 الطميعة الواحدة ( ال اتباعها بوجود الطسيعة 
الالهية بالمسيح ناكرين الطبيعة البشرية"" . وقرر مؤثمر خالقدونيا .سنة 
وه بطلان ذلك الرأي . آلا أن: كننسة الاسكتدرية بطلة المنوفستبيه 
ومهدها لم تأبه لتلك القرارات ٠.‏ وأصبحت المنوفستية المذهب الوطني 
في الحبشة ومصر وسوريا وكانت من العوامل الهامة في وقوع القطرين 
الأخيرين نحت الحيازة الاسلامية فيما بعد'" ١‏ 

طغيان البرابرة على القسم الغربي : 

لقد عانت الامبراطورية الرومائية بقسميها الغربى والشرقى الشدائمد 
من القبائل الجرمانية والاسيوية . وأدى كفاح القبائل الجرمانية بصورة 
خاصة الى أقتطاع القسم الغربي والاستئثار بالحكم وتششكيل دول كنب 
اعد للدول الاوروبية الحديثة . والجرمان من الشعوب 
البدائية انذاك عاشت حياة قبلية وقطنت المناطق الكامنة بين نهري الراين 
قرنا والديي شرا وديم ١‏ 31 الفمال :والتلطق فسالا والداتتدوب 
وجبال الكريبات والالب جنوبا . اي كانت مضار يهم خارج حدود 
الامبراطورية . 

أن العلاقات نين الجرمان 000 السلمية منها والحربية قديمة 
نسبيا . فمنف ٠١١‏ ق.م حاولت قبائل الكميري والتيوتون ‏ آتطصت. 
طم ماع 1 الاستيلاء ع على وادي | البو 2898 ١‏ ف أبطاليا"؟ ٠‏ وحاول 
الهلوتيون. ش مسدناء 11617 أقتطاع يفول برغندي 6 لم يكتب نتلنك 
المحاولات النجاح للمقاومة الرومانية . لذا أضطر 0 من د إلقبافتل 
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الجرمائية التجوال شرقا على حساب المناطق السلافية في سهول روسيا 
الجنوبية ٠‏ فسكنت جموع قبائل الغوط الشرقة قط امع 050 في أقصى 
الشمال الشرقي من مناطق البحر الأسود وبجوارهم الغوط الغر يون 
والى قرب هؤلاء سكنت قبائل الواندال في حهات الدانوب الوسطى 
الكائنة حاليا بين فينا وبوداست ٠.‏ 

أن 'نحركات هذه المجاميع القبليه الثلاث من جملة العوامل التي أدت 
بالقبائل الحرمانية الاخرى للتكتل باتحادات دفاعا عن مناطقها . لذا تكون 
الاتحاد القبلي المعروف بالالماني تممسعلف أي اتحاد جميع الرجال » في 
الاجزاء الجنوبية الشرقية من نهر الراين ». والاتحاد البرغندي حول 

نهر المين هنقلة وآأتحاد الفر نحة قعتمةع مسقتمةتاصج1 الساحليين 

ف نياك اأراد بق السقلئ كر الفرنحة الاليوق دعلمةء2 مقتلد5 
أتحادا في ,الاراضي المتخفضة حول نهر سسالا ٠ 508 ٠‏ وقد سمسي 
الفر نحة بهاتين التسميتين نسمة الى موقعيهما الجرالية اللذين مسح 
جوليان للفر نجة باحتلالهما *" . وهناك أتحاد الاتكليز والسكسسون 
والجوت الذين سكتوا المناطق يبن نهري الراين والالبا على سواحل 
بحر الشمال حيث يسكن الى شرقهم اتحاد القبائل اللمباردية . 

كان المتوقع من توسعات القبائل الحرمانئية على حساب المناطق 
السلافية أن تقي الامبراطورية من الضغط الجرماني . ولكن الذي حدث 
هجرة ثانية عكسية من قبائل الغوط والوندال الى الجهات الغربية ونحو 
الامبراطورية الرومانية . وزعزعت هذه الهحرة المعاكسة اماكن الاتحادات 
القبلية السالفة وجعلتهم في حركة دائمة مستهدفين مناطق الامبراطورية . 
والسبب الركيسي في هذه الهجرة العكسية أنهيال موجات اسيوية على 
جهات اؤريا الشرقية من خلال الممر الكائن بين جبال أورال وبحجر 

لوو الخزر منذ القرن الرابع . ومن أهم الجموع الاسيوية الزاحفة آنذاك 
. هي قبائل الهون 0 المعو ل 
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كانت مناطق الهون ف القرث الثالث بين بحيرة بلكاش ام 1له2 
والاورال . أخذوا في التجوال غريا حينما أعيتهم المقاومة الصينية » وزحفوا 
على السهول الروسية سنة هه" فأنهارت مقاومة الآلان قشولا 
الصسوعة التنلية القاطنة ال الحهات العرسة مو منازل النوط الفرقين 
قم عبر الهون الفولغا سنة ؟/” مهاجمين الغوط ار ل سات 
اليوكرين حيث أنتحر فيها ملك القبائل الاخيرة وا مسمى ارمائريم 
ايت على أثر خسرانه المعركة؟" . وبقيت جموع الغوط 
الشرقية خاضعة لحكم الهون حتى سنة 400 . 
0 26 مالي 92 
لذا ألتمست قبائل الغوط الغرسة الامبراطور فالتر فصولة 
.سنة 05” السماح بعبور الدانوب للاحثماء دود الأمبراطورية ٠‏ فاستجاب 
ذلك الام راطور 5 على أعتبارات عدة 0 منها للاستفادة منهم ف 
الدخا عن الحدود ولتة بالزراعة ولتقوية الاردوسية التي نوسن 
ال موي15 
بها ذلك الامبراطور ٠.‏ لان لان العوط 7 أعتنقوا المسيحية الأربوسية قبل انعقاد 


161+ ا 


موتمر نيقيا سنة 7*5 ه وعمل الراهب يولفيلاس ‏ 5هاقانا عدي 
تندعيمه منذ سنة "6١‏ بين تلك القبائل*" ٠‏ ومع ذلك فان موافقة 
الأمبراطور اشترطت عليهم تسليم السلاح وايداع اولاد زعمائهم إرهاآن 
لدى السلطات للدلالة على حسن نواياهم تجاه الامبراطورية . الا أن ' 
'تصرفات الحند الردماني واحتكارهم المواد الغذاىية و تهبهم حيوانات 
الغوط الغربيين ادت بهم الى الثورة سنة +يم . فاسرع الامبراطور 
فالنر لاعادة 0 الا أنه قتل في اشتباكه مع تلك القبائل في موقعة 
أدريانويل في السنة المذكورة ٠.‏ 95 ١[<زذ؟ك‏ ) 

أعتبرت موقعة أدريانو بل من المواقع العسكرية الهامة وكانت 
لها تتائج خطيرة مدمرة للامبراطورية حسب رأي المؤورخ المعاصر أميانوس 
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مار سلينوس كناستلاءه1481 قنتسدتمسسة 2 5١‏ .و كين اليها بأنها نقطة 

تحول ببن التاريخين القديم والوسيط . ولم يغادر البرايرة ارض الرومان 

منذ ذا كالوقت . وجرأت عليها الجموع القبيله . كما أن الموقعة مسن 

نأحية اخرى نبهت الرومان الى عقي اساليبهم العسكرية القديمة . اذ ثبت 

في تلك المعركة عدم جدوى فرق المشاة الرومانية والى ضرورة استيدالها . 
بفرق الخيالة السريعة الحركة" . 

تمكن الامبراطور ثيودوسيوس الاول «بم ‏ هوم من مهادنة الغوط 

الغربيين غير أن خطرهم تفاقم على ابطاليا من جهات الأدرياتيك في عهد 

امبراطور الغرب أنوربوس الحدث السن . وكانت السلطة الفعلنة 

في الجزء الغربي ببد الجنرال الجرمانىي «#غذاناة الذي تمكن بأساليب 
عسكرية ودبلوماسية من ايقاف تعديات الغوط الغربيين وغيرهم ٠‏ الا أن 
هذا الجنرال ذهب ضحية الوشايات حيث أتهم بالتامر على العرش فحكم 

عليه بالاعدام سنة 04 واعدم معة العديد من أتباعه ولاذ الباقي منهسم 

بالفرار الى زعيم الغوط الغربيين الاريك عتتهلك ٠‏ لذا آتتهز الزعيم 

الغوطي هذه الفرصة فطالب انوريوس الاسراع في دفع الاناوات البالفة 
حوالى اربعة الاف دينار وان بعينه حاكما على جهات الادرياتيك» 
الغمالية + وحن على روما عنذما رفقن طلبة + وكنان الحمياو 

كيدا على ليك المدينة آذشك الاغذئة: ‏ وقبل الننان 

بعضهم بعضا من أجل القوت . وقام سكان روما بمفاوضة الاريك على 

على الصلح ٠‏ فاشترط الآخير تسليم كافة ثرواتهم المنقولة ٠.‏ وحينما سأله 
الوفد المفاوض ماذا أبقيت لنا ؟ فاجابهم تركت لكم أرواحكم ... ومع 
ذلك وافق الاريك على عقد هدنة لقاء خمسة الاف باوند ذهب والف 

باوند فضة واربعة الاف بدلة حريرية وثلاثة الاف باوند من التوايل"" . 
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غير ان الهدنة تقضت حينما رحب الرومانيون بأنضمام أحد أتباعه 
المسمى ساروس 582058 الى صفوف الروم والذي أخذ يهاجم جيش 
الاريك . لذا أعتبر الاخير ذلك العمل خرقا للهدنة فاقتحم روما سنة 
4٠‏ مستسيحا اباها لثلاثة ايام عدا الكنائس . واخذ الاف الاسرى 
ومن ينهم اخت الامبراطور كالا بلاسيديا 4ئ0ئعةاط هللة© ثم غادر 
روما في اليوم السادس متوجها لفتح صقلية . وقد داهمته المنتية في 
الطريق في محل يقال له كوزانزا ‏ 028228 سنة 4٠١‏ خدفن في نهر 
هناك بطريقة دراماتيكية تليق باسياد اللرايرة"؟ . وهكذا فقد أنزل 
الغوط الغربيون ضريتهم الثانية في الامبراطورية . 

وكان وقع سقوط روما يبد البرابرة شديدا على الرومان . اذ أعتقد 
الرومان بخلود عاصمتهم الاولى والتي حاول عبثا هنيبال النيل منها . 
أنها من الكوارث الهائلة عسكريا ودينيا . اذ كشف السقوطا عن 
مدى موارد الدولة العسكرنة وادى الى تذمر الوثنيين من سياسة أباطرتهم 
التي ضحت بالمعتقد القديم الذي كان حاميا لروما في سبيل المسيحية 
التى عحز ربها عن أنقاذ بيته . وآدى الحادث آيضا الى رد فعل ضد 
المسيحية حيث اتهمت تعاليمها بتثبيط الهمم العسكرية وأنها من عوامل 
كارثة السقوط'؛ . وقد أنبرى القديس أوغسطين للرد على تلك الاراء 
في كتابه مدينة الله والذي سيآتي ذكره فيما بعد . 

وعلى كل فلم يكن ف نية الغوط الغرببين أسقاط الامبراطوريبة 
اذ أن هدفهم أمتصاص ثروانها وأقتطاع قسم من أراضيها . لهذا وافق 
أوتولف نهاك على الانسحاب من أيطاليا مقابل السماح له باحتلال 
مناطق الغال الحنوابية وأن يكون تابعا للامبراطورية مقايل زواجه من 
أخت الامبراطور أنوريوس!! ٠‏ ووافق الامبراطور على الشروط الاولى 
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ورفضش الشرط الاخير . الا أنه لم بحرك ساكنا حينما وافقت الاميرة 
الاسيديا على الرواح من اأتوليت ٠‏ وقد أنخذ هذا عاصمته في طلولوز 
سنة 4١4‏ . وعادت بلاسيديا الى اخيها عند وفاة زوجها حيث زوحت 
لاحد القادة واصبحت اما لفالنتين الثالثك" . 

حاولت السلطات 0 طورية 0 عن أبطاليا أثناء نهديد ل 
ا ع الدفاع عن 0 اتتهزت القبائل الخرمائية يده 
الفعرضة للاندفاع الى داخل الحدود . هذا بالاضافة الى أن انذفاعهم 
يعزى أيضا الى استعانة قسم من الجنرالات بتلك القبائل في سبيل 
تحقيق مطامعهم الشخصية 0 الوانداليون من اوائل غلك القبائل 
التي نفذت الى بلاد الغال ثم اسبانيا حيث غادروها الى افريقيا بقيادة 
كيسيرك ‏ ©تهكنة6© سنة 9 تنيجة لضغط قبائل الغوط الغربية عليه 
أو و على بعض الروايات لاستعانة م الرومان بهم ضد منافسيهو"؟ 
وقد دان لهم معظم الانحاء الافر قية الشمالية اللبية بعد ان 'تمت لهسم 
السيطرة على قرطاجة سنة 4 . 

هذا وقد 5 شن الواندليون هحوما بحريا على ابطاليا . وبعزا السبب 
المنامن الى التكحاد آرملة فالنتين الثالث بكيسيرك ضد خصومها بعد 
مقتل زوجها . وتمكن هذا من أمتلاك روما سنة هه؛ ومكث فيها احد 
عشر يوما أمتص فيها ثرواتها . ولولا جهود البابا ليو الاول لتضاعفت 
اعمالهم الاجزامية . اذ وعد القائد الواندالي ذلك البابا قبل دخوله 
روما بانه سوف لا يسفك دما ولا يلجأ الى التعذيب او حرق الاحياء؟؟ . 
هذا وقد عملت الفتن بين ورثاء كيسيرك منذ سنة بالا دورا هاما في 
أضعاف الدولة الوانداليه في الشمال الافريقى . كما أن سياسة الاضطهاد 
الذيني التي أتبعوها ضدك أنباع كنسة وتنا و لتعسفهم في الحباية قد مكنت 
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دا ب 


مبراطور جستنيان. بجهود قائد .بليساريؤس من تقويض حكم الواندال 
بسئةٌ وه ٠.‏ ش 

اما الاجزاء البريطائية فقك كي الرومان لشأنها عند ألسحات 
خاميتهم منها في مطلع القرن الخامس ٠‏ ولع يعد بمقدون السكان الاستغرار 
في مقاومة الانكليز والسكسون والحوت الذه بن انهالوا على الحزيرة ٠.‏ 
واستمرت عملبات أحتلال ذلك القطر لقرن :ونصف العررت كنا خاطاما لجان 
بوي تر للدينة الرومانية هناك . 


البرغندية غنْمناظقها. 2 5 ل اثوردوسن للنرغنديين دخول 
الامبراطورية الا أن الجيش الروماني'أنزل بهِنْ هزيمة كبرى حيئما حاولوا 
تحاوز المناطق التي خصصت لهم ٠‏ ومخ ذلك فقد وافقت السلطات 
الرومانية على أبقاء قسم منهم حول بحيرة جنيف والتي توسعوا منها 
فيما بعد الى جهات وادي الرون حيث شكلوا مملكة عرفث بأسمهما 
انقو طبت قائل الوق الامنيوية بعد اتقوذها الى الأمبر ال ورية 
سنة :4*5 الحهات المعروقة حاليا سلعاريا ٠.‏ وعند وفاة ملكهم 1 
شسنة مع انولى الحكم ولدا أخيه ندا م2 وأتبلا ' هاقاظ 
وأنفرد الثاني بالحكم, بعد مقتل ايده :4 ٠‏ ويعتبر أأتبلا من أقوى 
الحكام في أوربا انذاك . اذ دفع له الاتاؤات كل من جزئي ' الامبراطورية 
الرومانية الشرقي والغزبي » وقد ر' جيشه بنصف المليون . مقاتل . ومع 
ذلك فقد توه لفتسح القسم الغربي بعد أن عاث خرايا في جهات البلقان!؟. 
ويروى عن السبب المباشر في تحركه تخو الغرب خير تادر . بتيخص ف أن 
أنوريا قتتصم8 اخت الامبراطو, ر فالتتين الثالث نفيت الى القسطنطينية 
تنبحة لفضيحة أخلاقية ٠‏ وارسات. من هناك خائمها الي .أنيلا طالية منبيه 
أغائتها ٠‏ وأعتير أتبلا ذلك بمثابة أقتراح للزواج . لذا خطبها من أخيها 
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فالتتين مشترطا ان يقدم له هدية زواج نصف الاميراطورية الغربي18 . 
وحينما لم يلق اقتراحه هوى فينفس الاميراطور هاجم أتيلا القسىالغر بي 
متوغلا في بلاد الغال سنة ؤهغ . ونصدت لمقاومته القوات الرومانة هناك 
بقيادة أتبوس هناقنخ والى جانبه قبائل الغوط الغربية . فائزلت 
دحيوشه هزيمة في موقعة شالون هملهطه في السنة السارقةة؛ ٠‏ غير ان 
تلك الهزيمة لم 'تقض على المقاومة الهونية . اذ غزا أتيلا أيطاليا مدمرا 
عدة مدن ف حهاتها الشمالية ثم زحف على روما سنة 469 . ولشسسر 
المصادر الكنسية الى انه أرتد عن روما تنيحة لمعجزة حققها البابا لبو 
الثالث عندما نجم باقناعه بالانسحاب . ولعل الاسباب الواقعية لانسحابه 
تعود, لاتنشار الطاعون في جيشه ولاقتراب جبوش أنيوس منه . وقد 
تحطمت الأمبراطورية الهونية على أثر وفاة أثبلا سنة ممع تتبحة للتحروب 
الاهلية بين اولاده ولورة القبائل الحرمائية الخاضعة 1 وخاصة قبائل 
الغوط. الشنرقية التتي تحررت من النير الهوني سنة همه *١‏ 
تدقور مؤسة العرش الامبراطوري في الغرب : بم ا 

لقد اسند الجيش ومجلس الشيوخ العرش على أثر وفاة جوقيان 
الى فالنتين الاول وم . وبمدء وجعل هذا أخاه فالنز امبراطورا على 
القسم الشرقي . وقام فالنتين بعدة اصلاحات كالمحافظة على مستوى 
الغئلة ووضع حد لسوء تصرفات الحكام وأعلن التسامح لكافة 
الا روصن نا حولت الا انان فى جات الرااق ٠‏ تولى 
بعده ابنه كراتيان سدائة0 ء الذي سار على خطة أبيه لمدة سنتين 
ثم آنجرف في ملاذه تاركا الامور بيد وزرائه الجشعين . وقد تمكن 
الجنرال ما كسيموس من أقصاءه عن العرش مستبدلا به فالنتين الثاني » 
وكان هذا في العشرين من عمره سيطر عليه الحترال الوثتر ى لزنو كأسدت 
8281 0م .الفر نجي امع أرب وكاست على أثر مقتل قالتتين الثاني 
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سنة عوم سيد الوقف في أختيار الاباطرة . وكانت تصرفاته في هذا المجال 
سايقة سار علبها حنرالات اليرايرة ف العرب ٠.‏ أذ عين أربوكاست للعرش 
فيودو سيوس الاول حملة فسكرية شد ذلك الحنرال . وكان جبمسش 
اللأمبراطور الشرقي يضم خليطا من البرابرة الحرمان والأسيويين ومن 
ينهم مثلا ستلنكو مطع انام الوندالي والاريك . عدوم زعيم الغوط 
مقتل يوجينيوس”” . وعليه فقد عين تيودوسيوس ولده آنوريوس البالغ 
على الشرق وله من العمر ثمان عشرة سنة” وقد توفي نيودوسيوس 
3 مدينة مبلان سنة مقع 2 
الأحداث . فقد تسلط الوزراء الحرمان عليهما في كل من القسمين فكان 
#نمقسدة المهيين في الشرق و هطهنئلنا5 في الغرب. 
ويقول المؤرخ كبون ( أن حكم أركاديوس وأنوريوس الحق أعظم 
والولابات لبرايرة الجرمان )* . ومع ذلك فقد تمكن ستليكو من أيقاف 
ستليكو سنة 4.8 مع العديد من أعوائه بناء على تحريضات الوزير 
اوليمبيوس مستمسرر01 الذى أنهي ستليكو بالتامر على العرش 
والتواطوٌ مع العوط العريين : 
أما في عهد الامبراطور فالتتين الثالث م4 و40 فقد سيطرت 
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على الحنرال أتبوس ٠‏ وعمد فالنتين الى قتل ذلك الحنرال سنة 4ه 
لتحريضات وزيره بترونيوس 27608105 . والسبب في ذلك محاولة 
أتيوس تزويج أبنه من يودوكيا هندمفلاظ بنت فالنتين . وكان قتله 
ار مي للقسم الغربي اذ أشار أحد الحاشية الذين حضر 
مقتل ذلك القائد مخاطبا الامبراطور ( سيدي لقد قطعت بمناك بيسراك)** 
وبعد أشهر قليلة حرض ظدفههه8 أتباع أنيوس على أغتيال فالنتين > ثم 
رشح نفسه للعرش وأجبر أرملة فالنتين بودوكسيا ««ولساظ على 
الزواج منه ثم زوج 53 الى أبنه بالادبوس . وعلى حسب 
رواية بروكوسوس لقد أستغاثت يود وكسيا تكيسيرك ملك الواندال . لذا 
قاد الاخير حملته من شمال أفريقيا ضد روما سنة هه . وقد أصطحب 
معه بودوكسيا وأبنتها الى قرطاجة حيث زوج الثانية الى أبنه وارسل 
الام الى القسطنطينية بناء على طلب الامبراطور ليو الاول'* . 

حا لقد أصبح جنرالات الجرمان ( هم المتحكمون في مؤسسة 
العرش الامبراطوري في الغرب ولم بعد الاباطرة هناك سوى اشباح هزيلة 
لا تملك من الحكم غير الاسه ا" ) وقد توضحت هذه الظاهرة بصورة 
خاصة منذ سئة هه: حتى 495 . وتميزت هذه الفترة القصيرة بظهور 
نسعة أباطرة . حيث رشح الغوط الغربيون فيبلاد الغال افيتوس ‏ 5نا6:م 
سئة هه وعدل عن المنصب لعدم موافقة مجلس الشيوخ في روما .فآختار 
الجيش الحنرال الغوطى شقاعهز84 مع ب 451 الذي اضطر على التنازل 
لمعارضة الجنرال البربري ريكيمر #طاعنظ1 ورشح الاخير صنيعتسه 
الجئرال سيفروس ‏ 5687605 5ع ب الاع المتهم بالوثنية وتمكن الجبر ال 
ريكيمر من القاء القبض عليه وأعدامه . ثم اختار ريكيمر اولبريسوس 
لعط 01 الذي حكم لشهرين فقط سنة ؟/اغ حيث مات بصورة 
طبيعية وتولى بعده كليكربموس 1005© سنة 7غ وسرعان ما 


.495 راك .مه ,رصعمططله (55) 


4 (1951 5ه0206آ) ,7ه .701 ,,ط11 .طمعا ,قططق؟؟ عطاغ 02 8131520137 ,متجروعوعط ‏ (56) 
5 ,ناته .011 ,ركأة؟ 1‏ (:8) 


خلم في نفس السنة . ثم حكم بعده نبوس 2085056 لسنتين فقط . اذ 
نمكن الحنرال اورسئز 068065 من خلعه وأسئاد العرش الى ولده 
روميلوس 01 منة ملاع . 

هذا وقد أنهالت على أيطاليا ف هذه الفوضى قبائل بريرية متعددهة 
وطلب العغزاة من أورستز ثلثي الاراضي الابطالية وعند رفضه عمدوا 
الى قتله وأستبدال روميلوس بادوكر جقعه«ومقتث سنة ثلاغ . وكان 
الأخير أبن أدكون ومععل0ش4 أاحد وزراء أتبلا : وقدم أدوكر طلا الى 
الامبراطور زينو ف الشرق من خلال مجلس الشيوخ ف روما بلتمسه 
الموافقه ٠.‏ وبذلك انتهى حكم أباطرة العرب منذ ذلك التاريخ 7 

هذا ولم تكن تلك الحادثة لتثير في أذهان المعاصرين انذاك بأن 
روما قد سقطت من عليائها . بل ة ديكؤن العكس هو الاصوب . اذ 
أن الاعتقاد السائد أن محاولة ادوكر هدفت الى أعادة توحيد شقى 
الأمبراطورية نحت أميراطور واحد » اذ نصب مجلس الشيوخ فعلا 
نمثالا للاميراطور زينو5” . والحقيقة أن عملية حرمنة أيطاليا أمتدت 
عبر دهور عدة وأن تنا نجها السياسية جاءت منسجمة مع ذلك التحول 
التدريحي في كافة أرجاء القسم الغربي الذي وقع في قبضة القبائل 
الحرمانية : ولم تكن محاولة حجستئنيان 5 أعادة انطاليا الى حظيرة 
فبضة الجرمان في سنة لاه . 
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القص رم الثالث 


تطووات عامة ف المجتمع الايطالي بان القوناره مخامس والثاهمن . 


ااا 0ك 


فردها تند التفكرق: الا انع "الي متيادقة بالسر ارد تحن 
العوفان واباطة القيرى حول السادة فى ذلك الفط «وتشرت من نالنة 
دينية باشتداد ساعد كنيسة روما عن طريق البابوية والمؤسسات الرهينية. 

تقد نك رقا ف مرسن_ لديف عن الامبر اطورنة التبونطة فق التلسلة 
الاولى من دراسات تاريخية ان الامبراطور زينو دفع بزعيم قبال الغوط 
الشرقية ثيودوريك لتحطيم حك الجنرال أدوكر في الغرب . وتكللت 
فعلا حملة تتودرنك بالنجاح فلع ا ةع . وقد أصبيح هذا حاكما 


كت أوةاهد 


مطلقا في آيطاليا مع انه يدين بالتبعية الامسمية لامبراطور الششرق . ثم 
الخدت التلاقات: التدهوردين 'يودوز نك والدولة البوطة ..نتذ التادء 
جستين سنة 0148 العرش البيزنطي ووصلت حد الانفجار قبيل وفاة 
تيودوريك سنة 5؟ه وأسباب العلذف المماشرة كانت ف بدائتها دشنة » أذ 
أن ثيودوريك وقومه من أتباعالاربوسية ٠و‏ بالرغم من تسامحه مع الكاثو ليك 
فأن الكنيسة الرومانية ناصبته العداء . واضطر تيودوريك الى اتخاذ 
اجراءات مشددة ضد الكاثوليك الذين أتهموا بالتامر مع الامبراطور 
حستين لاسقاط حكمه . ومما فسح المجال لتدخلات البيزنطيين في شؤون 
النوط الشرقيين هو النزاع حول العرش الفوطى أثر وفاة تيودوريك . 
اذ تسكن الأمبراطور ساق من اتتغلال ذلك الخلا لعتالحه: دبل وماس 
وعسكريا . وكان جستنيان اخر امبراطور روماني حاول جديا اعادة 
الوحدة الزوما نيه واننكن: نفلت من استمادة اعمال أفريقنا من :الواقال 
سسئة )«ه ثم عبرت حيوشه منها لاستعادة ايطاليا من الغوط الشرقيين 
في حرب استطالت من سنة هنمه الى سنة ؟هه تمكن فيها القائد البيزنطى 
تارسين. ‏ معسعر. آخيرا من كمنت التصر:النهائي يمقتل الملساك الغوطئ 

خرجت اكثرية ايطاليا عن الحكم البيزنطي سنة هه اي بعد وفاة 
جستنيان بثلاث سنوات . اذ اغار عليها اللمبارديون بقيادة ملكهم 
التون .عقف .دشي القرخ الفطانن_ بول النباردي الى بلي 
قومه بأن تسميتهم باللمياريين كانت للحاهم الطويلة 101022401 8 
ويعتقد بان مواطنهم الاولى شبه جزيرة سكندناوة الا أن مضار بهم في 
القرنث الاول الميلادي كانت فق حجهات حوض الالبا السقلى لم ف جهات 
الدانوب في القرن السادس . أستعان بهم القائد نارسس في قتال الغوط 
الشرقيين ف ايطاليا سنة ؟مه . وتينة لضعط الافاريين من الشمال 
ل ست لله 0 نهر ألبو وم 
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في ايطاليا سنة هده . واحتلوا في سنة 7ه فيرونا وميلان وفلورنس وبافيا 
التي اصبحت عاصمة لهم . ثم استولوا على بادوا 78808 وكرمونا 
0 ومانتوا سلة به ثم جنوا نئنة 0 ف عهمد 

املك روتارس وروا ١‏ "” ضبن _ا عم" . 

بقع تاريخ اللمبارد في ايطاليا في ثلاث مراحل أمتدت الاولى 
من سنة هده الى 084 وتميزت بالفتوحات على حساب المناطق البيزنطية 
وقاف النشوتمات الساركه كن من املق اللذيم مانا اعقبالة وهنا البيون 
هده ل كلاه وكليف إ0 هلاه ب 4إلاه . وقرر الامراء عند مقتل , 
الاخير عدم النحاجة الى اتتخاب ملك . ودامت فترة حكم الامراء حتى 
سنة 84ه . وحاول البيزنطيون أثناء حكم الامراء أستتعادة المناطق التى 
استولى عليها اللميارد . فارسلوا حملة قيادة بادوربوس 22 
سئة هباه الذي فقد حمانه أثناء أححد الاشتاكات مع اللمبارد في 
جهات ثابلى . الا أن الامبراطور موريس 111 تمكن من 'نثببت 
أقدام البيزنطيين في رافينا بمساعدة الفرئجة؛ . 

أما الفئرة الثانة همه ب ساب فمي التي قرر فيها الامراء اعادة 
الملكية عساها تنقذهم من من التوسعات البيزنطية ٠‏ وقد أستطاع املك 
أوتاري تتمطسة ) همه ا .ذه من أيقاف الزحف البيز نطي : 

أما حكم املك أجصلوف تتللهثظ ‏ .ده 5١5‏ فيعشر هاما 
وذلك لتحالفه مع امير بافاريا واستئنافه الحرب ضد البيزنطيين ومحاولته 
الاستيلاء على روما سنة #ده . وقد اضطر البابا كريكوري الاول الى عقد 
هدنة مقايل دفعه سئويا لحُمسماثة باوند ذهيا لعجز البيؤنطين عن 
الدفاع عن روما . هذا وقد بقيت العلاقات العدائية بين اللمبارد 
والسيزنطيين طيلة القرث السابع » وقد حاول عبثا الأمبراطور قسطان 
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الثانى استعادة المناطق الايطالية بحملة قادها بنفسه نظرا لاغتبياله سنة 
ب ٠ ٠‏ 

بدآت الفترة الثالثة والاخيرة من تاريخ اللميارد في ايطاليا بحكم 
الملك ليوتبراند 4سةتماننةا ع.ؤيا ب 44ب . اذ استولى هذا على بولونا 
8 سنئة م7 وحاصر روما سئة و7 ٠‏ فامستعان البابا بالفرئحة 
في عمد شارل مارتل . الا أن الاخير لم سعف الطلب نظرا للمساعدات , 
القيمة التي قدمها له اللمبارد اثناء حربه مع المسلمين سنة ”7 . كما 
استولى اللمبارد ف عهد ملكهم ايستولف لانتافتكث ‏ وكولاب وهلا على 
رافينا سنة ١6/ا‏ . واستفرت توساعاته البابوية ف عهد اليابا ستيفسن 
الثالث الذي التحآ شخصيا الى ملك الفرئحة بين الثالثك عاممذط 
وأسفرت مباحثاته مع بين عن حملة عسكرية فرئجية سئة 4ه/ا ضد 
اللمبارد . وقد اضطر الملك أيستولف الى الاعتراف بتبعيته الى سين 
ووعد بالتنازل عن رافينا ٠‏ قد سلم ببين مفاتيح المدن اللمباردية المفتوحة 
سنة و0 الى البابلا . ومع ذلك فلم يسلم اللمبارد الى البابوية كافة 
الاراضي المنفق عليها ٠.‏ هذا وسار الملك اللمباردي ديزبدربوس 05/ا سا 
بسياسة معادية للبابوية مما استفزت ملك الفرنجة شارئان الذي 
فوض حكم اللمبارد نهائيا سنة عيبب 

لقد ترك اللمبارد طابعهم على الايطاليين وخاصة في الاقسسام 
الشمالية ويتوضح ذلك ف المفردات اللغوية في اللغة الايطالية الحديثة 
وكذلك بقسمات الوجه ولون الشعر والعيون . وكون اللمبارد دولة. 
متحضرة في ايطاليا أهتمت بالدرجة الاولى في نظام الحكم . اذ اسسوا 
مجلسا استشاريا من النبلاء لمساعدة الملك في الحكم . وأنشأوا مجلسا 
اخرا ,يضم الاحرار في سن العسكرية لاخذ ارائهم في قضايا القوانين . 
وشرع الملك راتوري ‏ 880808 سنة 547 دستورا عالج فيه الامور 


50 ,.ق1م1 (5) 
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عدا قات 


القضائية. وأشار الى جواز استبدال الثآر بالديات وحماية الفقراء من 
جور الاغنياء ومنح حرية العبادة لكافة الفرق المسيحية وغيرها"! . 


الحماة الفكربة في عبدي الغوط الشرقيين والأساره : 


بالرغم من خمول نلك الفترة فكريا فقد ظهر ثلاثة كتاب نالوا حظوة 
كبيرة طيلة العصر الوسيط وهم : 
١‏ قلافيوس كاسيو دوروس ممع سرام نولم 1كقةة) كتالحجاظ 
أشتغل هذا سكرثيرا ف عهدي ادوكر وتنيودريك . والف بناء على 
اقتراح الاخير تاربخ الغوط » لكي يظهر فيه للرومان ان هناك تاربخيا 
لهؤلاء الاقوام لا يقل مأآثرة ومجدا عن الرومان . ثم الف كتات الحوليات 
دمع نس معاك ارخ فيه الحوادث منذ بدء الخليقة الى عهد تيودوريك . 
واقام كاسيودوروس عند اهيار دولة الغوط في كالبيريا معتزلا الحياة 
ومترهينا حتى وافاه الاجل في التسعين من عمره . والف في اواخير 
حمانه كتاب الدراسات الدينية وأ 0 به ع8 عقلنهء5 لسة كبامنوتاعع 


9 500 72 1 3 0 ذه لطاع‎ ٠ 


اوائل الذين اعتنوا 0 0 

ع انيكيوس نو تيوس قتع وبانلء امم وباءع ب غ؟ه 

ولدكنن عائلة روماية ارنتفرالة كرس الشاعة عقر غأنا فى اناه 
3 أشتغل ف أحياء التراث الكلاسيكي بتراجمه المتعددة عن مشاهير 
اليونان ٠‏ ومن أهم تراجمه : المنطق لارسطو والرياضيات لاقليدس . 
ودافع عن العقيدة في مقالة حول الثالوث . وأشار فيها الى ان الايمان 
بج بان يسود على المنطق اذا تعارض احدهما مع الاخر . لقد انخرط 
في معمعة السياسة متقلبا في عدة مناصب في عهد تيودور بك ثم توصل 
النى رئاسة الوزارة سنة 059 . واشتهر ف اسلوبه الادبي الرفيع الا أن 
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الغوط قد كرهوا منه حب الرومان المفرط وتقربه من الكاثوليك؟ 

أتهم بالتامر على عرش تيودوريك . وقد جاءته التهمة بصورة عرضية. 
اذ كان المتهم الاول هو صديقه السبنوسن هفناتط آل رئيس محا 
الشيوخ . فاراد بوثيوس التشفع لصديقه عند تيودوريك وخاطب الاخير 
لكر لول راق كان لكوت 145 ولي التيوع من الخونة 
أيضا ) . ثم شهد ثلاثة رجال على بوثيوس باشتراكه في المؤامرة وأبرزوا 
وثيقة تحمل توقيع بوثيوس موجهة الى الامبراطور جستين يحرضه 
فيها على احتلال ايطاليا'! . فامر ثيودوريك بايداعه السحن . والف في 
سدحجنة كتاب عزاء الفلسفة تإتاهه5مائط2 015 همه 1 مم00 تحدث فيه 
عن تاريخ حياته واعرب عن اسفه عن طريقة عيشه المترف واعتبر الاعتزاز 
بالسعادة الدنوية من انكى انواع الشقاء . وقد اعدم سنة 0+4 في سحجنه 
بطريقة وحشية!! . 

2 بولص الشماس تامعقة1 عط اجو > وجي ب بلقي . 

وهو مؤلف كتاب تاريخ اللميأرد سنة مؤل/ا . وبالرغم من ان الكتتاب 
من المصادر الهامة في ذلك الموضوع فانه عكس تردي الاسلوب اللفوي 
اللاتيني وضعف مقدرة التأليف . ومع ذلك فقد اصبح بولص من اقطاب 
النوغة الكازو لتفية فييا مد 12 : 


الأو ضاع الدينمة 


١‏ البابوية : أن البايا الذي يتزعم العالم الكاثوليكي 5 الوقفت 
الحاضر لا يفرق في مركزه في البداية عن اي اسقف من الاساقفه . الا أن 
اسقف روما اخذ بحتل مكانة خاصة منذ القرن الثانى . اذ أشار اسقف 
مدينة انطاكيا اكناتيوس #نانادصهة ١١ 1١١.‏ الى ( أقدمية كنيسة 
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لظ ١‏ 77 اك 


روما في الاعمال الصالحة .. وأن لها الزعامة في بلاد الرومان . ) وهناك 
جملة عوامل مناعدت على زغامة ركيسن أساففة روما ٠٠‏ فكنيسة روما ذاتها 
لها قدسية خاصة . حيث اشار أرئنوس #605ضعمة سئة 18٠6‏ الى ذلك بقوله 
( أنها أقدم وأعظم كنيسة عرفها العالم : أسسها ف روما أثنان من اجل 
القديسين قدرا الا وهما بطرس وبولص ٠‏ يلتجىء اليها المسيحيون من كل 
حدب وصوب . أنها الكنيسة التي حفظت التراث الحواري؟ )١‏ وقد نسلح 
بابوات روما بالنظرية البطرسية أو نظريبة التوارث الحوارية 
ع علامأومممه ٠.‏ ومفادها أن الاسقف ١‏ لذي شعل 
كنيسة روما يرث منصب بطرس أول الحواريين وخليفة المسيح . واستندت 
النظرية على آية من الانجيل خاطب بها المسيح في مدينة قيصرية الحواري 
بطرس ( أنت الصخرة » وعلى هذه الصخرة سأبني كنيستي وان أبواب 
الجحيم لن تقوى عليها وساعطيك مفاتيح ملكوت السماوات ؛ فكل ما 
رنطتة على الارض مكون مربوطا في السماوات وكل .ما حللته :على الارض 
.يكون محلولا في السماوات ) ٠‏ ويقول الاب اليسوعي في هذا الصدد 
( وقد اراده ليس فقط الحجر الاساسى ف بناء الكنيسة بل الصخرة - 
عينها التي تمنح التشان: الوحدة و الوه والبقاء ٠‏ ثم قلده سلطان الحل 
والربط ؛ مفاتبح ملكوت السماء » ومن المعلوم ان المفاتيح ترمز الى السلطة 
على البيث ٠‏ وأخيرا بعد قيامه » اي لو نت 
أرع خرافي » آرع خرافي » أرع نعاجي) ١‏ 

هذا وأن أضمحلال السلطة الرومانية في روما أبعد الكنيسة الروماقية 
عزن الناثر اه السناتنة الناشيرة الابتطرة الروهان هما حل الها كباتنا 


متميزا ازداد استقلالا منذ اواخر القرن الرابع » بخلاف ما هي عليه 
كئيسة القسطنطينية التى هيمن عليها الاباطرة . 

بالاضافة الى ذلك فان كنيسة روما ورثت مجد العاصمة الرومانة 
الاولى التي تنظر اليها الشعوب اللاتينية والجرمائية نظرة أكبار وتقديس 
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منذ القديم . وأصبحت روما أثناء أنغمار اوربا بالسيول الجرمائية 
منطلقا للتبشير الى مختلف جهات اوربا الغربية والشمالية والوسطى . كما 
أن الانحيل المترجم الى اللاتينية المتقنة عنهعام7؟ والذي قام نثرجمته 
القديس جيروم في اواخر القرن الرابع ساعد على نجاح مهمة المبشرين 
في الجهات اللانينية . وكان هؤؤلاء الممشرون يدعون الى الزعامة الروحانية 
لرئيس اساقفة روما . 

وقد تميزت كنئيسة روما في هذه الفترة بوحدة صفها وعقيدتها 
بتمسكهابقرارات المجالس العالمية الدينية الاولى . لذا قاومت البدع 
الدينية بدون هوادة بخلاف رجال الدين في الكنائس الشرقية الذين مزقتهم 
الانتجاهات المذهبية المتصارعة . ولعل نلك الوحدة الدينية لاتباع كنيسة 
روما من جملة العوامل الهامة التي مكنتها فعلا من الجهر بالزعامة 
الروحانية على ساكر المسيحيين . 

ظهر في كئيسة روما عدة شخصيات كبرى سواء أكانوا من ين 
السلك الكهنوتي او الانباع او البابوات عملوا على اعلاء شأن كنيسة 
روما . ومن أشهر هؤلاء الافذاذ هم : 

أ القدرس اميروس 81 .و ا زوم 

ولد أمبروس في مدينة في بلاد الغال . وأعد بأن يكون. 
سياسيا حيث تقلد فعلا ادارة المناطق الشماليه في ايطاليا وكان مقره 
مدينة ميلان ٠.‏ وجدث نزاع بين رجال الدين حول أتتخاب رئيس اساقفة 
لدينتهم فتدخل بينهم كحكم . وأخيرا وقع عليه الاختيار بأن يتكون 
رئيس الأساقفة لميلان سنة 4 . وهنا طرأ تغير أساسى في جياته . اذ 
عكف على التقشف بعد أن وزع ثروته على الفقراء ٠‏ وكان من المتمسكين 
بقرارات مثؤتمر نيقيا وبسمو الكنيسة في القضايا الدينية والزمنية" . اذ 
دافم بشجاعة ضد تعديات السلطة السياسية على المصالح الكنسية. 
ووقف مواقفب صلية 5 عهدي يودوسيوس الاول وكالا بلاسيدبسا 
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الوهنية غلى ابنها انذاك الامبراطؤر فانشسين الثالت :اذ آشار الى أن لكنيسة 
روما سلطان روحي على كافة المسيحيين بما فيهم الامبراطور ٠‏ لان الاخير 
مسيحي وهو أبن الكنيسة فهو أذن في ضمن الكنيسة وليس فوقها . وقال 
برسالة بعثها الى الامبراطور فالنتين الثالث ( جرت العادة ان بحاكم 
الاساقفة الاباطرة وليس للاباطرة محاكمة الاساقفة )1 . 

وليكن معلوما أن أمبروس لم يعترض على واجب الطاعة الى 
السلطات المدئية في القضايا السياسية » غير أنه اكد من ناحية أخرى حق 
القساوسة وواجبهم. في توجيه اللوم الى السلطات العلمائية فيما اذا زلت 
من ناحية دينية ٠‏ وطبق رآبه هذا قولا وفعلا ٠‏ فقي احدى المناسبات رقش 
أن يقيم أحتفال العشاء الاخير بحضور الامبراطور ثيودوسيوس الاول 
لكونه مسزولة عق سك الدماء تق مده مالو انك على اث احينادة 
ثورة هناك . وف مناسبة أخرى أمتنع عن .اقامة ذلك الطقس الديني الا اذا 
سحب الامبراطور مرسوما أعتيره أمبروس ماسا بامتيازات احد 
الأساقمة . كما تحدى آمر الامبراطور فالنتين الثالث بعدم تسليمه احدى 
الكنائس لاستعمالها من قبل الارنوسيين ٠‏ قصع أن أمبروس أعترف 
نسلطة الامبراطور على الممتلكات العلمانئية واراضى الكنيسة » غير أنه 
لاتحدق الفمادق :دون 'الكادة الخصهنة اارفراضن الروهانة بو بصورة 
عامة ان مقاومته للتدخلات السياسية في الشؤون الكنسية لم تكن عن 
طريق العنف وائما بالمناقشة والاقناع والاصرار على الرآي" . 

؟ ل القديس أوغسطين ‏ صتافناوسسة .56 ووم .سح 

وهو من أشهر تلامذة القديس أمبروس . أستوعب العلوم القذيمة . 
وأصبحت تآ ليفه مثارا للعصر الوسيط . وأهم الاراء التي جاء بها فكرة 
الكومنويلث المسيحي المقترنة بفلسفة تاريخية نوضح تطورات ذلك 
الكومنوياث من ناحية دينية . لذا أصبحت تفسيراثه ف هذا الشآن جزء 
لا يتجزء من العقيدة المسيحية » ليس في العصور الوسطى فقط وائما في 
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العصور الحديئة أيضا بالنسبة لكل من الكاثوليك والبروتستانت؟١‏ 

ولد أوغسطين في مدينة ناكوستا 1880518 في نوميديا (فى, 
الجزائر الان ) من أب وثني وأم مسيحية . شب في بداية عمره وثنيا . 
وأهلته دراسته للخطابة في قرطاجة ان يقوم بتدريس تلك المادة هناك وف 
مدينة ميلان ف ايطاليا . أعتئق المائوبة لعشر سنوات عم _ مم وظنهما 
خير عقيدة مفسرة :لهذا الكون ٠‏ ثم مر بفئرة نشكك عند دراسته 
الافلاطونية الحديئه . وأخيرا عمد مسيحيا في ميلان سنة 0م" على يد 
القديس امبروس » فرجع الى أفريقيا حيث اسس النظام الديري المعروف 
باسمه في تاكوستا سنة حلمم . ثم أصبح قسيسا سنة ١و‏ وانتخب بعد 
مرور خمس سئوات أسقفا لمدينة هبو «ه35 بوئه حاليا""؟ . 

أسهيم اوغسطين في مكافحة الدوناتية فكريا . وذلك على أثر اصدار 
الامبراطور أنوربوس سنة 4١١‏ مرسوما بعقد مثؤنمر ديني في قرطاجة 
لمعالجة تلك المشكلة ومثل الدوناتيين وب؟ اسقفا والكاثوليك حلم؟ اسقفا 

وبعد المناقشة اصدر الممثل الامبر اطوري مار كلنوس قنتصئلاءء1/2 
قرارا ضد الدوناتية . منعهم فيه من اقامة الاجتماعات العامة ومصادرة 
دور عبادتهم واعطائها الى الكاثوليك . ورد هئولاء على ذلك القرار بالعنف. 
لذا اخذ القديس اوغسطين يدعو السلطات لمطاردتهم بقساوة بعد أن 
كان يدعو الى التسامح معهم ومعالجة مشكلتهم عن طريق المنطق الديني . 

واصطد ماوغسطين أيضا مع بلا جيوس مؤؤرسس البلاجيوسيه حول 
موضوع حرية الارادة وتوارث الخطيئة الاولى'” . 

ان من أشهر مك لفانه هما الاعترافات 01 0) الذي كته 
بندم ا لحو" ومدينة الله 604 02 بنك بن ع 5ع . 

يمثل الكتاب الاول تاربخ حياته وهدايته نحو الدين الصحيح . امأ 
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ام ا انك 


الثاني فهو دفاع عن:المسيحية . والسبب الذي دفعه الى تأليف مدينة الله 
سقوط روما في اليوم الرابع والعشرين من شهر اب سنة 4٠١‏ على مد 
الاريك زغيم الغوط الغرببين"” . يمثل السقوط حدثا عظيما الاول من نوعه 
في التاريخ الروماني . اذ عزا الوثنيون والمتشككون في المعتقد ال مسيحي 
الكارثة التى المت بروما الى غضب الالهة الوثنية لترك الدولة عبادتها . 
وقد اننتسرت :هذه التهة فى كاقة ارجاء الأمبراطورية وضعك مطل 
نقاش بين كافة فئات المجتمع الروماني واخذت تزداد حدة من يوم لاخر . 

ان الموضوع الذي دار حوله الجدل الوثني ارتكز على اساسين . 
الاول أن المسيحية دعت الى الانسحاب من العالم » لذا أبعد المواطن عن 
خدمة الدولة . والثانى أن مصير روما كان مرتبطا دائما بأذهان الونسين 
نبادة اليتها :مشي الوتتيوة متك .يلم السيفرة بالتسفان إلى أن الالية 
الوثنية ستنزل عقابا هائلا بالامبراطورية . وقد قويت حجتهم حينما 
تحققت نبؤتهم بسقوط روما في عهد الحكم المسيحي" . 

رفع الزعيم الوثنى فولوسيانوسن كتهقنونناه؟5 تلك الاعتراضات 
الى الحاكم الروماني ماركلينوس ف شمال أفريقيا سنة 11١‏ . وأرسلهما 
الاخير بدوره الى اوغسطين رئيس اساقفة هبو راجيه الاجابة عنها. 
وأشارت أعتراضات فولوسيانوس الى أن المبادىء المسيحية لم تعد متفقة 
مع حقوق المواطنة وواجباتها . اذ حوت تعاليمها ما نصه ( لا تقايل الاذى 
بالاذى ... ومن ضربك على خدك الايمن فدر له خدك الايسر .. ومن 
نازعك على معطفك فدع له جبتك أيضا .. ومن أجبرك على السير ممه 
ميلا فسر معه ميلين ... ) ولذا فقد أتضح الان أن اراء كهذه لا يمكن 
وضعها موضع التطبيق الا على حساب دمار البلاد وخرابها . أو هل 
يسكت المرء على مضض وهو يرى امواله نهيا بيد العدو ؟ الا بحق لنا 
معاقبة اولئك الذين عاثوا في البلاد الرومانية بموجب ما تنص عليه قوانين 
الحروب ؟ 
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شد لات 


وما هو جدير بالملاحظة أن الاتهامات التي وجهت الى المسيحية اعتقد 
بصحتها الحاكم المسيحي ماركلينوس ٠.‏ اذ قال ( يبدو واضحا أن الكوارث 
الكبرى التي حلت بالبلاد كانت في عهد حكم الاباطرة المسيحيين ) قم 
تسائل أيضا كيف سكن للانسان العيش في دولة مسيحية » وكيف نتسنى 
لدولة مسيحية البقاء ما دامت القيم المسيحية تؤدي بلا شك الى الدمار ؟:؟ 
اما جواب أوغسطين فأشار الى أن الفضائل التى تدعو أليها المسبحية 
هي نفس الفضائل التي دعت اليها الوثنية ٠‏ الم يمتدح سالوست 
لم5 الرومان لاخذهم بقاعدة العفو عند المقدرة ؟ الم يمتدح 
خسرو قيصرا لان الآخير اعتاد الا ينسى شيئا سوى الاعتداء على شخصه؟ 
قان احتكمنا الى تاريخ الرومان نرى ان تلك الاعتبارات لم نسء الى 
الدولة . ويجب أن نعى ثانية ما يأمر به الانجيل . اذ لم تكن فيه وصايا 
تحتم على ا مسيحيين القاء أسلحتهم جانبا أو رفض الخدمة العسكرية . ان 
الانجيل لم يمنع اي شخص سخر تفسه لخدمة الدولة . هاتوا لنا أناسا 
كما ينبغي ان يكون الناس حسب اوامر الله ثم ليجرً أي شخص علبى 
القول بان ذلك يتنافى مع مصلحة الدولة . 
ثم يتسائل القديس أوغسطين كيف يمكن للانسان تفسير الحقيقة 
بان تلك الكوارث التي حلت بروما جاءت في عهد أباطرة مسيحيين ؟ انه 
مجرد افتراء ٠‏ فلم تكن العقيدة المسيحية للاباطرة هي التي أنزلت الدمار 
بالاميراطورية . فلولا أتحراف الناس ف الماثم والشرور لما غرس الله 
. الصليب في تلك الربوع . دونك ما كتبه سالوست جوفينال 
لسع جنال غأوسطلوم فتدرك عندها ما بلغ اليه التدهور الخلقي : 
يلومون المسيحية الناشئة والاحرى بهم لوم الوثنية المحتضرة ٠.‏ هدفت 
المسيحية تحقيق غايتين أساسيتين . الاولى الحفاظ على المجتمع البشري 
والثانية بناء مجتمع فاضل . انه من العسير على المرء أن يهم بأن الدولة 
تساورها المخاوف من تحقيق هائين الغابتين . 


)24( 151., 1. 
)25( 110. 8. 


ا كد 


أكد اوغسطين على: أن الفرد مواطن في مديئتين . هما مدينة الارض 
ومدينة السماء او دار الخلود . أن جوهر الانسان كائن في جسمه وروحه. 
اذ يعود الجسم الى هذا العالم الفاني بينما تعود الروح الى عالم الخلود . 
'تمثل المدينة الاولى مملكة الشيطان . بدأت تاربخها منذ عصيان ادم أمر 
الله وكشفت عن: نفسها بشكل خاص ف الامبراطوريات الوثنية الاولى 
كالاشورية والفرعونية والرومانية . وتمثل الثانية مملكة المسيح التي 
كشفت عن نفسها لاول مرة في الشعب اليهودي ثم في الامبراطورية 
المسيحية المنتصرة . وما التاريخ الا صراع بين المملكتين سيكون النصر 
فيه حتما الى مملكة الرحمان فلا سلام ولا خلود الا في تلك المملكة . 

وهكذا فسر أوغسطين سقوط روما . وان كافة ما على الارض 
من مظاهر دئيوية سائرة نحو الزوال . ان التاريخ مسيرة الله في العالم 
وصراع بين خير الله وشرور الارواح المتمردة . ولا يتقرر المصير النهائي 
الا في اليوم الأخر . وما التاريخ ايضا الآ مراحل اعداد لظهور المسيح 
الذي يرمز الى بداية النهاية وهي صفحة جديدة في الصراع بين الخير 
والشرا"؟ . 

لذا فقد مثلت اراء اوغسطين ثورة كبرى ف تاريخ المسيحية . اذ برر 
الأول مرة الخرب:بالتسكة لأبناء ديئة وذلك: بتقسيعه الحرب الى توعيننق 
هما الحرب العادلة التي تشن من اجل الدفاع عن الدين والنفس وفي 
سبيل: نشر المعتقد واعلاءه . ثم الحرب غير العادلة وهي التي تثار من اجل 
غير تلك الاغراض . واشار الى ان السلطة مصدرها الله وهى اداة عقابية 
لخطيئة الانسان ٠‏ ومع ذلك فان العلاقة ب فى المابتين الساسية والدينية 
لم تكن واضحة ف كتابات أوغسطين الى درجة انها مكنت العلمانيين 
ورجال الدين الاستشهاد بها عند مساس الحاحة . غير أن الشىء الواضح 
لديه في هذا الغا أن الدولة تح :أن 'تكون ستعية وف خدمة 7 
الاجتماعية المؤمنة بالله وتعاليمه . 


)26( 110., 19-1. 
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اما البابوات الذين أمسهموا يشسكل ملحوظ في اعلاء كنيسة روما 
ف : ش 
ش 0 ليو الاول 0121 116 معآ 4 ا 
عمل ليو الكبير على بلورة الزعامة البابوية . واصبحت مواعظه التى 
تضمنت تلك الزعامة الروحانية ترد في المراسيم الدينية الغريية في العصر 
الوسيط . اذ جاء في احدها : ٠‏ 

لي الثقة ان حشدكم هذا يمور بالحب الخال الى الحواري بطرس. 
ان ذلك القديس يبارك لكي حماسكم هذا . ذلك الحماس الذي وحد 
بينكم وجاء بكم الى هذا المكان . جئتم للاعراب عن تقديسكه له .. لم 
بزل القديس بطرس رئيس كنيسته ٠‏ فهو خليفة المسبيح والمجحسر 
الاساس في صرح الكنيسة ٠‏ ان خلفاء بطرس وكابيزه منه الوحي 
والارشاد في نششر الرسالة؟ . ش 

ورفع ليو الاول منزلة الكنيسة ومقدرتها على معالحة الاوضاع 
السياسية في أعين المسيحيين ف الغرب . ويقول المؤرخ رونسون 

#هعسلط0 ( أن تسنم ليو الكرسي البابؤي الفترة التي بدأ فيهنا 

تاريخ البابوية .. اذ اشار على الامبراطور فالنتين الثالث أصدار مرسوم 
سنة 440 جاء: فيه الاشادة بالرسالة البطرسية وحتم على كافة رجال 
الدين في الغرب اعتبار ما إيصادر عن البابوية له مفعول القانون ٠.‏ وأن 
على السلطات الرومائ ةان تحضر اي رجل من المسلك الكهنوتي لم. 
يلب الدعوة .للحضوز الى المحكمة البابوية عند اقتضاء الامر" . ) 

لقد برهن ليو الاول على أن السلطات الدينية لا تقل قدرة عن 
السلطات المدنية في الاهتمام بشؤؤون الرعية عن طريق الاساليب الدئيوية . 
اذ تمكن أثناء 0-8 السلطات الرومانية في الدفاع عن روما من قيامه 
بالمسؤوليات التي تنطلبها الساعة ٠‏ حيث فاوض أنيلا أثناء حصاره 
زروما . في وقث كان فيه فالنتين الثالك لامذا بالبايوية في روما ٠‏ وقد عزا 
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ته 17 جسك 


رجال الدين آنسحاب أتيلا الى جهود ذلك البايا نفضل الله . كما أنه قل 

من وحشية الوندال عند احتلالهم لروما سنة هه » باتفاقه معهم على 
احد رام حياة الافراد . 

جه جيلاسيوس .الاول م0 ةع سداكلةع 

قام البابا جيلاسيوس ببلورة العلاقات من ع ناحية نظربة د بين السلطتين 
الدشية والزمئية . وأخذت تعرفب نظرئله ري السيفين 
95 1170 116 01 ع1" فطع 0 3 نالت هذه لاد له قبولا ف 
لك ابره حي ره الحادي م 
جرتها الحروب بينه وبين ثيودوريك ٠‏ وعبر عن رأيه في السلطتين برسالة 
وجهها ال الأميراطور اناستاسيوس الاول امبراطور الشرق 3 جاء فيها 
اليابوات الروحانية المقدسة والسلطة الملكية ٠‏ غير أن مسؤولية السلطة 
الحسات ٠.‏ )3 أن الاميزاطؤر هوق آبن الكنيسة وواجيه التعلم لو التعليم ف 
القضانءا الدينية ...51 ) ٠‏ 

م كريكوري الاول ‏ 8091© اديوه 4. ب 

تعد بابوية كريكوري العظيم من الفترات الحاسمة في نطور 
كنيسة روما من ناحية تنظيمية وف التاريخ الايطالي بصورة عامة . اذ 
وقعت عليه مسوٌولية أعادة بناء ء روما ا لني لم تزل في عهده مخربة من جراء 
ما آأنزل ها الغوط الغرييون من دمار . وكذلك مكافحة المجاعة والتخفيف 
من ويلات الطاعون وأيقاف تنوسعات القبائل اللمياردية . 

بدأ حنياته العملية الاولى كموظف كبير في روما . وقرر على حين 
غرة اعتزال المنصب والانقطاع للحماة الديرية . فباع ممتلكائه ودوزع ثروانه 
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ب اد 


على الفقراء مؤسسا ستة أديرة على اراضيه في صقلية مهديا اياها ‏ الى 
القديس أندرو ومقتنعا بمنصب راهب بسيط . ثم عيئه البابا جيلاسبيوس 
سكرتيرا للمجلس البابوي . وأنيطت به مهمة أعانة الفقراء ؛ واستمر في 
ذلك المنصب لسبع سنوات ٠‏ ثم أرسل أثناء ذلك في مهمة رسمية للتفاوض 
مع الامبراطور موريس في الشرق . وعند رجوعه أتتخب للبابوية على آثر 
وفاة البابا السابق سنة .وه . تولى البابوية على مضض منه في وقفت 
كانت فيه روما تعاني الشدائد من كوارث الفيضان والطاعون"" . 
وقعت على عاتقه في ذلك الظرف الشديد مهمة أطعام الفقراء حسب 
العادة الجارية 5 روما . ولهذا قام بوضع نظام مالي دقيق للاوقاف 
الكنيسة . وجاء في احدى رسائله في هذا الشآن الموجهة الى اسقف من 
الاساقفة :(بجبعليكحالا دفع ربع موارد كنيستك الى الكهنةحسبمايستحق 
كل منهم . وعليك أيضا عدم التآخر في دفع ربع عوائد الكنيسة من هبات 
المحسنين نوعا أو. ندا حسبما جرت العادة . ان الباقي من الثروة 
المنقولة هو نحت 'نصرفك . غير أن الثروة غير المنقولة بجب ان نضاف 
الى ممتلكات الكنيسة" ) . أصبحت مسؤولية الدفاع عن روما جزء من 
سياسته لعدم وجود حاكم روماني قوي يركن اليه حيئما هددها اللميارد 
اسنة هوه ؟؟ وتفادى خطر الحرب بعقده معاهدة مع الملك اللمباردي 
أجيلوف 0 ثنالنههش . واخيرا أضطرت الحكومة البيزنطية على 
. الموافقة على ذلك الاجراء سنة رةه . 
ألف البابا كريكوري الاول ثلاثة كتب هامة تناولت تنظيم المراسيم 
الدينية والخدمات اليومية لرجال الدين . ويعرف نظامه هذا بالمراسيم 
الرومانية التى حواها كتابه الاول 5ناتمافة داندع»1 ١‏ .اما الكتاب 
الثاني الذي احبه الناس كثيرا ف ايطاليا فهو 21210506 لاحتوائعه ٠‏ 
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عد را ا 


على الاخمار النادرة عن حياة القديسين والنبوؤات . اما كثابه الثاللثه 
13 2مع2 11 فهو عبارة عن تعليق عن النبي أبوب وبضصع 
في ستة مجلدات" . 
قام كريكوري بدور فعال في نشر المسيحية الكاثوليكية . فقد أعتدق 
في عهده الغوط الغربيون الكثلكة في اسبانيا . وفعل كذلك الملك اللمباردي 
أجيلوف سنة +10 . كما عمل على ننصير الانكليز والسكسون في بريطانيا 
عن طريق الراهب اوغسطين سنة /لذه ٠‏ وتجم هذا ف مهمته ف مملكة 
كنت غصعكة 2 1غ ولقب لدوره البطولى هذا بالاب الروحاني لاورويا"". 
أما علاقته مع رئيس اساقفة القسطنطينية فقد أصابها التصدع . 
وذلك لتسمية ركيسن أساقفة العاصمة البيزنطية نفسه بالاسقف العاللى, 
صمطةز8 1معتتاعستوع0) وتضمسن ذلك الاتتقفاص من - سيبادة 
كنيسة بطرس في روما . ولم 'تثمر احتجاجاته في هذا الشأن عن تتافج 
احا . 
السياسة النابوية  +..‏ ...م 
لم تكن سياسة البابوات منف سِئةٌ 4.- حت منتصمدف القرث 
الثامن موفقة في معالجة المشاكل الدينية مع البيزنطيين ٠.‏ وقد تعرض 
قسم منهم الى الاذى من السلطات البيزنطية ف رافينا او المناطق, 
الابطالية الجتوبية في محاولاتهم الرامية للاحتفاظ بعقيدتهم 
المذهبية . اذ اضطر الامبراطور هرقل البابا أنوريوس الاول الى الموافقة 
على مر سومة توضيح الايمان الصادر سنة 56 والقائل بالارادة الواحذة 
سعناءطهه140 - . وهذه محاولة توفيقية س (المونوفستية القائلة 
الشية الؤلونة القدعة وو كننية رونا اال كفن الطيستين : الآاان 
رجال اللاهوت في الغرب لم يوافقوا البابا على ذلك"" . وعندما أصدر 
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الأمبراطوو قسطان التاق مرسيوما و ند كه الموتز ثلشية مقة هه عارضه 
البابا مارتن الاول . فآمر ذلك الامبراطور بالقاء القبض على مارتن ونفيه 
الى شبيه جزنئرة القرم حرثث مات سئة وم" ف ا" غير أن المؤنر 
العالمي الديني السادس المنعقد في القسطنطينية سنة .54 قرر ابطال 
المونوثيليثية!؟ . وقد وافقت الحكومة البيزنطية على ذلك القرار لرغيتهما 
00 السليةة : 
لقد أنحه البابوات 550 القرن الثامن بشكل جدي لملوك 
الفرنحة في بلاد الغال طلبا لحمايتهم من اللمتارد ٠ ٠‏ وذلك لعدم مقندرة 
السلطات البيزنطية على أسعافهم ولتذهور العلاقات 0 بين الطرفين حول 
موضع الايقونة ٠‏ لذا فجحشم البانا دا ستيفقن الثاني 4 05528 عناء احفر 
الى سين الثالث:. وأسفرت المفاوضات عن إعادة الفرنحة الممتلكات البابوية 
التي استولى عليها اللمبارد وتقديم كافة وسط ايطاليا الى البابوية هبة 
عرفت بهنة بين صاممزط 01 101 سئة هلا . و اصبحت تلك 
المناطق دولة بابوية دامت حتى سنة 147 ٠‏ 
لقد شهد تثهاية النصف الاول من القرث الثامن أعظم محادث نزوبسر 
في العلاقات بين السلطتين الدينية والزمنية بما بيسمى هبة قسطنطين 
0 ]0 تسقتتقده 180‏ . و ٠‏ ولم بكتشف نزوسر هذه الو شبقة 
الا في سنة ١414.‏ من ة قبل المؤرخ لورنزو هد 'وأخذت هذه الوثيقة 
قبل التاريخ الآخير وكأنها من الحقائق المسلم بها ٠‏ والوثيقة هذه مع 
أنها وضعت لعالحة الأوضاع المتردية و ودع البادورية 0 
البيزنطية الا آنها أحتوت على مبادىء يمكن تطبيقها على حكام الغرب . لقد 
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أصبح من المفروغ منه أن تلك الوثيقة ويك ار الاي ل روس 
حدث التزؤير قبيل سفر البابا ستيفن الى ببين” . اعتمدت محتوياتها 
على خرافة منسوية الى البابا سلفستر الاول . اذ أشارت الوثيقة الى أن 
قسطنطين الكبير منح كنيسة زوما قبل أنتقاله الى القسطنطينية أمتيازات 
كبرى جعلها زعيمة كافة الكنائس ٠‏ وتزعم الوثيقة أيضا أن الامبراطور 
أعتنق المسبحية على بد ذلك البايا ا لس 
التقير طح سيكاته باوقثاله على الآزضن حتت القدام النانا مدردا: نين 
كافة شارات الحكم بما فيها التاج اك 
رداؤه المطروح أرضا . وقد سلم قسطنطين كافة شارات الحكم بمافيها التاج 
والصولجان والراية الى البابا . ثم أمسك بعنان جواد البابا وقاده لمسافة 
قصيرة للدلالة على الامعان بالتواضع . وسلم البابا القصر الامبراطوري في 
روما وكافة الولايات الغريبة . وأخيرا رغث قسطنطين أن يضع التباج 
الامبراطوري على رآس البابا غير أن الاخير رفض ذلك . وبالرغم من أن 
البابا رفض التاج الامبراطوري الا أنه في رأي المزور قد أصبح للبابا ٠‏ 
وللبابا حق استرجاع التاج في أي وقت يشاء وان يتصرف به حسب أرادته. 
حا لقد اراد المزور أن بوضح للاباطرة اللاأيقونيين تبعيتهم للبابا وليس 
لاي منهم أن يكون قيصرا وبابا في آن واحد ٠‏ ويقهمم من ذلك 
أن المزور نوه عن نظرية السيفين لجيلاسيوس ف حكم العالم المسنيحي؟؟ . 

ويتلك الاراء التى حوتها الوثيقة المتقدمة فاتح البابا ستيفن ملك 
الفرئجة بين . ومما قاله الاول للثانى أن ممتلكات كنيسة القديس بطرس 
ببوجب هبة قسطنطين قد سطا عليها اللمبارد : وأشار الى أن كنيسة بطرس 
أنها أم الكنائس ف الغرب بما فيها بلاد الفرنجة . وأن وقوعها بيد اللمبارد 
سوف يجعل نفوذهم سائدا ف تلك الانحاء . كما أن تلقيب ستيفن ببين بأنه 
حامي الرومان بحمل مظهرا اخرا من تطبيق ما جاء من مبادىء في تك 
الوثيقة وأنها أيضا خطوة تمهيدية الى منح اللابوية التاج الروماني الى 
شا درس 00 


.59 ركه .02 ,لططقدطلان1 (43) 
 110., 60-64.‏ (44) 


200 


انتشار الحر كة الدبرية في ايطاليا العدء2109 متاققده84 : كان الزهمد 


بالحياة عن طريق الابتعاد عن المغريات وكبت العواطف وأيلام النشفئسس 
واتظيهيو الروح بتعريض الجسم للاذى والانعزال ف الاماكن النائية » مسن . 
الظواهر المآلوفة في التاردخ قبل ظهور المسيحية.. فهناك أناس بين 
الشعوب القديمة في الهند والصين تنسكو وابتعدوا عن مغريات الدنياه؟ . 
وتعتبر عادة ظاهرة التنسك من المراحل التمهيدية للحركة الديرية . 

بدأت الحركة بين المسيحيين في مصر السفلى سعمورة خاصة فى 
الزن الثالك بشكل اقرادق وخارج تفوذ الكنيسة . ويعلل المؤرخان 
مو لصرو وسترابر معصتطاة اسه 6م53 ظاهرة السك بانها ( عبارة عن 
احتجاج على ما طرأ على العقيدة المسبحية من أراء دخيلة وعلى أنفساس 
بعض رجال الدين في شئؤون الدنيا . اذ بدت فيه الرسالة الدينية عند 
البعض وكانها ذنيوية . )1؟ لذا النجآ قسم من الافراد الى العزلة هربا 
من المعاصي في الصحاري أو على قمم الجبال أو في المغاور والمقابر للاتقطاع 
الى التآمل والعيادة . وعلى كل قأسياب الرهيئة متعددة . منها ما بعود الى 
أسياب دينية صادرة عن أيمان صادق يا ما بعود لفشل فق الحياة او 
لاضطهاد ديني او لتظاهر بالزهد والتقوى والحيية بحباة القديسين سعيا 
وراء شهرة او مكسب . ١‏ 1 : 
ش والرهبنة في عصورها الاولى عبارة عن أمتزاج بين التعاليم المسيحية 
والاراء الصوفية والفلسفة الافلاطونية الحديثة . وهي نقومعلىثنائيةالروح 
والجسم . فلتطهير الروح وجب أحتقار الجسم والاعراض عن شهسواته 
وتعريضه للخشونة وشظف العيش وكبت عواطفه وأيقاع الآلم مه . 
ويعتقد أصحاب الرهبنة بآن هناك أشارات في تعاليم القديس بولص الى 
آهمية حياة العزوية اناه وأعتبارها الظاهرة الرئيسة فيالانصراف 
للعبادة وهجر مغريات الحياة"؟ ٠ . ٠‏ 
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أشتهر من يبن العديد من النساك في القرن الرابع كل من القديس . 
أنطو قي إهضمطاسث .أت ١م"‏ ب ومم ا و باخو ميوس تسو 22 
55.45 . اذ نظم صوامع الرهبان وجعل لكل راهب صومعته الخاصة 
غير أن عليهم جميعا الاشتراك في آتتاج ما يحتاجون اليه من ملاس 
وطعام ٠‏ أمأ الثاني فقد حث حماعة الرهبان على الاشتغال والاتناج الوافر 
رمعا زاد ع الصلجه على القراي» بوجع 10817 جزالتجياة ردني 
والعيش المنعزل في الصوامعة؛ . 

أما القديس بازل لتعدر .سم # هبام فنظم مسلك رهبانه على 
أسس جديدة . آذ حتم على الرهيان العيش المشترك في آديرة بدل الصوامع 
المنفردة وان يباشروا تعبدهم ف أوقات معينة بشكل جماعي*! . ولذا يعتبر 
بازل المؤسس للحركة الديرية في العالم المسبيحي”* 

بعزا أدخال الرهبنة الى ايطاليا الى الراهب أثناسيوس «لالففسقطاث 

في النصف الثاني من القرن الرابع ٠‏ وكانت اراوّه مستمدة من الرهيناة 
الامشاية الوا ل يكنب لوا اللجاح يا لتر ن ليها قوق نا حضلة 
الطبيعة الاأنا؛ م 5 على أن المشلك الر ه: ى أغذ مستهوى الكثب _ 


و 
المومنين ف الغرب في القرن السادس ل أثر التعديلات التي أجراها 
القديس بندكت . #نلمه8 .مع ب سوه . اذ تمكن هذا من أخسراج 
الرهبنة من عزلتها الاجتماعية وسار بها على غرار باخوميوس ٠‏ فبالاضافة 
الى تأكيده على شعارات الرهينة المنضمنة العفة والفقر والطاعة أضاف 
شعارا اخرا الا وهو التنظيم ٠‏ ويتضمن ذلك نة تقسيم العمل بين الرهبان 
بحسب الاختصاص ؛ والتوفيق بين العمل المنتتج والعبادة؟* 5 
ا 0 
ماناهم5 في أيطاليا وتثقف في روما وقد ذهلته الموبقات هناك . ويقال 
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أنه احب حبا فاشلا ٠‏ بدأ حياته الانعزالية في عمر الخامسة عشير في رواي 
سانين على بعد خمسة أميال من سوبياكو ل اك ٠‏ وأشار ألبابا 
كريكوري العظيم ف كتابه 52131081 الى كيف أن يندكت جاهمد 
تفسه لنسيان المرأة بقوله ( لقد وعي نفسه على حين غرة فالقى بحسمه 
على الاشواك عا ريا متمرغا عليها مدة من الزمن وما أن نهض حتى كان 
لحمة ممؤقًا . أن جراح الجسم أبرآت جراح الروح 5-15 )2 ويعد بقاءه 
هناك بضعة سنوات شرع اليه الرهبان من الاماكن المحاورة واتنتخوه 
رئيسا . ولكنه حذرهم بأن طريقته الديرية قد لا تروق لهم ٠‏ وبعد بضعة 
أشهر حاولوا.التخلص منه عن طريق دس السم له في كاس شرابه . وعندها 
عاد ثانية لحياة الانعزال وتجمع حوله عدد من المومنين الاحداث 
وآخيرا قرر التوجه القن مو نت كاسينو مسنووت عخنا10 مع قسسم من. 
أتباعه 8 فاسس هناك: ديرا على أنقاض معبد وثنى سنةٌ يهعه : ووضع قة 
أنظمته الديرية التي أصبحت قدوة لعظم أديرة الغرب . وأهم ما جاء في 
تعاليمه أن يمر المرشح للرهبنة يفتزة تجرية . فان قرر فنها الاستمرار فعليه 
ان يكتب تعهدا خطيا مشهدا عليه الشهود . ثم يودع التعهد في الدبسر 
ناحتمال ددنى : وعلى الراهب عدم معادرة الدير يدون أذن الرئيس 
والرئيس ينتخبه الرهبان وعليه ان يشاورهم في كافة الامور الهامة . والقرار 
النهائى له وعلى الرهبان اطاعته . يجب على الرهبان التصرف بحد وصرامة. 
فلا ثرثرة ولا ضحك بصوت مرتفع ولا همز ولا غمز . لا يملكون شيا 
0 ادي 0 الى ادير" . 

على كافة زهان الاشتغال في. الحقل او العاني!. أو في لع 
المخطوطات . ومن واحب الراهب الاستقامة الخلقية وأسعاف الفقراء 
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وأكساء العريان والاعتناء بالمرضى . وبذلك أصبحت الديرية البندكتية 
نحمى وملاذا للبؤساء الذين أناخ عليهم الدهر بكلله في عهد الفوضى . 
هذا وقد أخذ قسم من النساء في القرن الرابع يقلدن الرهبان 
في العيش الانعزالى والتعبد متخذات العفة والفقر والطاعة شعارات 
لهن ٠‏ وقامت شسققة القديس بندكت شولا ستيكيا ونهتمةامطةة5 


بتأسيس دير نساء قرب مونت كاسينو باشراف أخيها سنة .97 ٠‏ 


تك 65لا ع 


الفصب ل اتعرام 


الفر نحة ْ ككلشسة] عل 
لقسم الاول 
المرفنحيوك قل أ 116501 ع1 
الف 0 اننا 


لقد أشرنا الى أن الفرنحة من القبائل الحرمانية . أستوطنت الجهات 
الشمالية الشرقية من نهر الراين في نجهات فلا ندرز ومنها الى بلاد الغال . 
هذا ومن الصعب الوقوف على أخبارهم التاردخية وتنظيماتهم الاجتماعية 
والسياسية في مرحلتهم المبكرة » لعدم نيسر المصادر عن تلك الفترة . وقد 
يكون كتاب تاريخ الفرنجة الذي الفه كريكوري اسقف مديئة تور في 
نواقصه . ومع ذلك فقد أصبح هذا الكتاب مرجعا لثقاة المؤرخين ف هذا 


تت لاا ست 


الشأن١‏ . 
ان اول ملك فر نجي عرف. بأسم كلوديو منلملطه الذي هاجم 
كولون سئة 5١‏ وتوغل في بلاد الغال حتى : نهر السوم جاعلا مدينة تور ني 
#نهتباه1 نأاصمة له . الا أن العلاقات بن الفر نحة والسلطات الرومانة 
طراً عليها نعض التحسر: ف عهد الملك ميروفج 316010 . وقد ساهم 
هذا 8 القوات اومان 5 كانتك بشادة مان سئة 5 قٍ حاو 
ارم ل ا بده شلدريك الاول 
ع3عة1ن0 سئة 5ه الذى استانئف الغارات على المناطق الرومانية في 

بلاد الغال ٠‏ فاستولى على مدينة أنجر 5عسث على نهر اللوار 
اغرى شلدريك زوجة ملك ثورنحيا #8ستنننطة المسماة بازينا على 
الزواج منه فولدت له كلوفس 38 مزرسس فرنسا وتحدر من 
صلبه ثمانية عشر ملكا" . 
كلوفس وم؛ ‏ ١ه‏ 

ينتمي. هذا الى الفرع السالي 200000 
على احدى الدويلات الفر ئحية الكائنة ف الاجزاء الشمالية الشرقية 
من بلاد الغال الا وهى أوستراسيا 2قةتاقتتث. وتمسكن من السيطرة 
تانعة 42 0 اي سباكريوسه ل 13 سسلئة 485 بعد 0 
0 الشرقية / من بلاد الغال سنة 5وغ . 
عراوك كانه ل غيدة 0 عبان المسيحية الكاثوليكية . ويعزى ذلك 
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على الاغلب لتأثيرات زوحته المسيحية كلوثيدا احدى. أميرات البرغنديين ٠‏ 
أما المناسية التى اعتنق فيها ذلك الدين فكانت على آثر اتتصاره على 
قبائل الالماني . حيث نذر للمسيح نذرا قبيل المعركة بانه سوف يحتنق 
المسيحية الكاثوليكية هو وأتباعه ان كتب له النصر » وقد وفى بنتتره 
على آأثر الإنتصار؛ ٠‏ ويقال بأنه أعتلق المسبحية تتبحة للمساعدات القيمة 
1 لسر مع قبائل الامان ٠‏ . 
بعيدة المدى في تاريخي فرنسبا والبابوية . فهو .اول ملك جرماني يعتنق 
الكاثوليكية لان القبائل الجرمانية المتتصرة في جهات اوروبا الغربية كانت . 
ودعم حكمهم واصبحوا حماة الكثلكة في داخل فرنسا وخارجها . وساهمت 
الكنيسة بشكل فعال في اتنصار كلوفس على الغوط الغربيين في الاجزاء 
الجنوبية الغربية من فرنسا . اذ بدت غاراته عليهم سنة .ه بحجة ان 
هؤلاء من المارقين الاربوس” . وكتب له النصر في موقعه على بعد 
عشرة أميال من بواتيه قتل فيها ملك الغوط الاردك الثانى واضطر أبنه 
املوريك متتمتهسثم الى الانسحاب الى اسبائيا . ويهذه المناسبة أرسل 
القنصل مع شارات الحكم المتعلقة يذلك المنصب الروماني» .١‏ 1 
شهد حكم كلوفس بداية - القيم الثقافية البدائية للفرئحة 


الأدار به اك كا: شاعة 


دارنة لس ثأانك الععة كمد 


مع التراث الروماني ٠.‏ اذ أنبع أساليب لبميى : 
ف بلاد الغال ٠‏ وأصدر عملة قسيهة بالحملة الرومائية واضعا عليها حرف 
الفرنجية في فترة با.ه س ١1ه ٠‏ ويشار الى شريعته بالقانئون السالى 
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اع الاين 


كلوفس . وقام بجمع ذلك القانون أربعة من زعمائهي وصادقت عليه ثلاثة 
في العقوبات والتعويضات ووراثة العرش بعد مقدمة طريفة لمدح الفرنحة . 
اذ جاء فيها ( ان الفرئجة شعب مجيد حتكيم ... تقض عن كاهله النيير 
الروماني العاتي 0( 

اعتمدت الشرحعة الساليه قُِ القضاء على دلاثل البراءة عن طريق 
الشهود والتحكيم ا محنى لم0 7 والمارزة . أذ يحتاج امتهم لاننسات 
براءته على عدد معين من الشهود حسب أهسة الحرسمة . فاليراءة مسن 
القتل تحتم على المنهم أحضار أثنين وسبعين شاهدا . أما في حالة الطسن 
في. عفاف الملكة فيحتاج الأمر الى ثلثمائة نبيل ليشهدوا على صحة نسب 
طفلها ٠‏ وطلحا الى ى التحكيم المحنى فيما اذا كانت دلاثل أنيات البراءة غير 
واضحة ٠‏ وهناك انواع متحددة من التحكيم المحني ٠‏ ققد الرهى 18 
موثوق اليدين والرجلين في نهر او بحر او بركة ٠‏ قان غطس قليلا فبعتير 
يزيئًا وآن طفا فوق سطح الماء بسرعة فير متوقعة » فيؤٌ هذ يحرمه » لان 
الماء لا يحتتضن غير الطاهرين» . أو أن يحبر المتهم على السير بين النيران 
ما من قعر مرجل تغلي فيه المياه ٠‏ ثم تشد حروقه لمدة من الزمن فان لم 
تشف ف الوقت المعقول فهى الدلالة على أن النار قد أمضت به وان 
النار لا تمس الابرار ٠‏ أن التحكيى المحني من الاساليب القديمة التي لجأ 
اليها البشر في تحكيم قوى الطبيعة الخرساء في معرفة البريء من المسيء . 

ره ا 
000000 الاول اللاي وكذلك كانت منتنشرة ١‏ بين القنائل 
الحرمانية ٠.‏ وحدث أن أحتج امك رجال الدين لدى ملك البمرغنديبن 
كوندوياد 40654هد© بآن المبارزة نظهر البراعة لا البراءة فكجابه 


17 .17701 رع أصوصطة سقصدمط عط 02 5811 هه مسضتاعء2 فلك ,رده .128 () 
5 (1900 ,تامقطصة) , 
8 (1892 ,.ةلخطع) 3310 21126781110123 روعبد 33 )6( 


عد ءلم ع 


الملك الم يكن صحيحا بأن نتائج الحروب تتحكم فيها ارادة الله 18 
لقد عين القانون السالئ غرامات على أختلافها . فدية القتيسل 
مانو ١‏ يدفم ثلثها للدولة والباقي لعائلة المجنى عليه . وتتسراوح 
الديات والغرامات بحسب منزلة المجنى عليه اجتماعيا ٠‏ فان قطع رجل. 
كف امرأة فيغرم بما يعادل خمسة عشر دينارا ٠‏ ويغرم بما يعادل خمسة 
وثلاثين دينارا ان قطع ذراعها . وأن قاربها بدون رضائها فعليه غرامة 
خمسة وعشرين دبنارا . أما الاعتداء الذي يقوم به الروماني ضد 
الفرنجي فغرامته ( 55.١‏ ) دينارا وان .حدث العكس فالغرامة ( ١14.0‏ ) 
دينارا ٠‏ أن دية القتيل الفرنجي تساوي ( ...+ ) دينارا والروماني 
٠... (‏ ) دينارا ٠‏ وان لم يقبل أهل القتيل بالدية فيمكنهم الاخذ 
الا 
ولعل أهم فقرات الدستور السالي هي التي نصت على عدم توريث 
المرأة اي جزء من التركة . وعلى هذا الاساس رفضت فرنسا في القرن 
الرابع عشر ادعاء الملك الانكليزي ادورد الثالث بالعرش الفر نسي عن 
طريق والدته ازابيلا فكان من الرفض حرب المائة عام . والسبب في حرمان 
المرأة من الوراثة للممتلكات أن الاخيرة تحتاج الى قوة الرجال للدفاع عنها 
وعلى العموم فان الدستور السالي لم يكن ملاثما للمرأة . ومع ذلك فقد 
جعل دية المرآأة ضعف دية الرجل وذلك لانها من المحتمل إن تكون اما 
لعدة أطفال . غير أنه من ناحية اخرى كالقانون الرومانى جعل المرأة 
تحت وصاية آببها أو زوجها أو ابنها .. وجعل الموت عقوبة للزانية بعد 
الزواج ولم تكن تلك العقوبة للرجل الزاني!! 
خلفاء كلوفس ١1ه6-(1وه‏ 
بدأ حكم الاسرة الميروفنجية بالتفكك حال وفاة المؤسس . ويعزا . 
ذلك بالدرجة الاولى الى عدم وجود قاعدة ثابتة لوراثة العرش والتي 
ادت الى حروب اهلية تكاد أن تكون متواصلة . اذ قسم كلوفس المملكة 
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ل العصور الوسطى - 


سين أولاده الاربعة ٠‏ فأصبحت أوستراسياأ من حصة الاين الاكبر ثيودوريك 
وتعتبر أوستراسيا الموطن القديم للفرنجة الريبوريين واشتملت على حوضي 
الرإين والمين #ذها/ وكان مقر الدولة في كولون الا أن الملك كان دائم 
التنقل بين مدنسئ زمر ومتز 2 وسعم ثيودوريك حدودم على حساب 
العوط العر سين ٠‏ وعهك كلوفس الى انه شلدسر 2 وداى 
السين وكانت بارس عاصمته ٠‏ وحكيم الاين الثالك شلودمر #عصتم3ملطان 
وادي اللوار والكارون متخذا عاصمته في أورلين . أما مناطق الراين 
أ لسفلى فكانت من خحصة شلوتاشار فوس قنتأعقطء 211012 وعاصمتهة 
سنة سمم 15 ٠‏ 
نور نحما تدم" الكائئة ف الأقسام الشمالية من أبس المين ثم أصبح 
محاددا لمناطق السكسون . أما خلفه تودبير 
فأضاف. الى أوستراسيا أمارة باقارنا ٠.‏ وقد أستعل هذا روس جستشان 
ضذن العوط الشرقيين ف إيطاليا فسلك سبيلا أنتهازيا بن الطرفين واغار 
على المناطق الشمالية الايطالية وكان يطمح في اعداد حملة للاغارة علسى 
القسطنطينية ٠.‏ وبمثل حكم انه تيودبالد 4لهطملتعطة روه ,ب ووه 
#دنهة1 ١‏ قائد جستنيان على الغوط الشرقيين والذي انزل بجيوش 
القرنحة هزيمة كبرى ف موقعة أبوليا ٠‏ 

لقد مات ثيوبالد بلا وريث من صلبه فاتنخب القادة عمه لوثر الاول 
أو كما يسمى شلوتاشاريوس والذي كان من اكثر حكام الميروفنجيين 
شرا" . ومع ذلك فقد نوحدت البلاد في عهده سنة 8هه على أثر مسوت 
أخيه شلدبير والاستيلاء على املاكه . وهكذا حكم لوثر الاول كافة 
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لمناطق التي خلفها كلوفس بما فيها برغندي وسائر المناطق التي ضمتها ' 
سابقا أوستراسيا . وكان عمر لوثر سبعين سنة حينما اتفرد بالحكم ولم يقلل 
كير السن من ضراوته وقسوته . فقد اعدم أبنه شرام سسدعكت وعائلته 
حرقا حينما اشترك ثورة فاشلة ضده . غير أن هذه الوحدة الميروفنحية 
لم ندم غير ثلاث سنوات » اذ قسمت البلاد ثانية على اثر وفاة لوثسر 
سنة 11 » وبذلك اتنهى عصر التوسع المبروفنجي؟! . 

بقع ناريخ الميروفنجيين ف الفترة الكائنة بين ١5ه  760١‏ ف ثلاث 
مراحل . حكم الميروفنجيون بصورة فعلية في المرحلة الأولى 5ه س وسه 
واستيد الامراء في المرحلة الثانية 8" ب هباه . أما المرحلة الثالثة فقد ساد 
فيها حجاب القصر في أوستراسيا على كافة البلاد وبا5 ب ٠. 7*١‏ 

المرخلة الاولى : ١ه‏ وعم 

فسمت المملكة سنة ١ه‏ على أثر وفاة لوثر الاولى فكانت حصص 
الورثاء كالاني : )0( حكم شار سر أت#طقة0 أمارة نوستريا 
#نتددهاة ‏ وتشمل باريس والجهات الغربية من بلاد الغال .(؟) فاز 
سيتجبر دلق باوستراسيا . () أصبحت برغندي وبعض المدن 
الهامة بما فيها مارسيل من نصيب كونترام مسععاصتدنت ل( حكم 
شيليريك عتتومانة المناطق حول سواسون ونور ني 0 
هذا وقد نقاسم الاخوان الثلاثة سنة *لاه مملكة نوستريا عند وفاة 
أخيهم شاربير . وادت هذه القسمة الى حروب دامت أريعين سنة . 

أقترن النزاع حول الاستثثار بالحكم بحروب ثآرية بين سيجبر 
وشيلريك وأحفادهما وأشترك فيها كافة النبلاء والاساقفة تقريا ٠.‏ وبدابة 
ذلك زواج سيجبر من الاميرة الغوطية الغرييه بروتهيلد نم8 
بنت ملك الغوط . وحفز ذلك الزواج أخاه شيشريك للاقتران باللاخت 
الاخرى كالسوتنا هطنتشعله غير أنه هحرها مفضلا عشيقته فريدكوند 


4 (1931 ,ضه0جضمة) 1 .701 رقععم 1410016 عط ,دم ةمرصتمط"؟ .17 (14) 


تت 


4مط 1 وعندما طالبت زوجته الرجوع الى أبيها وجدت ميتة في 


غراشها . لذا طالب سيجبر بثأرها . وقد فضل شيلبرك أن يقدم مقاطعة 


اكونتين الى سيجبر كدية للقتيلة . غير ان زوجة الاخير يرونهميلد اصرت 
على الثأر من القتلة . وهكذا بدأت الحرب الاهلية سنة #اه واستمرت 
اربعين سنة هلك فيها الكثير من الناس والملوك والامراء وولدت كراهية 
يبن قسمي ألفر نجة الشرقي والعربي ٠‏ 

تقمكن سيحير من أحراز أنتصارات متوالية على جيوش أخيه 
ووقعت نحت سيطرته المناطق الممتدة بين نهري اللوار والسين . وسئما 
كان يحتفل باعلانه ملكا في مدينة تورني بدل شيلبريك تسكن والدا 
فريدكوند سنة هلاه من اغتياله . وبذلك رجحت كفة شيلبريك . ومع انه 
القى القبض على برو نهيلد فقد عفا عنها وتوج احد ابنائها البالغ من العمر 


-خمس سنوات شلدبير الثاني ملكا على اوستراليا"! . 


آما كونترام ملك يرغندي فقد تحالف مع العناصر المناوئة لاخيه 
شيلبريك يه المؤامرات مع انصار برونهيلد واعلن بأن ابنها 
شلدبير الثانى سيكون خليفته . وقد هدأت الامور نسبيا عند اغتيال 
شيلبريك سنة 6هزه آثناء 'نصيده في احدى الغابات . 
لم يرتح رجال الدين الى تصرفات شيلبريك طيلة حكمه . اذ قال 
عنه كريكوري أوف تور : ١١‏ 
لقد حرق ودمر مناطق عديدة » ولم يشعر بوخز الضمير 
لا بل ئراه فرحا مستيشرا يفظائعه . ما أشبهه بالطاغية نيرون الذي 
طفق بالغناء وقصره يشتغل نارا .. ومع أنه الف كتابين في 
التراتيل الا أنه ضعيف الالمام باللانينيه وبالموازيين الشعرية .. 
كان شديد المت والازدراء لملايس الرهبان ولم تورع بتكيل 
القتائم' الى الاساققة ٠‏ وكثيرا :ها سوق “النكات 0 
ل +كثن العم لثروات الكسة: 
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اكثر ما سمع عنه القول : أنظروا الى حالتنا الاقتصادية المزرية 
بينما ترون بام أعينكم كيف أن الاموال تنهال على الكنائس لقد 
أصبح الاساقفة اسياد البلد .. 
أن مقتل زوجي برونهيلد وفردكوند أحدث أرباكا في توازن القوى 
ف الصراع ا ميرو فنجي مما فسعح المحال الى كو تترام أن ستعل الوضع 
لصالحه بأساليب مهدثة . اذ أصدر الامان لانباع شيليريك واغدق 
الامتيازات على الكنائس وتعاون مع شلدسر الثاني الذي كان قد اعلنه 
ولى عهده . فعاد الهدوء موقنا على أثر معاهدة أندلوت 0 
اعد + ل الثانى 
لقد توفي كل 0-00 ميته كك ولد الثاني سنة هيوه 4 
فأصبحت برو تهبلد وصبية على حفيدهاأ نيس أءطتط1 متخذة مدينة متزن 
مقرا لها .وحكم حفيدها الآخر تيري علط برغندي ٠وعانت‏ برو هيلك 
الشدائد من نمرد امراء اوستراسيا الذين اجيروها سنة هذه على الفرار 
الب برغندي ٠‏ وأشدت ممسن هناك تعديل الحرب. 
ضد الاوستراسيين ٠‏ غير أن الأوضاع أزدادت أرتياكا حيئما اسيم 
00 ثري 0 0 يه الوسر اعت ين ن الاخوين سنة 
نار كا عد 1 . لذا أرادت بروتهيلد أن تكون وصسةه 
على أكبرهم البالغ من العمر اثنتي عشر سئة ٠:‏ ولم نرق ذلك لامراء 
برغندى فتحالفوا سرأ مع ملك توسلتريا لوثر الثانى ٠‏ وأسفر هذا التحالف. 
عن القاء لوثر القبض على اولاد ثيري فاعدم الاخويين الكبيرين واحتفظ 
بالثااث ميروفج ع 1/1101 ولم بعثر على <١‏ ثر الرابع ١‏ ثم القى القبغن, 
3 بردنهيله حيث أنهمت بام سي الني أصادت ت الميروفنجيين وضايير 
5 بشعة سنةٌ 1" ٠‏ لقد عد بزوقهيلة ضحية الارذاء نفوذ الأمراءء. 
الذين أصبحوا ينازعون الملوك سلطانهم . كما أن الاتتصارات التى حققها 


أ# 6ثى سه 


لوثر الثانى ملك نوستريا على برونهيلد كانت تأكيدا لازدياد سطوة 
الامراء وخاصة في برغندي . 00 
جرت عملية أعادة الهدوء الى الممالك الميروفنجية:الثلاث في عمد 
لوثر الثاني في مثؤتمر باريس المنعقد في اكتوبر سنة 514 ٠‏ ويلحظ من بعض 
القرارات المتخذة في هذا الشآن مقدار ما خسرته الملكيه من حقوق الى 
رجال الدين والامراء . وأهم النقاط التى بحثها المؤثمر هى 
١‏ التأكيد على حرية أنتخابات 22 الدين للمراكز 
الدينية في بلاد الغال . اذ اشارت احدى فقرات مقررات مؤ تمسر 
باريس الى حالة حصول الشاغر في اسقفية ما ( فيكون أختيار 
المرشح الجديد بموافقة كل من رئيس اساقفة المنطقة الدينية ورفاقه 
وبقية السلك الكهنوتي في المدينة وسكانها . ويجب أن بجرى 
الاتتخاب بدون استخدام التأثيرات المالية ٠‏ وآن شغل أسقىف 
منصبه بدون موافقة اي منالاطراف السابقة فلا يعترف به ٠‏ ) ومع 
ذلك فلم يراع لوثر الثاني ولا من جاء بعده ذلك القرار . 
؟ ل تعهد لوثر باجراء اصلاحات عامة وتنازلات للتبلاء نا 
لاعت رافهم بسلطانه . وهذه الحادثة الاولى من نوعها في نارت بخ الفر نجةوالتي 
0 بها ملك مير وفنجي بمسوّولياته القانونية . اذ عدد لوثر الأخطاء 
لتى أرتكيها ا بعدم تكرارها في المستقبل . 
نمكن لوثر الثاني من الاحتفاظ بالحكم منذ سنة 517 عن 
طريق تنازلاته الى النبلاء . حيث أصدر سنة 515 مرسوما منح فيه 
أمتيازات محلية الى الارستقراطية في برغندي وعلى رأسها حاجب القصر 
0م11 ٠‏ كما عهد بأبنه الى وصاية كل من أرنولف رئيس أساقفة 
متز في اوستراسيا وحاجب القصر الاوستراسي ببين الاول 0 
و ا رن من عدم جعل ححابة القصر ورائية في يرغندي . 
أنتهز فرصة وفاة الحاجب البرغندي سنةبن 5ه ٠‏ فعقد موٌتمرأ من نبلاء تلك تلك 
المملكة سألهم فيه فيما اذا كانت لهم رغبة في أتتخاب حاجب للقصر فكان 
جوابهم سلبيا مفضلين حكم الملك المباشر" . 


)1( 110., 271- 


سن لسن 


اما داكويير 66اوئة2 الاول هلا5 س 5785 فيعتبر أآخر ملك 
ميروفنجي تمتع بسلطان حقيقي » وحاول جاهدا الترفيه عن شعبه"! . وقع 
الاختيار عليه بعد وفاة أبيه لوثر الثاني بدلا من أخيه الاكبر شارييسر 
#توطننة ‏ لاصابته بلوثة عقلية . حكم داكوبير الاول المنطقة المتمركزة 
حو ل بار اسن لياه 1اناترعه 1 التى اصبحت فيما 
م كو الف لبن الؤدعة وحوة نكم الااظار' انه ميل :ا كووين ها 
في أوستراسيا التى نشياً فيها الا أنه فضل الاقتداء بسيرة اباءه باتخاذه 
باريس عاصمة له وكذلك لوقوع اوستراسيا على الحدود ولا تصلح 
أن تكون مركزا للحكم لبعدها عن اجزاء البلاد الاخرى 

هدف في سياسته الخارجية الى حماية الحدود خاصة من الحهات 
الشرقية من تعديات السلاف والسكسون . اذ اخذت الجموع السلافية 
المستوطنة بين نهري الاودر والالبا تهدد اوستراسيا وطرق التجارة 
اللؤدية الى بلاد الغال . لذا تحالف مع اللميارد سنة مه الا أن جيبو شه 
منيت بهزيمة تتيجة لاشتراك ملك بوهيميا سامو 0«تد5 مع بني قومه 
السلافيين ضد الفرنحة . وعليه استعان داكوبير بقبائل السكسون بعد أن 
وافق على استئناف دفع الاتاوات لهم والتي كانوا بتقاضونها منذ عهد 
لوثر الآول . الا ان خطته هذه جاءت بنتيجة عكسية . اذ أدت الى 
أستفحال خطر قبائل السكسون والى ازدماد تفوذ الأامراء المحليين على 
الحدود لتزايد صلاحياتهم العسكرية . لقد توفي داكوبير سنة وخ- 
وبموانه أتتهى ستؤدد العائلة الميروفنحية من ناحية واقعيه . 

لم بعد الملوك الميرفنحيون مئنذ سنة وسه الا محرد هياكل 
تتقاذفها أهواء الامراء وحجاب القصر في كل من نوستريا وأوستراسياة! 
اذ حكم كلوفس الثاني م5 ه50 نوستريا وبرغندي بواسطة الآمير 
'وكا توم حتى وفاته سنة 54١‏ ثم استعان بالامير الاقطاعي الكبير 


(1872 ,13م 2دمبآ[) .1 .701 ,رععطق8 02 87185017 ,1أ11120ة .5 (18) 
6 15 02 8# تاتسمسطاعه826 عط 0ه 7702164 غمعتاعسم 16 02 0منة عطكلك اما (19) 


.58 (1981 ,تامتقصمغط) وععقم 


اا د 


أرشينو لد 4أةمطنطءعم51 . كما طمحت اوسدراسما أو حكومة 5 
في عهد الملك سيحبر الثالث »م 555 وكانت السلطة الفعلية في تلك 
المتلكة بيذ كل مق سين عاخن القصر وعميرت وكين الاساقفة + وتسكن 
كرسولك طمن من الفوز بمنصب الححابه عند وفاة والده 
سلة ع5 . 
حاول الحاجب كريمولد في آوستراسيا الاستئثار بالملكاثناء وصابتهعلى 
دأكوسر الثاني سنة مه فاعلن أبنه شلدسر ملكا وأمر دنفى داكوبسر الى 
يواتبه ومن هناك ابعد الى ايرلند . ودام حكم كريمولد لاوستراسيا 
سبع سنوات . حيث القى عليه القبش سنة 5 من قبل زعماء المعارضه 
في نوستريا اثناء طريقه الى باريس وقد توفي في سجنه في السنة المذكورة 
وهكذا أختفى اسم عائلة ببين المسماة بالعائلة الارنولفية لعدة سنوات 
من مسرح السياسة الاوستراسية” . 
وافق امراء أوستراسيا على أختيار شيلدريك الثانى ملعا 559 سس 
فا اوهو أبن كلوكس الثاقق +توزنطر ا السخن لله فقد يه بالوسامتة 
عليه الى كل من عمته اخت الملك داكوبير الثاني والحاجب فولفولد 
4 كما تقلد لوثر الثالث عرشى نوستريا وبرغندي لاهم5ة ا 
عرو ماود مله ملامرات مدكة ون أغزراك البائلة الل وميد 
ورجال الدين والارستقراطية في نوستريا وأوستراسيا . 
لقد أحتلت الارستقراطية في بلاد الفرنجة مركزا قويا في هذه الفترة 
وأصبح الحجاب في مراكز تضاهي مراكز الملوك . وحاول شيلدريك 
الثاني عبثا الموازنة بين قوى الحجاب والامراء . وعاد التنافس على 
اعيده حول الترش عند اعتال التلدريك سثلة زد ل تراس كنا 
استمرت الحروب الاهلية بين نوستريا واوستراسيا عند عودة داكوسر 
الثاني سنة 075" الى عرشه ثانيه في اوستراسيا والذي دام حكمه حتى 
سنة هبه 5 , 


مله .زه ,تجاقعصوع1 (20) 
.29 ,.1مة1 (421 


سس لم مه 


المرحلة الثالثة : واد زو 
تميزت بسيادة الحجاب المطلقة والتى اسفرت عن تهاية 8 
النطري للعائلة الميروفتحية ٠‏ 
لقد شهدت سئة يوبن اغتيال داكوبير الثاني وكان ذلك أيذانا بعودة 
الاسرة الارنولفية الى الحجابة والحكم . اذ تمكن ببين الثاني من السيطرة 
على نوستريا واوستراسيا . ومع أن هذا الحاجب ابقى الملك ثيري الثالث 
على العرش -النوستوري “اه .و5 الا أنه احتفظ لنفسه بالسلطة 
الفعليه . فهو الذي يأمر بمصادرة الاملاك وتوزيعها وتعيين الحجاب 
في البلاطات الاخرى . ولم يعد الملوك الميروفنجيون غير اشباح هزيلة 
لم يذكروا ف المناسبات العامة الا لماما"” . وقد رشح ببين الثاني علد 
وفاة نيري الثالث طفله المعتل كلوفس الثالث..59 بس 594 ٠‏ 
ش لقد نهض حاجب اوستراسيا بين الثاني بالدفاع عن البلاد . 
كانت قبائل الفريزيين كصدنو8 الوثنية القاطئة بين نهر الويزر 0 
وبحر الشمال تحاول التوسع جنوبا . واتتزعت فعلا يوترخت من الفرنجة. 
وقد نجح ببين الثاني في صدها والانسحاب الى ما وراء نهر الراين ٠‏ 
لم ترك ببين الثاني عند وفاته سنة /١4‏ وريثا مباشرا نظرا 
لوفاة اولاده جميعا وهو ف قبد الحياة . فارادت زوحته بلكترود 
مانا الحكم بواسطة احفادها فلم ,يوافق النبلاء . وتمكن احد 
احفاد سبن غير الشرعيبن الا وهو شارل بمساعدة اوستراسيا والفريزيين 
من الاتتصار على مناوئيه ٠.‏ كما اتتصر على جيوش نوستريا ٠.‏ وحسن 
علاقاته مع امارة اكونين حليفة نوستريا بصلح عام سنة 14/ا » حيسث 
اعترف شارل بامارة بودس ©هلناط في اكوبتين ونفذ مطاليبه في اسئاد 
التاج الى ملك نوستريا شلبرك الثاني هالا ١‏ كلل 
شارل مارتل 61مد]ة3 وماتقطه : غإلا | ؤإهلا. 


عندما مسك شارل مارتل بزمام السلطة في البلاد الفرنجية كان 


' .69 (1968 ,012تاممة1) 284-1500 ,قععم 3110616 156 ختعاأستوط .8 (22) 


اعد 


عليه مواجهة مواقف صعبة تمثلت في الفتن الداخلية والتهديدات 
الاسلامية من جهات طولوز . كما اخذ الالمان والسكسون واليافاريون 
بالاستعداد للتحرر من السيطرة الفرنجية . أعتبر شارل مارقل رجسل 
الساعة والذي أستحق لقب المطرقة #مسصمع اي طارق الاعداء" . ونظرا 
لان فترة حكمه كرست بالدرجة الاولى للدفاع عن البلاد 
حكم تعسفي ايضا وخاصة في قضايا الضرائب . 

أنصرف شارل مارتل اولا لاعادة الهدوء الى الجهات الشرقية من 
بلاده وكذلك لقاومة الخطر الاسلامى من الحنوب ٠‏ فوحه حملاتة لسنين 
عدة ضد السكسون والالمان والبافاريين ٠‏ 3 قاد سنة ١‏ يا حملة ضد 
اكويتن لتمردها ٠.‏ غير أن الخطر الاسلامي المهدد ليودس امير كويتين 
وشارل مارتل قارب بين الطرفين ٠‏ وتمكن شارل مارتل من الاتتصار على 
الجيوش الاسلامية في ضواحى بواتيه والتى كانت بقيادة عبد الرحمن 
الغافقى الذي استشهد في المعركة سنة ب؟م7 . 

لقد اوقفت موقعه بواتيه الزحف الاسلامى في بلاد الغال وادت 
الى خضوع اكويتين الى شارل مارتل . كما أن نهوضه بالدفاع عن 
المسيحية ضد الغزو الإسلامى اعتيره من المبررات لمصادرة الاراضسى 
الكنسيه من اجل استخدام عوائدها لتدريب كتائب الفرسان على الطريقة 
الاقطاعة؟؟ 7 

كان شبارل مارتل صاحب السلطان الفعلى والنظري طيلة كمه 
وخاصة في السنوات الاربع الاخيرة . أذ أنه لم برشح ملكا على فرنسا 
أثر وفاة داكوبير الثالث 71١‏ ب؟ ومع ذلك فلم يحاول تتومج نفسه . 
وقد قسم قبيل وفاته سنة 741١‏ المملكة بين اولاده الثلاثة . فعهد الى ابنه 
الاكبر كارلومان اوستراسيا وثورنجيا والى ببين الثالث الملقب بالقصير 
نوستريا وبرغندي ويروفانسي أما أبنه الثالك كريفضو 6010 فخصص 
له أقطاعات موزعه بين الممالك الثلاث . 


فهي 0 5 


.69 ,.161 (23) 
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بين القصير وكار أوهان : 

. أمضيا ردحا م نالزمن في أخماد الثورات ف جهات بافاريا وصد 
غارات السكسون وكذلك مقاومتهما ثورة أخيهما كريفو . اذ التفت حول 
هذا العناصر المعارضة وأتتئهت به ثورته الى السجن . ونظرا لان مطاليب 
العناصر المتذمرة تنادي بأسناد التاج الى ملك ميروفنجي لذا أتفق ببين 
وكارلومان سنة 74# على تتوبج شلدريك الثالث" . 

شهد الحكم المشتركٌ لببين وكارلومان انتشار المسيحية بين قبائل 
السكسون على يد المبشر الاتكليزي بونيفس ©«نده8 2 ورفاقه : 
وننظيم الادزرة . كما وافق الاخوان على أبقاف غملية مصادرة الاراضي 
الكنسية . الا أن الاراضي الدشة التي صودرت ف الببايق * لاغراض 
دفاعية فتبقى بحيازة من وزعت عليهم من الاقطاعيين على ان ندفعوا 3 
حصة الحكومة الى الكنيسة '؟ . وحكم ببين منذ سنة 0/40 حتى سلة 
54لا سفرده وذلك لاعتزال اخيه الحكم ودخوله» مسلك الرهمئة . 
نهابة الاسرة الميروفاحية : سئة ووب 
لقد أتنهى حكم الاسرة الميروفنجية من ناحيته العملية والنظرية 
على بد ببين القصير سنة ١هلا‏ . اذ قرر هذا أن يكون نفسه ملكا 
بعد أخذه موافقة البابوية" . اذ أرسل في السنة المذكورة وفدا متألفا: 
من فولارد كتقانا رئيس دير القديس 215 والاسقف بوركارد 
4تقطعمن8 الى اليابا زكريا ليسألانه رأبه حول من هو اجدر بحكم 
المملكة » أهو شلدريك الذي ليس له من السلطة سوى اللقب أم هو ببين 
السلطان الحقيقي ؟ فاجاب زكريا بن ببين بمباركة القديس بطرس هو 
الملك » وامر البابا رئيس اساقفة ميئزر تهندك8 باقامة مرا سيم التتويج 


فى مؤانسون منة وويا٠‏ ركس المؤرخ هنري بيرين الى هذا الحادث 
بالاتقلاب الكار و لمم 0881 جزناه0) مدنأوستاه عو 0 
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ان د 


ان القوة الروحانية التي اكتسبها ببين ثبتت أقدامه في الداخل 
ومكنته من التدخل في الشؤون الايطالية وخاصة بعد ان اسبغ عليه 
المابأ ستيفن الثاني اثناء زيارة +لببين سنة 14 لقب حامي اأرومان . 
واضبح دوليا فحسب :له الحننان فى انناقا ونتداد والقسططعية . 
اهمية زيارة البايا ستيفن الثافي لببين : 

التقى البايا ستيفن الثاني ف اليوم السادس من ينايز سنة 4 مع 
ببين على بعد ثلاثة اميال من قصره في بونثابون «منطاهه وقد مشل 
سين دور المرشد لحواد اليابا بمسكه العنان وقيادة الحصان حسب 
الطريقة التي نسبت الى قسطنطي: ن الكبير في قمادنه جواد البابا سلفستر 
حسب ملطوق هبة قسطنطين المزورة ٠‏ ونوج البايا ثانية بنفسه بين في 
كنيسة القديس 11 في شهر بوليه ( حزيران) لبه امد كور . 
ولم بعد خافيا على ب ببين ان غاية البابوية هي أن يكون حاميها من اللمبارد 
الذين اعتدوا على الاملاك البابويةة؟ . 

هذا ولم يكن مشروع الحرب ضد اللمبارد مرغوبا فيه من قبل 
الغبلاء :ولا من لغيه كارلومان .> تر ل لان اللمياره خلفاء الفرفية بالافافة 
الى ما تتكلقه الحرر:من تمقات:ف:الامؤال وضحانا.. وازراد كار لومان قملة 
ان يقنع أخيه بعدم محاربة اناده الا أن محاولته ادت بابداعه السحن 
عوك توتى اهاسنا وو يي كنا اث الرييق غانات اغوي عر سارف 
اللميارد لان الملك اللمباردي استو لف أصبح حاميا لاخيه المتمرد كر يفو 

لقد تسكن بين من الاتتصار على اللمبارد وأجبرهم على أعادة 
ما استولوا عليه الى البابوية بما فيها رافينا . وقد احتحت الحكومة 
البيؤنطية على ذلك رسميا سنة ده» لاعتبار أن رافيئا نائمة لها صل . 

هذا وقد سلمت مقا تيح المدن المستردة فيما بعد الى البابوية والتي 
أخذدت تعرف سمنحة بين صاطصاط 01 دمتاهده10 .و كو نت هذه مع 
دوقيه روما الدولة البابوية تحت حماية ببين . واشرف الاخير على عملية 
تقلط اعدو اعالرين. 


.03-4 (1965 بعتعق1110016) اطع مط" 21 8ه 81807 ل ,ططدةن1انة (29) 
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بدأ عهد جديد في سماء السياسة الفرنجية والاوروبية على أثر وفاة 
بين الثالث الذي عهد بحكم 
وشارل الذي اخد - ف بثارلمان ممففسعاتمدة او 0015 
20660015 اي شارل العظيم' ٠‏ نوضحت أتجاهات ذلك العهمد بعد 
أنفراد شا رلمان في الحكم على أثر وفاة أخيه سنة الاب . ونهض شار لمان 
بمشاريع خطيرة في المجالات العسكرية والداخلية والديلوماسية . 


أ لمملكة مشاركة بين ولديه كارلومان الثانى 
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حتمت عملية مشاريعه التوسعية في الجهات الشرقية نقل عاصمته 
من باريس الى اكس لا شابيل ( آخن ) فاصبحث جهات الراين مركز 
الثقل السياسى ف العهد الكار و لنحى؟ واعظم النتوحات النى قام بها 
شارلمان هي على حساب القبائل السكسونية . نعم حاول الميرفو نجيون 
بعشر حملات على السكسون . ومع ذلك فقد بقيت هذه الشائل وثنية 
تألف السكسون من ثلاث مجموعات قبلية هامة : الويستفالئه 
ل لتنا فق جهات نهر أمز لأفدة ا وهضاب رمتس سورك 
لتساطووة ‏ 00 لم الأتكارية كسهتتموضم القاطنون حول نهر وبذر 
+ءوهلاا هوالمجموعة الثالثة هى الايستفاليه «شفئلهطمون1 الساكنة 
حول نهر الالبا وجبال الهرز 55872 5 . أثبع شارلمان للاستلاء على 
المسكسون اسلوبين . الاول تشسجيع الفعاليات التيشيرية المسيحية بسن 
هذه القبائل لا سيما أن أتنشار المسيحية معناه انتصار الفرنحة حلفاء 
أما الاسلوب الثانى فكان عسك ربأ ٠‏ ودامت حملائه على السكسون 
من سنة حتى 1م 1 وبالرغم من دفاع تلك القباثل عن امسنتقالالها 
وتراثها فقد تمكن شارلمان من اكراه الزعيم السكسوني ودوكاشد 
فمغلةة25 على الاستسلام وأعتناق المسبحية . ومع ذلك أستمرت 
المسبحية 6 واعدم 2 إلوم واحد 0 0 ( من هو لاء لرفضهم دلتعك 
المعتقد" . 
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قادت حربه مغ السكسون الى الاصطدام بقبائل أخرى ٠.‏ وكتسب 
النصر لشار لان على بافاريا واجيار زعيمهم تاسيلو هلنققه على الاعتراف 
شعيته اليها ٠.‏ كما اولي علي دوهيميا سنة هلا . واتبع حرب ابادة 
ضد الافاريين سنة بهذب ١‏ 

أمتدت فتوحات شا ماران الى أنطاليا على حساب اللميارد ثيه ش 
الاولى . والسبب المباشر لهذه الحرب هي الدعوة التي تلقاها من البايبا 
أدريان الثاني له <١‏ سنة باب لانقاذه من غزو الملك اللمباردي 
دزيدربوس للولايات البابوية» . وصادفت حملته ضد اللمبارد معارضة 
قوبة من قبل والدته برترادا ‏ 88028 ذات التأثيرات الكيرى فنى 
سياسة المملكة . اذ أعتقدت هذه بأن العلاقات السلمية مع اللمبارد خير 
من نقيضها وذلك لاواصر المصاهرة بين العائلتين الحاكمتين . أذ كانت 
زوجة شارلمان الأولى آخت الملك اللمباردي . غير أن شارئان رأى فس 
عدم مساعدته البابا تناقضا للسياسة الفرنجية التقليدية في تحالفها مع 
أليابوية هذا بالاضافة الى أحقاده الخاصة على اللميارد . اذ أن شارلان قد 
استولى على ممتلكات أخيه بعد وفاته متجاهلا حق ولديه الصغيرين ٠‏ 
وقد التجأت أرملة كارلومان مع طفليها الى البلاط اللبياردي؛ . 
وتمكن شارلمان من القضاء على الدولة اللمباردية سنة 4لا/ا واسند في تلك 
السنة التاج اللمباردي الىولده ببين . وقام بدوره باعطاء البابوية منحة 
جديدة عرفت بمنحة شا رلمان عند زيارتنه للبابا في عيد الفصح سنة ؤلالا . 


وتألفت المنحة من منطقة رافينا وسبوليتو مالاهم5 وشفنتو 
مأدع عه 8 . لذا كافآه البابا على ذلك بمنحه لقب حامى الرومان. 


وقادته سياسته الايطالية الى الاصطدام مع البيزنطيين . اذ تحالف 
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على هذا الحلف سنة حدما واحتل أستريا 28 العائدة للدولة 
البيزئطيةا! . 


شاراان يعسبح أميراطورا سلة .م ٠.‏ 
التحا البايا ليو الثالث الى شارلمان سنة وهلا طاليا المساعدة ضد 
ثورة داخلية في روما . فاستجاب له واعاد الامور الى نصابها . وفي يوم 
عيد المبلاد لسنة ...+ بينما كان شارلمان زائرا كنيسة بطرس في روما اذ 
البابا يضع تاج الامبراطورية الرومانية على رأسه واعلنه امام الملا 
امبراطور الرومان . ويذكر لنا أينهارت #تطمنظ مؤرخ البلاط 
الكارولنجى بآن شارلمان لو رف بخطة البابا تلك لما دخل الكنيسة ذلك 
اليوم" . وعلى كل يجب أن يتوخذ ذلك القول يتحفظ . لان شارلمان يطمح 
الى التاج الامبراطوري وكانت تمهد له حاشيته . وهذا ما يمكن فهسه 
من احدى الرسائل التى بعث بها الكوين «ننهلك احد اقطضاب 
الاكاديميه الكارولنجيه » الى البابا المذكور يحثه فيها على تنويج شارمان 
أميراطورا ويبين له مبررات ذلك" . وقد أصبح اللقب الامبراموري 
هذا موضع آراء تاريخية مختلفة؟! . 
حقا أن حادثة التتويج هذه تبدو تافهة لاول وهلة » وذلك لان 
شارلمان كان فعلا صاحب السلطان وما المنصب الامبراطورى الا أعتراف 
بالامر الواقع . ومع ذلك فقد اعطى الحادث شارلمان وخلفاءه حجة شرعية 
للسيادة الامبراطورية . والتنويج ايضا من الحوادث الهامة الي أمتزجت 
فيها السلطتين الدينية والزمنية وأصبحت فيما بعد من النقاط الجدلية 
الغويصة التى كدرت العلاقات بين السلطات الزمنية والدشية . 
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ا ايان 2 


اما الاسباب التي دعت ليو الثالث لتتويج شارلمان امبراطورا فآهمها : 
عدم الوئام بين الكنيستين الغربية والشرقية ونفور البابوات من سياسة 
أباطرة البيزنطيين في المجالات الروحية والزمنية . وكذلك استنكار البابوية 
.والمسيحيين في العالم الغربى اعتلاء الامبراطورة أيرين 3628 العرش 
البيزنطي سنة بهل بطرقة غير أنماقة بأعتدائها على ولدها . هذا ولم 
نسبق:آن قولتك انرآة العركن الامبزابلوري :ولا تق لها وزائة يطرمن ى 
سلطته الزمنية على العالم المسيحي ٠‏ لذا فقد أعتبر البابا ليو الشالث ان 
عرش الامبراطورية قد أصبح شاغرا"' . وهناك ايضا عامل حاجة البابوات 
المستمرة للحمابة من اعدائه ف داخل روما وخارجها . 

سماسته الداخلية 

أصبح شارئان أثر التنويج حاكما ثيوقراطيا وان حقه في الحكم حق 
الهي حسب نظرية السيفين . وأهتم بنشر المسيحية بين السكسون 
وحماية البابوبة من اعدائها فساهم بصورة مباشرة في تثبيت الدولة 
البابوية التى لم تعد لتعترف من الناحيتين الواقعية والنظرية بالنفوذ 
البيزنطي منذ سنة ...م م وترضع الخديات الى قندها تارلان للدذين 
في تشسجيعه الاديرة وحمايتها وف تقوية وسائل الدفاع على الحدود 
الاسبائية منعا لتسرب النفوذ الاسلامي الى الجهات المسيحية ٠‏ وكذلك 
فاشنه الغازات على انسانيا + 

وحاول من ناحية ادارية الحد ' تق الاتتحاهات الاقطاعية اللذمركزية 
. المتزايدة وذلك عن طريق جهاز ا الاداري . اذ خصص هيئات 
مراقبة عتصنصده<آ1 13/11551 اي رسل السلطان تتألف كل منها . 
من رجل دين واخر علماني" . مهمتها التجوال في المناطق الادارية مرتين 
سئويا لغرض عقد المحاكم العليا وتقديم التقارير عن ثروات الضياع 
الاقطاعية . 
| ومع آن شارلمان توخى من سياسئه السابقه السيطرة على الامراء فأن 
سياسته العسكرية قدادت الى أزدياد تفوذهم أذ أوعز الى كافة الفرسان 


. كك .زه ,11169أه1 (15) 
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سالاكةا-ت العصور الو سطلى؛ 


: الإنضواء تحت قيادات أقطاعية كبرى وان يجتمعوا تحت الوية هؤلاء 
مرنين سنويا باستعراضات عسكريه يشرف عليها الامبراطور . كما أن 
مشاريعه الحربيه حتمت عليه زيادة الجند . اذ آمر كل حر يمتلك مساحة . 
نعادل 7؟ اكرا“نادية الخدمة العسكرية مه عست زوم صدر في 
هذا الصدد . بينما كانت الخدمة العسكربة ف العهد ا مير وفنجي الزامية 
على من يمتلك +" اكرا . و حتم على المؤسسات الكنسية ا 
الاراضي القيام بارسال 0 من الفرسان الى الجيثن المركزي" 
2< أتخذ شارلمان عدة احراءات لعالجة الاوضاع الاقتصادية ف 
امبر اطوريته ٠‏ اذ أمر باصلاح طرق المواصلات الرومانية القديمة وربط. 
الانهر الرئيسية بعضها مغ بعض بالقنوات . ثم أوجد اوزانا ومقابيس 
موحدة" . وعمل على نوحيد العملة ومركزيتها ٠‏ ونظرا لندرة الذهب لجآ 
الى 'اصدار العمل النحاسيه والفضية ٠‏ الا أنه أوجد عملة ذهب للمملكة 
اللمباردية نظرا لاسشرار التغارة ف جلك ٠‏ الجهات عن راق البخبير 
' التوسطة؟ : عدف من هذه الساسة اسيك القادل التجاري. .واخليي] 
ظ وخارجيا في ألجهات البحرية . غير أن هذه الاجراءات لم تمنم التجارة من 
| التدهور الاتنشار الاقطاع والتعود على التعامل النوعي ولتندهور المتاجرة 
عن طريق البحر المتوسط للسيطرة الاسلامية . وكذلكلاعراض المجتمع 
انيعي الغربي عنها لاعتبارات دشة ؛ ولاعتمادهم الكلي على الزراعة"'؟ . 
تعتبر سياسة شارلان في المجالات الثقافية الفريدة من نوعها فيالعصر 
الوشك الأوووي » لذا اقيوالنه دمن وام أسصن الثوضة الاورية: 
اجدثت سياسته في ذلك المجال نشاطا ادبيا ملحوظا اطلق عليه المؤرخون 
' فيما بعد النهضة الكار ولنحية ]1 مقأع مناه 022 8 
ىم اعم اه كثر من جواده 


و سروه 
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مق ارات 


. عملت على. انتشال الثقافة الاوروبية من موت بطىء محقق : والثانى أنها 
«أشيدت علق :اساي ثقافق امتين امثير من بده سقونة الامبزاطيو ريدة 
. الكارولنجية ٠.‏ وهكذا كونت تلك النهضة نقطة الانطلاق الثقافي للعصر 
الوسيطا"؟ . 

٠‏ . طاما أن امبراطورية شارمان محاولة الاعادة خويحيد أورويا الفرية أو 
اعادة بناء.الامنراطورية الرومانية هناك فقد جعلت التراث الكلاسيكىئى: 
قدوة لها . وهدفت الى وصل حاضرها بالتقاليد الرومانية . اذ أشار قطب 
النهضة الكارولنجية ألكوين متتعلف مخاطبا شار مان ( لو تم تنفيذ ما 
..بخول تايرك فم المتعشر لنا انشاء أثينا جديدة في فرنسا أفضل علبي 
من أثينا. الاولى لان التعاليم التحة قد شرفت أثينتنا. ... )5 . 
ب عر لك ل 
.بالتراث القديم مؤكدة من جهة ثانية أختلافها عنه . فليم يطمح اقطاب تلك 
:التيضة الى العصور القديبة فحسب بل واصلوا الجهود لايجاد تعليم 
أثيني في اظار مسيحي . ْ 
..أحتل الاهتمام بالتعليم ها كر فى يافة الاميزاطوربسة 
الكارولنجية:..ولا عجب في ذلك . فلا يسكن للامبراطورية الدوام انذاك 
لود الاو ليو ع بترت روا عر لاا لاو عر ورا مرا 
تعليمية.واعية ذات أهداف دينية منذ البداية ٠.‏ . 

| كا يللد ويا على كرو ين لقا يفار رع الله ان 
.بغير الاستعانة بقادة نعض المراكز التعليمية المتبعثرة المنعزلة هنا وهناك 
في المموسساتالديرية الاوروبية. ٠‏ فبالرغم من أن الاقطار الاوروبية آنذاكفي 
بحر لجي تسوده دباجير.ٍ الظلمة فكانت مثلا في نورثمبرها قن طن 0ك 
١ف‏ بريطانيا حركة تعليم ذينية قدر لها أن تكون قبسا للنهضة الكارولنجية . 
اذ أستعان شا رلمان بمشروعه الثقافي بألكوين سطتعاة وميا ب كم ) 
اللي كاذ رعذر ا بريه براه . دعاة شا دلا بي بلاطه ليتولى السكؤون 
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التعليمية في مدينة كن دعطعث أو اكس لاشابيل سنة و7 . تقلد في 
البداية رئاسة مدرسة البلاط واتتهى به المطاف رئيسا لدير القديس مارئن 
في مدينة تور حيث أنكب فيه على تطوير الخط اللاتيني مستعيضا عن 
الحروف الكبيرة بأخرى صغيرة واصبح يعرف ذلك الخط بالكارولنجي 
الذي اعتبر من أجمل الخطوط وأوضحها في العصر الوسيط . هذا ويعتثير 
الكو قاب التيضة كارو نحجة التايشن وان قعالياقة اللقافرة اهدق سند 
من التراث التعليمي للعصر الوسيط" . 

كانت هناك ثلاثة انواع الاين هي الديرية والكتدرائية 
ومدارس القصر الامبراطوري . ثم اسس تسن شار لان مكنا اللفراسابك العليت] 
دعاه بالاكاديسة ٠‏ والاخيرة أشبه بكلية متألفة من حلقات دراسية تقليدا 
لليونان . وأصبح شارلان الرئيس الفخري للاكاديمية . وكانت هذه 
مقتصرة على نخبة من الطلاب والاساتذة لمناقشة مواضيع اللاهوت والفلسفة 
اليونانية ٠.‏ واعطى شارلمان أهمية خاصة لمدارس القصر من شأن تثقيف 
الامراء وتدريبهى على الاعمال الادارية" . 

احاط شا رلان نفسه بحاشية ضمت نخبة من علماء العصر استقدمهم 
من أقطار أوروسةغر سة . ٠‏ ومن بين هو لاء بولص الشماس «ومهء2 وما 23101 
باولا مؤلف كتاب تاريخ اللمبارد والذي أختص بتدريس اللاهوت 
| وبطرس اوف بيزا أستاذ اللاثينية في مدرسة البلاط . وهناك اساتذة من 
اسبانيا أمثال رئيس اساقفة ليون اكوبارد 00254هك وهو من أقطاب 


علماء كن 0 أاسقف مدينة بنة اوري يودولف ابل مع1' المختص لسر 
ومن أسائذة الاكاديمية الشهيرين أنهارت دا كر نجي الاصل 
تخصص ف الفلسفة والتاريخ وأصبح مؤرخ البلاط الكارولجي. ٠‏ ولد 
سنة .70 وتلقى ثقافته الاولى في دير فلودا 50008 ثم التحق ببلاط 
59-2 ,.110 (283) 
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شارلمان سنة ١.هلا‏ . فاعجب به الكوين الذي اوصى شارلمان به خيرا لما 
نوسمه فيه من ذكاء . وكان ابنهارت قصيرا ونحيفا وأن هيئته الجسمية لا 
تنناسب مع مواهبه العقلية . لذا قار اليه الكوين ذات مرة مداعبا.( لا 
ضير في ذلك فالنحلة الصغيرة تنتج العسل وبالرغم من صغر العين فمي 
تقود الجسم ) ) ٠‏ استمر اينهارت صديقا لشا رلمان ووفيا لورثاءه لمدة عشرين 
سنة . وقد وثق به النبلاء وثوقا مطلقا . فعندما عقد شارلمان مؤتمرا سنة 
1م لاستشارة النبلاء في أمر ولابة العهد اختاروا اينهارت ممثلا عنهم . 
توفي هذا سنة .81 ومن أشهر متولفاته التي خلفها هو كتاب تاريخ حباة 
شار لمان 7 
ومن بين الاساتذة الاخرين ف النهضة الكارولنجية » الفيلسوف 

الانكليزي تلميذ الكوين الا وهو فردجيزوس 5لانع17606 2 صاحب 
كتاب وتسطعضم غ6 ملنط ك2 وهذا عبارة عن موضوع' في 
طبيعة العدم 5قعمع سنطه2 اثارت اراؤه معارضة رئيس اساقفة ليون 
اكوبارد . ثم الاستاذ رابان مور نط1 مسوطة 1 الذي بعزا له نشر التعليم 
الكارولنجي في جرمانيا واعتبر المؤسس للتعليم في ذلك القطر ٠‏ ومن كثيه: 
المؤسسة الاكليروسية وضعه لتثقيف الراغيين الانخراط في السلك 
الكهنوتي اكد فيه دراسة الملوم الحرة واهمية الفلسفة اليوائية فيمساعدتها 
على فهم الفريق؟ + 

ومما ييوخذ على هذه النهضة الكارولنجية خلوها من الابداع والاصالة 
وان انتاجها لا ,تعدى حدود النقل من ن الفلسيفة اليونانية وخاصة فلسفة 
افلاطون التي اعتندت عليها د ٠‏ وتنسم النهضة الكارولنحية 
أيضا بمحاكاتها لافكار فلاسفة المسيحية الاوائل واساليبهم ٠‏ ومع ذلك 
فكان .لها 'تاثيرات ملحوظة على جيل الامبراطورية الثانى . اذ ظهمرت 
مساجلات حول القضاء والقدر وطبيعة المسيح وعلاقتة بالله؟ . ومهما 
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يكن من أمر هذه النهضة فقد بقيت منعزلة كواحة في فيافي صحراء 
من الحهل » ومما أوهى خوطها ا الني 0 اوربا 
التق الوه 


00 الخارجية أولا في تلافى الخطر الااان عن نات 
اسياننا بالضغط والتدخل العسكري وبناء الاستحكامات على الحدود 
مها والدض بين زعماء المسلمين عتاكه: ٠‏ ثانيا : الضغط على 
البيزنطبين للاعتراف بسياسته الابطالية وبلقبه الامبزاطوري ٠‏ ومن هاتين 
النقطتين الع 3 ب لاف موقم ,الدبلوماسية مم 
الاسرة العبانيه في بغداد . ؛: ١‏ 

"هناك أشارات تاريخية تفيد: أن العلاقات اللؤنانبية ين بلطن ” 
الكارولنجي والعباني الا م نا 
شارلمان. وابنه لويسن بايومر؟ :ولع 'الثوررة التي قادها الغلاهث- 
مغيث ضد عبد الرحمن الداخل حلييد عقا اذى ار الو رد 
الخليفة العباسي قد شجعت يبين على. فتح المفاوضات مع العباسييين.. 
بالرغم مما أصاب .تلك الثورة من فشل ذريع: : اذ أرسل ببين سبنة. أن 
وفدا الى بغداد رجع بعد ثلاث سنوات الى فرنسا ومعه معه رسل ..ين: 
الخليفة"؟ ٠‏ نزل الوفد في مرسيليا وتوجه لمقابلة ببين الذي كان انذاك . 
في مدينة متز . وأمضى رسل الخليفة فصل الثتاء في قصر سلس ا 
على ضفاف .نهر اللوار ثم رجعوا: الى الشرق عن طريق مرسيليا. 0 
هدايا الى الخليفةا؟ . 0 

.. لقد. سار ازا فلي خطة ابدز قياف الام يتين فى لالد 
والعباسيين في بغداد . ولم يأل.جمداآ في التدخل بين زعماء المسلمين : 
في اسبانيا والتقرب الى زعماء. المشيحيين فيها ل 


نكس السادو ‏ 0نن زد د الع و . فرئسا وسدويسرا (29) 
وايطاليا وجرائر اليحر المتوسط ( القاهرة ) 9م" ) ممم ١‏ 
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بين خصومات الاسبان المسيحيين وزيتوسط لهم عند البابوية قش 
أتتهزز فرصة تمرد سليمان والي برشلونه للتدخل في اسبائيا ٠‏ اذ وفد هذا 
على شارلمان سئة با7 طاليا مساعدته عسكريا ضد- السلطاث الاموية 
' وكان شارلمان انذاك في. وستفاليا في: الجبهة السكسونية ٠‏ وبالرغم من 
انشغاله في كلك الجهة فقد قبل دعوة سليمان :وزحف شفرقانين' على 
اشفانيا اق الفرقة الاولى باتجاه جه_ونا .ه620 ١‏ . بعد أجتيازها 
جبال البرانش: الشرقية . وكانت الفرقة الاخرى نجت قادته المناشرة 
نقدم بها عن طريق بامبلونا. كما سوط ٠‏ عاصمة دولة نافاز -المستحنة. 
وسقطت المدينتان اسيك . الفرنجة: ثم 'تواجه الحيشتان لق :نا راكوما. 
دهم م53 حيث ؛ فرضا الحسا ايا .بدن حدوى:. وقرر الانتتحناب 
ستة ربرب على .آثر تهلايك: السكسون لبلاده ولفشل :“خطة سليمنان في” 
كيبن الاغوان السلمين الى :شاركان . وكان أنسحابه عن طريق احد . 
اودية بال البرانس- - 120206941165 'والذي سمته العرت.. يناب 
ال رف : وهناك هاجنت قبائل الباسك 8 مؤخرة الجيش التي 
كانت تحت رولان. أقصقاه أمير يريتاني في فرنسا » فابادوها. يما فيها 
رولان اعد أن دافع نان محيدا توف فيه ضفات الفروسية السقة 8 
وقد نسج الخيال الفرنسي حول هذه الحادثة هالة من الاوهام والخرافات . . 
في القرن الحادي عشر.أبان الحروب.الصليبية"" .. 8 
. هذا وقد أرسل شارئان سنة بولا ١.وقذا‏ الى ٠‏ هارون. بالرشيد مه . 


تقار حك البيت لسن وات ل لدى الخليفة في : 0 
زوار القدس ٠‏ فاستقبلهم الخليفة ووعدهم اخيرا"".. وبعث هيارون. 
الرشييد سنة .م الى شارمان, اهدية من منسوجات حريرية وقطنية وفيلا 
ابيضش بناء على بطلبه وساعة من نخامن أصفر تنحرك بالماء وتدق اثنتي, 
06 مرة بعدد ساعات النهار ٠.‏ ونزل انسار ف تلض بن ارد و 
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مدينة بيزا وحملت الهدايا بأبتهاج عظيم الى اكس لاشابيل مركزر 
الأمبراطور شالمان . فقدموا له هابا الخليفة وأخبروه بأئه ريضع مودته 
فوق مودة كافة الملوك )" . 

لقد توقفت العلاقات بين الكارولنجيين والعباسيين موقتا على 
أثر وفاة هارو زالرشيد سنة 5.م وللحروب بين الامين والمأمون ٠‏ ولعل 
ار اكير شك رت اله لاسرا اوري مارلا مم البيسزلطييين 


فاعهد شازلان ٠‏ الا أنها استؤنفت في عهدي ريس ابوس والأسا 
ان العلاقات الكارو لئحية ب العباسية من المواضيع بع التي تعددت 
الآزاء وتشعيت من حية ضحتها ومداها ده 0 
علاقة من هذا النوع وذلك لسكوت المصادر العربية المعاصرة عن 
ا ملوضوع ٠‏ ومنهم من أخذ بصحتها معتمدين على ما جاء به المورخ 
الكارولنجي أينهارت من أخبار ٠‏ ومع ذلك فأن سكوت المصادر 5 
المعاصرة عن هذه العلاقات يا لعي نفيها أطلاقا وليبس من المعقول أن 
تختلق المصادر الكارولنجية هذه الاخبار اختلاقا فلا بد أذن من وجود 
صلات ودية بين البيتين الكارولنجي والعباسي . ومن المحتمل ان يكون 
الكارولنجيون قد هدفوا من وراء تلك العلاقات تأبيد العباسيين المعنوي 
لتدخلاتهم في اسبائيا لكي يظهروا من يعتمدون عليهم من المسلمين في 
الاندلس بانهم يقاومون الامويين لكونهم لا يعترفون بالخلافة العباسية . 1 
ولعل الكارولنجيين قد توخوا ايضا من هذه العلاقات خدمة المسيحيين 
بتأمين مصالحهم في الاراضي المقدسة والسهر على راحة حجاج القدس : 
ومن هنا نشاً الرأي القائل بأن شارلمان وضع اسس النفوذ الفرنسي في 
البلاد الشامية ٠‏ ويستندون في ذلك على ما أنشأه من مؤؤسسات خيرية 
هناك وأرسال رئيس أساقفة القدس مفاتبح كنيسة القيامة لشارلمان بوفد 
رسمي سنة ...م *" . ومن الجائز ان يكون شارمان قد هدف من هذه 
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العلاقات استمرار الضغط على البيزنطيين من جهات الشرق من. قبل. 
العباسيين ومن قبله من جهات الغرب ليعترفوا به امبراطورا ولينصاعوا: 
الى نداء كنيسة روما في التوحيد العقائدي . ومن المحتمل ايضا ان يكون. 
العبانيوق 3 تدعدنيا الشا الى المنططاى تل يبلن الور طريى والامويمن 
في الاندلس عن طريق الكارولنجيين . ولهذا ؤ فمن الممكن ال سرى 
الكارولنجيون والعباسيون في كل منهما حليفا طبيعيا ومصلحة مشتركة .. 
هذا مع العلم بان البيزنطيين حاولوا عكس ذلك التوازن الدوبي 
بمفاوضاتهم الودية مع الامودين في اسبانيا . ش 
: اخذت علاقات شارلمان مع الامبراطوربة البيزنطية تتجه اتجاهات 
سلبية نظر لنوسعه نحو الجهات الشرقية من اوروبا واقتراب خطره من. 
الامبراطورية البيزنطية وكذلك لتوسعه ف ايطاليا على حساب لنامنق” 
العائدة للبيزنطيين ولبسط حمابته على الولايات البابوية التئ يعتيرها' 
البيز نطيون تابعة لنفوذهم وكذلك للاختلافات المذهبية بين الكنيستين 
الشرقية والغربية . وقد نوجت هذه العلاقات السلبيه بقبول شا لمان التاج 
الروماني ٠.‏ 
عقا خناك: تعفن الآراء تير الى نا اران كو اشواف ورة 
أمبراطورا في الجهة الغربية فقط بينما أرادته البابوبة أن يكون امبراطورا 
أوحدا لكافة المجتمع المسيحي حسب ما تذهب اليه نظرية السيفين'؟ . ومع . 
ذلك حاول شارلان انث سوى مشكلة خلافه مع البيزئطنين بأساليب 
سلمية . ومن جملة حلوله ف هذا الشأن ربط العائلتين. الحاكمتين فى 
الغرب والشرق بأواصر المصاهرة . فهناك اقتراحان لم مكتب. لهما النجاح. 0 
الاول : محاولة تزويج قسطنطين الخامس بن 'يرين. قبل استثثار أمه 
بالعرش من احدى بنات شارلمان ٠‏ والثاني اقتراح شارلمان الزواج من 
أيرين . الا أن هذه المحاولة من جملة اسباب اشعال الثورة ضد الامبراطورة 
أبرين سنة ؟.م والتي اسفرت عن خلعها"" . وعليه بقيت مشكلة التساج 
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الامبراطوري تكدر العلاقات يبن الجانبين حتى تم الاتفاق عليها سنة 15ه. . 
هذا ولم يكن اعتراف البيزنطيين بلقب شارمان نتضمن تنازلهم عن 
سيادتهم النظرية على القسم الغربي وانما هو,أشبه بالاعادة لوضع 
الامبراطورية السائد أثناء حكم أثو ربوس واركادبوس"”" 7 وكان تمن 
اعتراف البيزنطيين بشارلمان تنازله عن فينسيا التي احتلما سنة ١..م‏ 
وأرجاعها الى الدولة البيزنطية؟ . 


اهيك عن سعة الأمبراطوزية ورداءة المواصلات وصعوبة الدفاع 
عنها وعدم و شخصية قوبة: بعد شارلان فهناك ثلاثة اسناب هامة 
لانفراط عقد الامبراطوزية الكارولنجية هي ( )١‏ قاعدة تقفسيم المملكة 1 
الؤرثاء 80 الغزوات التى قامت بها الجموع الاسلامية والشتمالية والمجزية 
على الامنراطورية لصؤره خاصة وعلى اورذبا عامة ) 0 م) أزدناد الانجاهات 
الدنوارة للاقطاع . 1 


: قاعدة التقسيم‎ -١ 

كانت قاعدة التقسيم متبعة منذ فجر السلالة الميروفنجية » ولم 
تنشد الاسرة الكازولنجية عن ذلك ولم تستفد من دروس الماضي في. هذا . 
المضمار . فالصدف وحدها أنقذت شارلمان من خوض : غمار الحرب ضد' 
| أخْيهِ كارولومان. أذ توفي بعد ثلاث 00 من الحكم بعد أن وصلبت .. 
. العلاقات بين الاخوين حد الاتفجار؟ . كما أنه لم يبق من اولاد شارلان . 
ف. قيد الحياة سوى لويس . يإدبوس الذي توجه امبراطورا مشاركا ٠‏ قبيل:' 
وفاته سنة ١م‏ بدون. مشاركة البابا بذلك التتويج!؟ . ويمكننا تقسيم 
المرحلة التي حكم فبها لويس بابوس ( الورع ) 4١م‏ ب 6١0‏ الى فترتيق ٠.‏ . 
تمتد الاولئ من .سنة :4١م‏ حتى سنة. 11م ولم يحدث فيها ما يكدر. 


)38( 11. 5. 
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الضفو العائلي ...وتمتدك الثانية من التاريخ الاخير ختى سنة :807 _نحيث 

تعراضلت فيها.الاميراطورية للحروب الاهلية نتيجة لانشقاق الإسرة الحاكمة. : 

. والسبب: في ذلك محاولات لويس بايوس الرامية لتقسيم الامبراطورية 

1 0000 ومن أهم محاولانه في هذا الشأن هما في تاربخي 7م ود 

أذ قسم. في التاريخ م الاول الامبراطورية بالتساوي بين اولاده 

0 وهم لوثر 0 وبين ولؤبس » وجعل_اللقب الامبراطؤري 

الئ.ابئه الاكبر لوثر . ومن.هنا بدأت المشكلة . أذ أهمل الاب “تقديم 

الضمانات الكافية للمحافظة 0 حصة برناره : 0تقممع8. + 0 
ف .إيطاليا ٠.‏ 010 


طرريد القانون واد ال 5 يقنص “من ا الحداعن 928 الراوفة ْ 
والخداع . فأضدر له ولعاثلته .امانا وجيء بهم ضيوفا عليه .. وفا'هي . 
الا أيام معدودات حتى شرع: .الامبراطور فى اعتقال ضيغه وتعذيبه .واتستميل: : 
عينيه ففاضت روحه . وحداث أل نوفيت زوجة لويس .بإيوس ف السنة:: 
التألنه.وقد تطير كثيرا. من وقاتها. واعتيرها لعئة السبمام على فماله + ميف ' 
بدأ:.ضيمير. الامبراطور بالاستيقاظ.. فتجسمت له .المأسباة -وأصبحن: نيبي 
الهو اجن .التكفين عن ذلمه : :. :فعقد ميجلنيا عاما ضع .الامراء, ا 
الدين في ف مدينة / رمونافك : إسنة ىم .قام معترفا يخطاباه م والاثبهام : 
التي أرتنيها ١‏ ان الرضاة النعدي. الذي حصل عليه الورع: 5 الاعترافا. 
لا م ا 5 0 
5 نت" المشسكلة ة الرئم لبسنية 3 به الناجمة عن ن قاعدة التقسيم ف جتكم لم 8 
1 سنة بحسم . اذ استقر رأيه على اعادة تقسيم الامبراطوبيسة 
نظرا الولادة وريث جديد.له اسبه شارل من زوجة اخرى. يقال . لها جوديثم.. 
نفس 5 ٠‏ لذا بدأت . العلاقات .بالتردي ب من الأب وولديه 8 ولوس :؛ 
0 لي بال عرماني » فنشبت عدة حروب بين الجانبين ٠‏ ثم توصل الاب 
واقان. :نهاتي مع ولده الاكبر لوثر سنة مجم . وَمْما سهل الاتفاق وفاة 
بين ن وأتشغال لوس الجرماني ف محنة عاثلية افقدنه أثباعه في حينها فلم 
يقام له وزن عند الاتفاق . 
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ولم إينته الامر عند ذلكالحد . أذ نشسبت الحرب بين الاخوة الثلاثة 
عند موت لويس الورع سنة .86 واستمرت حتى سنة 6م حيث عقدت 
بينهم معاهدة تنلعع/؟ ' فسمت فيها الامبراطورية الى ثلانة أقسسام 
بي 

١‏ أستلم لوثر الاول .8 هه حوض الراين وايطاليا واللقفب 
الامبراطوري » وأشير الى هذه الدولة بالمملكة الوسطى . 

؟ ل حكم لويس الجرماني .8 5لام الاقسام الكائنة الى الجهات 
الشرقيّة من المملكة الوسطى » والتي عرفت باسم جرمانيا . 

حصل شارل الذي لقب بالاصلع الاقسام الواقعة الى الجهات 
الغربية من المملكة الوسطى . ْ 

ان لمعاهدة فردان 65008 أهمية خاصة في تاريخ أوربا . اذ أنها 
ميزت لاول مرة بين الاقسام الشرقية والغرببة للامبراطورية الكارولنجية» 
فكانت الاولى نواة لالمانيا والثانية لفرنسا؟ . وتعتبر تلك المعاهدة بدابة 
الصراع التاريخي ببن المانيا وفرنسا حول المنطقة الوسطى ذلك الصراع 
الذي استمر متقطعا حتى نهابة الحرب العالمية الثانية . كما أنها أرت 9 
الفوارق القومية بين المانيا وفرنسا منذ نلك المرحلة المسكرة ة . وهذا ما بلحظل 
من قسم ستراسبورك نا 5133 0 سنة 45م والذي تعهند 
فيه كل من شارل وأخيه لويس قبيل نسوية فردان ان لا ينفرد أي منهما 
في صلح مع أخيهما لوثر . وقد اخذ لويس القسم امام جنده باللغة 
الالمانية بينما فعل شارل ذلك باللغة الفرنسية؟ . 

هذا وقد قسمت المملكة الوسطى على أثر وفاة الامبراطور لوثر الاول 
ستة بين اولاده الثلائة . فاصبحت الاحزاء الإيطالية واللقب 
الامبراطوري من حصة لويس . واستلم لوثر الثاني المنطقة الشمالية من 
المملكة الوسطى والتي سميت بأسمه لوثرئحما 8 وحولت 
النسمية فيما بعد الى لورين 101 ٠‏ أما منطقة برغندي فاصبحت 
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من حصة الابن الثالث شارل . كما قد تقاسم فيما بعد لويس الجرماني 
وشارل الاصلع مملكتي لورين وبرغندي في معاهدة مرسون ‏ 3662508 
سنة .7م . واشارت تلك المعاهدة بوضوح الى الحدود بين ثلاث من 
الدول الاوربية الحديثة هي فرنسا والانيا وايطاليا . هذا ولم يتمكن 
لا مبراطور لويس الثاني من الحيلولة دون ذلك التقسيم نظرا لاشتباكه في 
معارك مع المسلمين في ايطاليا وكذلك مع البيزنطيين حول مدينة باري 
تنظ 2 . وقد نمكن شارل الاصلع من الاستئثار باللقب الامبراطوري 
اسنة هلم عند وفاة الامبراطور لويس الثانى . 

لقد توفي لويس الجرماني نلنة كاد وكتالات قنارل الأضلع .سني 
احم » ونظرا لصغر ابن لاخير فقد بايع امراء فرنسا شارل الملقب 
بالسمين 6ه8 عط وعاعقط0 وهو حفيد لويس الحرماني سنة ٠ 481١‏ ومع 
أن الاجزاء الثلاثة قو نوحدت نظريا في عهده آلا أن النبلاء خلعوه سنة 
احم لعجزة عن الدفاع ضد الهجمات النورمندية . وبذلك اعتبر المؤرخ 
براس ‏ ©8206 خلع ذلك لامبراطور ووفاته في السنة التالية النهاية 
الفعلية للامبراطورية الكارولنجية' . 

وبالزغم من ان الالمان اختاروا ملكا لهم حفيدا غير شرعي للويس 
الجرماني والمسمى ارنولف اهم كه والذي توج أمبراطورا سئنة 
كحم الا أنه لم شمكن من نثبيت اقدامه في ايطاليا والمانيا ٠.‏ وقد اتتخب 
الامراء بعد وفاته ابنه الصغير لويس الثالث هلهم 11 وبوفاته انقرضت' 
الاأسرة الكارو لنحية واخذت كل من فرئسا من جهة والمائيا واإطاليا بن جيه 
أخرى نشقان طريقين مستقلين ٠‏ ش 
١‏ ان الحروب الاهلية التي نحمت عن قاعدة التقسيم وذبولها كانت 
سببا هاما في نفكك الامبراطورية وانهيارها . كما ادت الى اشتداد هجمات 
الاقوا م النورمندية ( الشمالية 20111 ) والاسلامية والممربة 
والتي .نشير لها اصطلاحا ( بالغزو الثاني على اوريا تمييزا له عن الغزوات 
الاولى التي انهالت على الامبراطورية الرومانية ) . كما أن الغزو الثاني 
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. والحروب الاهلية من الاسباب التي اددث الى استفحال قوى أمراء الاقطاع 
:وابتعادهم عن السلطة المركزية ٠‏ 

؟- الغزو الثاني 

يعتير ذلك من العوامل الرئيسية الي أودت بالامبراطورية 
الكارولنجية وله.تاثيرات لا نقل خطورة في التاريخ الاوروبي عما أحدثه 
.الغزو: الأول لامبراطورية الرومان ٠١‏ اذ تنعرضت: فيه أورويا بصورة عامة 
لهذا الغزو من الثسمال والجنوب والشمرق ؤلاقفت الامبراطو ران 
الكاروانجية والبيزنطية وسائر. الاقطاز.الاخرى الامرين ٠‏ وأودى الغزو 
أيضا بالبهضة الفكرية الكار ولنجية :وانزل. أفروبا الغربية. الى ادنئ مراتب. 
الانحطاط لمدة. وطن العرين , ٠‏ واهم. هذه' الجموع 0 هي : 

أ 0100 الامثلامية : 


' الاقسام ارو الررية والحوية 2 عدة . ولغل, أهيًا' تفرق 
كلمتهم واشتداد ساغد: الدويلات المسيحية في جبال النا؛ نس التي عجبز 
. المسلمون عن دحرها وكذلك لحاميات الحذوذ العسكرية وتخصيناتها التي 
. اشادها -قنا رلماتق على حدوده المشتركة مع اشبائيا . هذا: مع العلم ان 
لثارات السلامية من لك الجهة لم تتعدم بالمرة في تلك الفترة على 
الاقسبام الجنوبية من فرنسا'؟”. غير أن الخطر المباشر المخدق بالاقسام 
.الجنوبية الاوروبية ونقصد بذلك ابطاليا. وجزرها فقد جاء من:المناطق 
الاسلامية في شمال افريقيا"؟ . اذ قام الاغالية بعدة حملات بحرية على . 
صقلية وايطاليا منذ سنة /61ى . ونبتوا اقداممم في نهاية القرن التاسع فيكل 
.من صقلية ومتردينيا وكورييييا ٠‏ وتوغل” المسلمون في: شنبه الجزيرة | 
لكات وا لوم معسكرات عا عديدة بين و وتابلي و منها 
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الغارات سنة 48م على روما والمدن المجاورة واضطر البابوات الى دفسع 
. الاناوات لقادة المسلمين هناك تحنبا لخطرهي"! ٠‏ وأمتد النفوذ الاسلامي 
الى الاقسام الشمالية من ايطاليا مؤسسين لهم معسكرات أيضا في جبال 
الالب توالت منها غاراتهم على الاراضي الالمانية هذا ولم. تتمكن كل من : 
الامبراطوريتين الكارولنجية والبيزنطية من زحزحة المسلمين من تلك 
الجهات؟؟ . وقد نقي النفوذ الاسلامي في الجزر الأطاليه عامتعي تور 
النورمنديين في القرث ادم عشر . 
ب الشماليوز ن هعصسطهل1 

ينتمي الشماليون او التثورمنديون الى التيوتون الاوائل الذيين 
سادوا شبه:-الجزيرة. الاسكندنافية . وكانت هذه ف بداتها مأهولة من 
أجناس مغولية أقرب الى الاسكيمو الذين تغلب.عليهم الكلتيون قم 
اتتزعتها القبائل التيوتونية من هؤلاء'* . شرع الاسكندنافيون بلغر 
موجة جرمانية كبرى قبيل نهابة القرن الثامن . واطلق. عليهم: الاؤروبيون . 
تسمية الفارا نحيين كهةنتوصدعة7؟ وكذلك أصحاب الخلحان ‏ نوستلة؟ 


مسري ل كماد ارم الاثهار. التي تنطلق منها غاراتهم: على 
الاجزاء البرية + انعدة قووافف ناطق اسنة اففملت الأميراطورية 
الكارولنجية واسبائيا والجزر البريطائية وكافة انحاء .اورؤبا الوسطى:» : 
. واسثولوا على ايسلائد وكربنلاند » ويقال أنهم وصلوا الى ما تسمبى 
الان نوف ندلاند وسواحل امريكا الشماليةا". . أما الاسباب التي. دفعت 
بهؤلاء للهجرة واحتراف هذا النوع من الغزوات البحرية والبرية .فلم :تكن 
داشفة الى ارح اسل يش عات ا ابره 
الى أزذياد مضطرد في سكان قبائل السويد والدائيين والنروييج .او 
للاضطهاد الذي لاقاه. مر الرؤساء من ملوكهم الذين حاولوا 'فرض 
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.سئاسة مركزية ٠‏ ويرى قسم من المؤرخين أن الضربات القاصمة التي وجهها 
شارلمان الى السكسون حطمت حاجزا منيعا :بين الشماليين والامبراطورية 
.الكارولئحية فكانت سبيا لتحركات أهل الكتمال : 

وجه الفايكنك أول غاراتهم على انكلترا سنة بحب ثم أغاروا على 
.الامبراطورية الكارولنجية وشارلان في قيد الحياة ٠.‏ ثم توغلوا سنة 
444 قِ جهات نهر اللوار وأحرقوا تع نامسئزه211 . واشتدت الغارات 
على الاراضى الكارو لتئحية سنة 41م حيث قصدوا مناطق السين ونهبوا 


ع0 ثم 5ماسولة | بعد سنتين من ذلك التاريخ . وكانت غاراتهم 


ْ في فصل الصيف من كل سنة الا أنهم منذ اواسط القرن التاسع بدأوا 
نتم ركزون في مصبات الانهر والخلحجان حيث تكمئون فبها اؤقات الشنتاء . 


وبذلك بدأت مرحلة جديدة في ناريخ غزواتهم بتأسيس تلك القواعلد . 


البجريرة”* . 
لقد عاث هؤلاء طيلة النصف الثاني من القرن. التاسع ف في الاراضى 

الفزنسية اعدو نين اق غواطان نا ريزوو لاوا 
وبوانيه من قاعدتهم البحرية في مصب نهر اللوار ٠‏ ثم تمركزوا أيضا في 
مصب الرون واتخذوا مدينة ‏ 5تعونتث سنة6/م منطلقا لهم لعدة 
سنوات . وشرعوا ثانية في مهاجمة القسم الشرقي من فرنسا عن طريق 
1 نهر السين سنة 886 . وطلب الشماليون عند وصولهم ابواب باريس 
السماح لهم بمواصلة السير في ذلك النهر مقابل عدم مهاجمتهم باريس . 
وفرضوا الحصار على تلك المدينة لمدة سنتين خينما رفضت السلطات 
طلبهم ٠‏ وأخيرا استجاب شارل السمين لذلك الطلب لرغبته في تدمير 
برغندي” . هذا ولم يتمكن الكارولنجيون من مقاومة الفايكنك لانشغالهم 
0 الا هلية ٠‏ ولم 0 0 
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نهر السين سنة 9١١‏ توسع منها الى الجهات المجاورة وأصبحت منطقته 
تنعرف بنورمندي؛* . 
ومن أشهر القبائل الشمالية الثى لعبت أدوار أ خطيرة ة في تاريخ أوروبا 
ف هذه الفثرة هي قبائل طريق الشمال 5صدنعء20 حيث هاجمت 
ابرلاند ثم القائل الدانيه «عصهظط التى اخذت اسمها عن زعيمها 
دان ميكيلاتى 818111 سوط هاجمت فرنسا واتكلثرا 3 القباتل 
السويديه 576065 . وأغارت هذه على المناطق السلافية واستقر قسم 
منها في روسيا . ويعتقد بأن لفظة روسيا كانت تطلق على احدى القبائل . 
السويدية التى قصدت تلك الجهات”* 
ح< ب القبائل المجرية ١‏ 
وهى من القبائل الاسيوية شكلت خطراً على أوروبا منذ النصف 
الاول من القرن التاسع . وقيل عنهم بأنهم من أشد الاقوام ضراوة . غزا 
هؤلاء هنغاريا سنة هوكم ثم بافاريا سئة ...م ونهبوا سكسونيا سئة لاه . 
ولم تنقطع مخاطرهم الا بعد الاتتصار الذى حققه ملك المانيا أوتو الاول 
010 | ف معركة لخفيلت اطع سئنة همة اقيم 
م - الاتحاهات اللامر كزية للاقطاع 


أن الفترة التاريخية المضطربة أي فترة الغزو الثانىعلى أوروبا اسفرت 
عن احدى الحقائق الهامة . الا وهي ان الظروف الاقتصادية التي سادت 
الاقسام الغربية من أوروبا جعلت بقاء الامبراطورية الكارولنجية أمرا 
غسين] .+ !اذ برهتت الحوادث على أن أزدياد الاتجاهات اللامركزية 
الاقطاعية واستقلال الامراء اقتصاديا وسياسيا من جملة الاسباب 
الاساسية في انهيار السلطة المركزية للامبراطورية الكارولنجية . اذ 
أضعفت هذه الاتجاهات الاقطاعية امكانية الامبراطورية المالية وشلت 
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أجهزة الدفاع وجردت السلطة من هيمنتها على السكان . أذ أصبح ولاء 
الافراد في تلك الفترة ولاء شخصيا للرئيس الاقطاعى المباشر ولييس 
لرئيس الدولة . أن اشتددا اللامركزية الاقطاعية من الحوافز. الهامة 
قِ تقسيم الامبراطورية سنة +24 في معاهدة فردان . كما أن المعاهدة 
الاخيرة ساعدت بدورها على استفحال القوى الاقطاعية وادت فيما بعد 
002 الرسني وما الامراء في كل من المملكتين الشرقية 
والعرسة!” . 

وف ذلك الخضم المضطرب بتصارع القوى بدت المؤوسسات الاقطاعية 
في أوروبا وكأنها حمى وملاذا للناس . حقا انها الموسسات العملية الوحيدة 
التي صمدت امام العواصف التي تناوحت الامبراطورية الكارولتجية 
خاصة والجهات الاوربية عامة . فقدمت حلولا عملية سيطة لحاحجات 
الافراد الاساسية. 
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الاقطاع حص 17 


الاقطاع من المواضيع التي تعددت الأراء فيه وتشعبت » فاصبح من. 
العسير حقا ابجاد مدلول موفق لكلمة الاقطاع ذاتها . فلم تكن التسمية 
لتشيع حتى اواخر القرن الثامن عشر . اي بعد أن لفتت الثورة الفرنسية 
سنة: ه74١‏ اتتباه المؤرخين لبعض الصفات البارزة لنظام العهد البائد 
في فرنسا 6تتنهه# 014 . فاصبحت منذ ذلك الوقت المفردات اللغوية 
للاقطاع أعتيادية في لغة التاريخ الاوروبي . ومن الملاحظ في هذا الشسآن 


ذا سه 


ان التعبيرات والتسميات الاقطاعية محط جدل ونقاش بين المؤرخضين 
االعدتين - حدوءكلا قن الأسينات قنة من الررحن بالها مؤسنيات ' 
اقطاعية بينما لم تكن هي كذلك بالنسبة الى فئة اخرى . واشار الى هذا 
المعنى كل من المؤرخين بالوك وميتلاند ةل 11 هسة عله10[ة< : 
أن الاقطاع من جملة المصطاحات التي غولي في معانيها 

تأريخما أذ أعتبر قسم من المورخين كافة اعسات خَين الديية 

وما قام به الناس من فعاليات في شتى ضروب الحياة بأنها مؤسسات 
وفعاليات اقطاعية منذ القرن السانع حتى القرن الخامس عشر . 

فتكلموا عن حكومات أقطاعية وثبلاء اقطاعيين ومجتمع اقطاعي 
00 اقطاعية كم نبدو لنا مدنية 8 0 البدائية 


فكلاهما مدنيتان اقطاعتان بد : 

ومهما يكن من أمر فان ا 50 يقتصر فلن مدراسيدة 
المؤسسات الاقطاعية الرئيسية والتى هى حصيلة نطورات للعلاقات 

الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الاوروبية الغربية . 
بدأ التعامل الاولي الاقطاعي في اواخر عهد الامبراطؤرية الرومانية 
ف جهاتها الغربية خاصة واخذ يكتسب خطوطه الاساسية في العصرين 
الميروفنجي” والكارولنجي؟ الى إن بلغ عنفوانه وتبلوره بين القرنين العاشر 
والثاني عشر . ومن هنا نشسآ التعريف القائل ( بان الاقطاع تجربة عملية 
فرضتها الحوادث كبديل عن الحكومة المركزية أبتغاء الحصول على قسط 
من الامن . ) . ويجب أن تنذكر بائه لبس من الضروري أن يكون 
الاقطاع تنيجة لانحلال السلطة المركزية . لان ما حدث للامبراطورية 
الكارولنجية لا يكون قاعدة.قياسية . وليس من الضروري ايضا. ان يكون 
الاقطاع معول 1 كيان الغو له : فوع ا مثلا سواء أكان قد 
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أدخل الاقطاع الى ا تكلترا شق من اليه تقو انعم ف شل الافة يا 
ف خدمة السلطة المركزية . هذا ويعتقد البعض أن الاقطاع في معناه 
الاقنصادي عبارة عن مرحلة تمر بها الشعوب أثناء مسيرتها نحو التطور من 
انتاج عبودي الى ما هو أرقى . 
ان الفترة الكائمنة بين نهاية القرن العاشر وبدابة القرن الشالث 
عشر تعثتبر عادة الفترة التي سادت فيها المؤسسات الاقطاعية أقسام اورويا 
الغربية وخاصة الاقسام الشماليه والشرقية لفرنسا والاقسام الشماليه 
لالمانيا وف بريطانيا . وهي الفترة التي اخذ فنها الاقطاع كامل بلورته . 
اما القرون التالية لذلك التاريخ فتعتبر مراحل تحول وانتقال في المؤسسات 
الاقطاعية على أثر التقدم التجاري والزراعي والصناعي في تلك الارجاء .. 
وهنا لا بد من التمييز بين الاقطاع من جهة وبين ما كان سائدا من 
ظواهر اجتماعية واقتصادية متقدمة كانت ام متآخرة او في طريتها الى 
الزوال لور تكن يصترووية لقام الاقطا ع فالظام «الطقي الذي تسد 
بوجوده على النبلاء الورائيين كأن مألوفا قبل العصور الاقطاعية: وفى ' 
أثنائها وما بعدها ايضا . لهذا لم يكن الاقطاع اذن وليد النظام الطبقي 
الاجتماعي الموروث” ٠.‏ فالطبقات الاجتماعية العليا القديمة قد شارفت 

على الزوال منذ أشتداد الغزوات الحرمانية وتقطيعمم أوصال 
الامبراطورية في الغرب . وتكونت لدينا طبقات جديدة ذات 000 
وؤظائف نستحدث استحداثا تبعا لتقلبات الاوضاع ...هذا مع العلم ان ش 
بدا الاقطاع ولحمته هي الطبقية بشكليها العامودي والافقي ٠‏ ولقصاد 
بالعاموديه او الهرمية المستولية المتدرجة بين الملوك وامراء “الاقطاع 
وكافة الارستقراطية الاقطاعية . أما الطيقيه الافقيه فنقصد بر معراار 
الأذر اد الاجتماعية . . 1 

: وكتا تخدر بتا أن تتسائل هل أن الممتلكات الزراعية الكبيرة سبيت 
ظهور الاقطاع ؟ هناك فئة من المؤرخين لا تعتقد بذلك فالاطيان الغاسنة 
كانت مألوفة قبل الاقطاع وما حدما بحت قي قبسم من الدول لبي عدي 
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عصرنا هذا » بالرغم من أن الارض وما تغله زراعيا تمثل العمود الفقري 
للحماة الاقنصادية طيلة تلك العصور . وعلى هذا الرأي فأن الممتلكمات 
الزراعية الكبيرة لا تؤدي بالضرورة الى الاقطاع فمي يذلك كالمعامل 
الحديثة لا تؤدي حتما الى الحكم الديموقراطي' . ولهذا يقال عن 
الاقطاع احيانا بانه ( اسلوب من اساليب الحكم تمارس فيه السلطة 
تنيجة لاتفاق بين تابع ومتبوع او سيد ومسود ) ٠‏ : 
واسينا عدد البحوث ق الاقطاع واختلفت فيه وجهات النظر فلا 
بد وأنها تتفق على مكوناته الاساسية الا وهي : : 
١ 0‏ ل التبعية 211 
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الاخير الدفاع عسكريا عن الاول مقابل حمايته من غوائل الدهر ٠‏ فالتبعية 
في بدايتها اذن ترمز الى الناحية العسكرية . اما جذورها التاربخية وكيف 
أنها نطورت الى مؤسسة عسكرية كبرى متألفة من فرق المشاة في أول 
الامر ثم تحولها الى فرق الفرسان في من الامور المختلف فيها أيضا ٠‏ 
فهناك من يعتقد بانها من أصل جرماني مارسها الغزاة في ديارهم وآثناء | 
استيطانهم في الامبراطورية الرومانية ويشار لها بالرفقة الباسلة مسفلهانس» . 
وتتألف هذه من الاحرار الذين يكونون حاشية الرئيس او معيته 
العسكرية نذروا أنفسهم للموت دفاعا عن زعيمهم" . وينسب بعنض 
المورخين جذور التبعية تاريخيا الى مؤسسة رومائية يشار لها بالحماية 
جتنا نط 23120 وهي ان بضع الفرد الحر تفْسه وما يملكهة نحت 
تصيراف رغم من الزعماء لقاء منافع متبادلة دفاعية ومعيشية ٠‏ ويشسار 
الى عملية أنضواء الفرد نحت لواء الزعيم بالالجاء خنع تمن 04 
لقد شهد العصر الميروفنجي تكاثر الاتباع ننيجة لفوضى الحروب 
الأهلية وماسيها ولم يشذ عن ذلك الكارولنجيون . أذ أصدر شارل , 
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الاصلع سنة 807 بالاتفاقمع أخويه مرسوما يحتم فيه على كافة الاحرار. 
في الامبراطورية الانضواء نحت لواء شريف بختارونه بأنفسههما . وهكذا: 
أزداد عدد الاتباع 5لةددة1 ازديادا هائلا وأصبح ينقسم السكان:الى 
طبقتين الاولى الطبقة الارستقراطية الاقطاعية المتألفة من النبلاء واتباعهم 
و اتباع الاتباع لنت ةك 82 الثانية طبقة الاقنان 56155 و العبيد 51817 
نعتمد مؤسسة التبعية في الاقطاع المتكامل على واجبين أساسيين 
هما الولاء 150888 والاخلاص (الهء . فلاجل أن كون (ب) تاد 
لأدقة” عليه المثول بين بدي سيده 0( مؤديا له واجبسى الولاء 
والاخلاص . وتجري مراسيم التدشين حسب الطريقة التالية” ٠‏ بظهر 
(ب) حاسر الرأس محردا من سيفه راكعا بشني ركبته امنام () ثم _يضع 
يدنه بين بدي سيده معترفا بصوت مسموع ٠‏ أنه أصبح من الان فصاعدا 
تابعا قاطعا على نفسه كافة العهود التي تربط التابع سيده ٠‏ وآن بعادي 
من عاداه ويوالئ من ولاه من الاحياء كانوا أو الاموات . وبعد أن نتفوه 
1 بكلمات: ترحيسية بعلن موافقته على ما. قدمه (ب) من طاغة على 
رؤوس الاشهاد فيأخذ بيده منهضا أباه وطابعا على جبينه قبلة كرمز 
الولاء المشادل كما هي العادة أنذاك ثم بقوم (ب) تأدنة ل 
. الكتاب المقدس او على ابة مخلفات او شازات دينية : مك كدأ ف القسم 
أخلاصه على: ما قطعه على نفسه من تعهداث . ويجب ان تتذكر” بأن 
الالقاظ: المستعملة في القسم لم تكن في سياق واحد فهي”تختلف فم 
المكان الواحد .ومنه الى'اخر ومن زمن الى زمن : كما يتوضح اذ 4 
القسوم التي رددنها المصادر عن فترة عنفوان الاقطاع .. . ومما دلاحظ/ايضا 
أن السيد لم يقطع على نفسه الاخلاص 'لتابعه ٠‏ غير أن. مجرد. موافقته > 
علئ ما قدمه التابع من مظاهر الطاعة يعتير عهدا مقطوعا عليه بتحتم 
فيه على السيد- الوفاء بحقوق التابع :التي نضمتتها اعراف مدونه أو فبسر 
مدونة . وبحق للتايع علا جاء بمراسيم شارلمان هحر سيده قيما أذ 
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حاول الاخير أنزاله الى مرتبة العبودية او اراد بأهله سوء او حاول قتله 

وكذلك في حالة فشل السيد في تقديم الحماية التى في استطاعته لتابعه" . 

| هذا ويشير المؤرخ كانشوف #مطقصة© بأن قسم الاخلاص أضيف 

: الى عملية الالجاء للع نتم بعيد منتصف القرن الثامن ٠‏ ومن أقدم 

الوثائق في هذا الشأن التي تشير الى تبعية امير بافاريا تاسيلو 155:18 

سنة /0” الى الملك ببين الثالث . اذ جاء في السجلات اللكية الجرهة 

ما نصهة: | 1 

جاء تاسيلو دوق بافاريا الى ببين والجآ نفسه اليه بأختياره 

فاصبح تابعا . وحلف ابمانا ... على أخلاصه .. ووعد الولاء الى 

الملك ببين والى ولديه من بعده هما السيدان شارل وكارلومان١!‏ . 

ويذكر الاستاذ السايق بأن شارلمان حاول توحيد القسوم بين 
اتباعه ٠‏ أذ آمر بتعميم صيغة القسم التالي سنة ؟..م على امراءه : 

ش أقسم بأن اكون مخلصا الى السيد الامبراطور شارل ببن 
الملك ببين والملكة برثا #8 . اخلاصا حقيقيا .. من أجل 
الحفاظ على مملكته وصيانة حقوقه وأني أنمسك من الان فصاعدا 
بهذا القسم واسعى للمحافظلة عليه كما فهمته ... بعون الله 
خالق السماوات والارض وبعون نلك الشارات المقدسة" . 
أحبطت مؤؤوسسة التبعية بهالة من التقديس في العصر الكار و لنجي. 

ومن الامثلة الموضحة لذلك هي وسالة الاميرة داودة 178008 زوجة 

برنارد أمير سبتمائيا #نهدصنم»8 الموجهة الى أبنها الاكبر وليى سنة 

84 نحثه فيها على تكريس نفسه لخدمة الملك شارل تنفيذا لاوامسر 
والده . ومن أهم ما جاء فيها : 1 | 

ولدي وليم : أن الله تعالى حسبما يبدو لي قد أختارك وانت 

في مقتبل العمر أن بجعل من شارل سيدا لك . وكذا كانت رغبة 
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والدك . نذكر سجل اسرتك الناصع من جهتي امك وابيك واخلص 
بالاخلاص في كافة المهمات المنوطة بك بكل ما تملك من حؤل. 
والحتضية ونكران الحميل وان سدد خطاك وبرعاك ويطهر قلبك. 
لكيلا تحرذك من الاخلاص لسيدك في اي أمر . من الامور . . أننى 
لم اشك با بني في أمرك ٠.‏ ولدي وليم : با من تجري دمائي في 
7 0 نفسك لسيدك بالششكل الذي ابت به عليك , 
0 الله بها 0 0 بخص السلطة ومصلحة الملك ا 
البلاد وخارجها"! . 
الضرعمة د11 
اسع رار الزواعية | المقطعة 06 كافة 
ضيعة واحدة او عدة ضياع . ونم الاستثمار بتعهدات عرقية 3 أو تعاقدية 
دبن سيك وتابعة :1 ويعتقد بأن أصول هذه الم سسة ترجع الى ذلك 
النوع من الاستثمار الاقتصادي الزراعي الذي كان شائعا عند الرومان » 
المسنتند على التملك الارضي الموقت ٠‏ 862218 والذي أضبح في 
أواثل العصر الؤسيط اساسا لتتملك الاقطاعي الموقت الذي شار أدض | 
الاحسان او المنعمة ٠.‏ صمتب قعمءهظ م 
: هذا وأن الارض .المقطعة بموجب ذلك النوع الاخير من التملك أم] : 
أن تكون من ملوك وهوها لانباعهم أو ألها كانت 5 الاصل لزارع 
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صعير تنازل عن ملكيتها خوفا من عاديات الدهر » لمؤوسسة دينية او لنبيل 
قوي مقانل حمانته والسماح له بالا تتفاع من استثمار سطحها 115 
مدى الحياة ٠‏ مؤديا الى الجهة الحامية ما تنص عليه شروط الاتفاق .ويحوز 
للجهة المتنازل اليها أن تنصرف بالارض عند موت المستثمر فتحرم الورثة 
الا أن العادة قد جرت بأبقاء الارض في اسرة المستثير بحسب تسروط 
الاتفاق الاول على الاغلي؟ . 

كما أن الامراء باختلاف مراتبهم قد يقطعون ذنا“كمة قسما من 
أراضيهم الخاصة الى: اتباعهم المحاربين . وكان بحق في الابتداء للتابع 
ا مقطع أن يتصرف باقطاعه مدى حياته فقط فير أله حجرى مؤؤخرا أن 
تبقى الاقطاعية وراثية في الاسرة . ويجوز للتابع ايضا ان يقطع اجزاء 
من ارضه الى اتباع خاصين به 5067255315 ويشار الى هذه الحالة 
بالتحزئة الاقطاعية ع تستطنه 0 اي الاقطاع الفر عي ٠‏ أن 
قطعة الارض المتنازل عنها من تابع الى سيده او من سيد الى ثابعه والتي. 
أصبحت فيما بعد وراثية في عائلة المستثمر لقاء تعهدات معينة أخذت 
تسمى بالاملاك الاقطاعية ‏ 5عصنة1مططءار 

السلطة القضائية 

لا يمكن أن يكون الاقطاع متكاملا الا أذا أتحدت التبعية بالمموسسة 
الضيعية واقثرنت بحق ممارسة السلطة . 

أن الوحدة الاقطاعية التى يسود فيها السيد الاقطاغى تسمسى 
بالدومين #مدنعنسه2 او لوردشب وطنطةةم1 . ويمكن لنا أن 
58 مجازا ‏ السلطنة الاقطاعية ٠‏ يفهم من الدومين او السلطنة 
الاقطاعية التملك والحكم غير المطلقين . فلا بحق للسيد أو السلطان 
الاقطاعي ان يصادر ما في حوزة اتباعه حسب هواه أو أن يجور عليهم في 
الحكم . ان حقوقه في الحكم والتملك حددتها الاعراف والعقود 
الاقطاعية . هذا مع العلم ان أتباع اللورد 185585 . على اختلاف مراتب 
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مسئوولياتهم ينتمون: الى الطبقة الارستقراطية: الممتازة التي ينتمي اليا 
اللورد نفسه"! . 

جاءت السلطة التى أدعاها الاقطاعيون من مصدرين رئيسيبن 
اولاهما أن أمراء الاقطاع في بدايتهم عبارة عن موظفين أو تباع مباشرين 
للملك أو الامبراطور . استحصلوا أعفاءات وامتيازات وصلاحيات 
حكومية واسعة في مناطقهي الادارية . وقد. استائر هؤلاء بالسلطة 
الحكومية لانفسهم عند انفراط السلطة المركزية كما حدث ذلك في 
الامبراطورية الكارولنجية بشكل ملحوظ . وثائيهما عن طريق القوة 
والاغتصاب . كما حدث ذلك آثناء الغزو الثاني على اوربا . 

ان المحاكم في الاقطاع على درجة كبيرة من الارتباك . فلم تكن هناك 
قوانين مدونة وانما اعتمدت الاحكام على العرف والسوابق وما أحتوت 
عليه العقود الاقطاعية . كما لم تكن كافة الوحدات الاقطاعية الكبنرى 
. خالصة لرئيس واحد . فهناك المحاكم الدينية والملكية ومحاكم الرئيس 
الاقطاعي ٠‏ وقد 'تكون ف الدومين الواحد محاكم اخرى تنابعة رئيس 
اقطاعي آخر. جاء ذلك الحق تنيحة لوراثة اقطاعية او لتحديه سيذه 
بعدم الاعتراف بالشعية له . ٌ 

'نوجد عدة اجراءات قضائية أقطاعية في نسوية الخلاف. بين 
المنخاصمين . منها تحكيم السيف عن طريق المبارزة 26 واقتصرت 
هذه في البداية على الامراء والاحرار ٠‏ وهناك التحكيم المحنسي 
090368 والذي اشرنا اليه انفاث' . ولعل أشد الاجراءات التى 
تصدرها محكمة السيد الاقطاعى هئ ف قضايا الخيانة العظمى ..ويقصد 
بذلك. أي عمل يقوم به التابع من شأنه ان يتنافى: ومقام السيد 
الاقطاعي . وقصد بها على وجه الدقة عدم وخاء التابع تعهداته . 
وعلى سنك الثال ا ا و 
دعوته العامة لعقد مؤّتمر ففى نلك الحالات تعلنه المحكمة خائنا 
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وتأمر بمصادره املاكه . غير أن التنفيذ طبعا يعتمد على توازن القوى 
بين التابع وسيده . فالاتباع الاقوياء كثيرا ما يزدرون بتلك القرارات 
وليس لهم جواب الا السيف . 

التعيدات الاقطاعية 


أشرنا الى أن الرابطة يبن السيد وتابعه مرتكزة على منافع متبآدلة 
قد تكون ا سنهماةا ٠‏ يتعهد فيه الاول أن بحافظ 
عن حياة وحقوق الثاني مقايل تعهد التابع بتقديم المساعدات 5لنه 
والمشورات 60011 لسسيده 3 وتنضمن النقطة الاولى المساعدات 
العسكرية والاعأنات المالية 5 فعلى التابع الالتحاق بحيش سيكاة لمدة 
معينة سنوبا وجرت العادة أن تكون لاربعين نوما . وان بيقوم خلال 
الالتيفان 0 نفسة بأسلحة 4 الفروسية الضرورية وأن 0 نفقاته 
عائلته ف قصر النبيل . اما الاعانات المالية فلم تكن على وتيرة واحدة 
قٍ كافة الامطعان ٠‏ غير أن المثل القيامي , ما 0 شاءئعا 3 ردي 
الام إقتنداءه من الاسر 5 انع أب أيضا 0 واجب الضيافة ١‏ ا 

حراسه أن دعت الحاجة"؟ . 
الاقطاعي ومعاونته في ادارة الاقطاعية ٠‏ فقد بحدث أن يستثشار 0 ' 
لابداء أرائهم ف أمر من الامور الحربية أو السلميه او في قضاءا جياية 
الاموال او ف الامور القضائية ٠‏ وتنم هذه الاستشارة عن طريق توجيه 
دعوة خاصة للاتباع لحضور مؤتمر دعقك قِ مقر الرئيس الاقفطاعى : 
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مع العلم بأنه لا يجوز للرئيس الاقطاعي فرض ضرائب أو “اعانات 
مالية على اتباعه لم تشر اليها السوابق والعقود . ولكنه يمكننه 
عن طريق الدعوة العامة للاتباع. في قصره أقتراح زيادة العوائد ولا 
تكون هذه الزيادة سارية المفعول الا عند موافقة الاتباع . هذا ويبحجوز 
للاتباع عرفا زيادة الضرائب على أقنانهم بدون استشارتهه!” 
كيف تتم الورائة الاقطاعية ؟ ! 

ننتقل الاقطاعية عند وفاةٌ الاب حسب قاعدة وراثة الابن 5 
عتتانسوعمسةط  ٠١‏ وذلك للمحافظة على الوحدة الاتناجية للاقطاع 
ولتحديد المسئولية المثرتبة على التبعية"" . حيث يدفع الابن الاكبر 
عند أستلامه الاقطاع مبلغا من المال لصاحب الاقطاع المباشر . ويشبار 
الى ذلك المبلغ بالخلاص او الحلوان تنام 2 .اما اذا لم يكن 
للراحل وريث من الذكوز أو الاناث فتعود الارض للسيد الاقطاعي . 
وتسمى تلك الارض في هذه الحالة بالابالة 8280886 . وحينما تكون 
للراحل بنت فزوجها هو الوارث ٠‏ بعد أن يقدم مبلغ الخلاص 
وواجبي التبعية الا وهما الولاء والاخلاص . هذا مع العلم بأنه لا يجوز . 
للتابغ أن يزوج أحد افراد أسرته أن كانت أنثى وارئة بصورة 
خامنة الا هد مورافقة السبرد الأقطاعن الاشتارات: #ملق: المبدؤوليسات 
المثرتبة بشروط الوراثة الاقطاعية . وف حالة أن الاين الاكبر لم يبلغ 
أشده بعد » فيقوم السيد الاقطاعي أنذاك بالاشراف على شؤون 
الضيعة مستوفيا مبالغ معينة لقاء ذلك يشار لها بحقوق الوصاية 
منطدلعه7 " . هذا مع العلم أن هناك عددا صغير! من الممتلكات 
الزراعية هى املاك شخصية ©8نلهلآك قد لا تنطبق عليها الورائة 
الاقطاعية السالفة . وقد تكون تلك الاملاك الآخيرة في الاصل 
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لوك اد اماء وهبوها لاتباعمم بدون قيد أو شرط كهدايا عن خدمات 
. أسدوها لأسيادهم؟” 

وقد تلاحظ في 00 العصر الاقطاعى ظاهرة تسترعى الاتتباه 
في وراثة الاقطاعية الا وهى ظاهرة الوقف الذري ©#همهط . قصد 
منها مراعاة مصالح بقية الورثاء بالسماح لهم جميعا حق أقتسام 
العوائد الاقطاعية على أن يتحمل اكبرهم سنا وارشدهم عقلا مسؤلية 
وحدة الاقطاعية بعد أن يودي واجبسى الولاء والاخلاص للسيد 
الاقطاعيه؟ 

وده الانتاج الاساسية في الاقطاع 
ان وحدة الاتتاج الكبرى في الدومين «تدنمنسوط هي. الضيعة 
من او القرزبة وقهللثمة . والمنتجون هم الاقتان ‏ ك]رءع8 لا 

الاتباع كلهددة” . والقن عبارة عن عامل ضيعي زراعي أو غير زراعي. 
والقنانة صرهكةة5 في لغة التاريخ الاقتصادي مرحلة نطورية وسطى 
بين العمل العبودى والعمل الحر . ينتقل القن مع الارض حيسث 
تناقلتها أبدي المالكين . وبذلك فهو عامل قراري مرتبسط بالارض 
والمهنة . ومصادر الاقنان أما عبيد ارتفعوا أو صغار أحرار أزرى بهم 
الدهر . لهم بعض الحقوق ميزتهم عن العبيد . كأن تخصص للقن 
قطعة أرض. يتعهدها لنفسه ويتصرف بغلاتها حسب شروط مالية 
مختلفة من مكان لاخر وكانت تدفع نوعا في مناسبات معينة . وعليه ' 
ان بخصص ثلاثة أيام اسبوعيا على الاقل للاشتغال مجانا في مزرعة 
سيده .. وقد بعهد للقن بادارة طاحونة القرية او معصرتها . انه لمن 
الصعب حقا تقدير جسامة مسؤليات الاقنان المالية للاسياد و نكتفي 
بالقول أنها كانت ثلثي أنناجه في المانيا'” ٠‏ وعلى العموم أن مؤسسة 
القنانة هي الماكنة. الانتاجية الكيرى في افر الاقطاعية . 

أن الضيعة الاقطاعية وحدة أتتاجية : نعيش على ما تنتجه من 
ضرور بات من أجل القوت 6©6دعاكأوطنة +101 200118 و ليس لد 0 
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والتعامل السائد عن طريق المقايضة مهارو . تدفع التعهدات الالية 
عادة نوعا غمعصعيدم فصن لا نقدا غسعصتودم 1و حتى نهاية القرن 
الثاني عشر تقريبا . وتمثل الضيعة وحدة احتكارية للاقطاعي بمزارعهما 
ومنشاتها الصناعية اليدوية البسيطة . فالمخيز والمعصرة وكافة المرافق 
الاخرى من هذا القبيل لصاحب الأقطاع" . 

ان طريقة الزراعة هي الحراثة المشتركة ونظام مناوبة الارض ٠‏ 
بزرع ف كل سنة نصف الارض ويترك الاخر بورا » لكي يزداد خصوية . 
وتطور ذلك النظام الى نظام الحقل الثلائى يُ تصعأر5 81610 عععط1” 
وبقصد منه انذاك الاستفادة من ثلثى الارض عن طريق مناوبة المحاصيل 
وترك الثلث الآخر مهجورا لاستعادة خصوتته" . 

الفروسية 

يعتقد البعض ان عهد الفروسية الغربية هى قرئه . بدأت بذاية 
متواضعة في عهد شارل مارتل الذي أدرك من موقعة بلاط الشهداء مع 
المسلمين سنة +7 أهمية فرق الفرسان ف القتال فعمل على نعميمها"؟ . 
ووضلتك ف حعدها ماين الترئين الناقن.ؤالثانت عثي ان الفروسة 
مؤسسة عسكرية ارستقراطية اقطاعية. أرتبطتارتباطا وثيقا بالارضٍالمقطعة 
وما نترتب عليها من واجبات وأمست رمزا دينيا وجهازا طبقيا ومظهرا 
بايا + 

لا بد لنا من أجل الالمام بطبيعة هذه الموسسة أن نستعرض سريعا 
الاعداد الم ملكى للفروسية ف مراحله الثلاث . تتميز مرحلة الاعداد 
الاولى بظواهر تربوية وأجتماعية . فغالبا ما يرسل الصبي وهو قي عمسر 
السابعة او الثامنة بعيدا عن أهله ليفتح عينيه في قص راكبر سيد اقطاعي 
أو متنفذ ف المقاطعة . ليكتسب خبرة الحياة الارستقراطية وكيفية التصرف 
اجتماغيا: في: داخل -الابهاء .وخاريجها 'وليسلك. منلوكا ليق بالاسياد 
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ولبعود نفسه على مختلف الاعمال التى. تنطليها المهنة ددون غضاضة'' . 
فيتنقل من مراسل بين السيدات وغرمائهن الى مساعد للفرسان في 
تطهيم خيو لهم واعدادها . ويتلقى الهم من دروسة اثناء أختلاطه مع 
رفاقه 4 و فسمى المرحلة التدرسة الاولى بمرحلة الوصيف لك م 
أو مرحلة تدرب السيد الصعير 0156210 . وتعنى الوصيف لغوبا 
ف ذرنسا التابع ١‏ لصغير 5لة85ة/ 1‏ أو صاحب الأقطاع | لصعير السن 1 
ويقابل هذه الكلمة باللغة الانكليزية ويوص '؟. 

ونيندىء الأرحلة الثانية عند بلوع الصبى الرابعة عشر من عمصره 
بأن ينعم عليه بلقب حامل الترسن عتنئندو5 ٠‏ وتحتم عليه هذه المرحلة 
ملازمة احد المرسان فِ الحل والترحال والسهر على خدمته . أذ التجب 
عليه الاعتناء بأسلحة الفارس الاحتياطية أثناء القتال وشد دروعه 
أثناء الخلم والارنداء وان بساعده ف الترجل وان يتولى أمر أمسرأه 
وهكذا نتسئى لحامل الترس إن نتعلم ما نتمكن عليه في هذه المرحلة 
من صناعة الحرب : 

انا لزجلة إلقائقة عق فته اال الترتن مستعه رقم عنددها كرد 
قادرا على استخدام أسلحة الرحال ٠‏ ونندرب الشبان ف هده المرحلة 
فيما يبنهم ضد الشواخص والدمى ويكافاً المتفوق بلقب المارس 
لطع كط ٠.‏ هذا وبحتهل عادة عندما يسلم الفارس كامل اسلحة 
الفروسية وعددها . وتسمى هذه الاحتفالات باحتفالات تقليد السلاح . 
وتكون رائعة عند حدوتها أيام السلم ودكتفى بمراسيم قصيرة ان حدثنت 
ف سوح القنال . والاحتفال تقليدك السلاح عادة حرمانية قديمة تشومون 
نتدشين السلاح ثبتته السجلات الفرنجية كان ف عهد شارلمان حيئما قلد 
ابنه السلاح سنة 1و7" "' . وقد أخذت ظاهرة مراسيم منح لقب الفروسية 
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وتدشين فروسية الفارس تنعقد حينما أطبقت الكنيسة على هذه المؤسسة 
قاو العروت الطناضيةء اننا رك لهم أسلحتمم وتلقي عليهم دروسا 
دينية أثناء الاحتفالات في واجبات المقاتل المسيحي" . وعلى الفارس 
أن بهي نفسه لشرف الانتماء الى الفروسية بالاغتسال والصوم والصلاة 
وحضور مرأسيم الكنيسة أريام الاحاد . 

نستند الفروسية من ناحية نظرية على ثلاثة أسس هي : الحصرب 
والدين والشهامة . وهناك ثلاث صفات لكل اساس . نتصف الاول 
بالشجاعة والاخلاص والكرم . ويتصف الثاني بالولاء والطاعة والعفة . 
اما الاساس الاخير فصفاته الحب والتواضع والاحسان"" . 

لقد أسبغت اداب العصر هالات من التقديس على منشآ الفروسية 
وطولاك فر بايا ناض كناء الغرق ب ىالعتلية < وقد ينك الكنيسة 
النظرية القائلة ان الفروسية تحكم العالم وأنها من مظاهر القانون الطبيعي 
الازلي وان جبرائيل ف السماء الرئيس الفخري للفرسان ٠.‏ وهنا يعلق 
المورخ هويزنكا 28ههنتندةة ( أن هذه النظرية من وحي الفوضى 
الاقطاعية من الجهل بمراحل التطور التاربخي ومن ضيق . أفق النظريات 
السياسية السائدة أنذاك والقائمة على اساس لحرو 1 . هذا وقد 
شرت فلك الندوى النفض مشاهير. مؤرنشي الفضر الومليك.+ فالمورج 
الفر نسي الشهير فرواسار +نة«ذهة يعتبر التاريخ وصما آراتب' 
الاقطاعيين وحياة الامراء وبطولاتهم ( لان النبلاء وأسيادهم خبراء في 
طلب المعالي عن طريق الحروب وما التاريخ الا سجل لطلب العلى 
والمحد )57 5 

وهناك جمهرة لا يستهان بها من شعراء العصر لم تتحرج مسن 
أفتعال الحوادث وتحميل الحقائق اكثر ممأ تتحمله أصلا"؟ . فملحمة رولان 
الانشادية مثلا 0صهآاهظ 4ه عدمة النى أطلت على الادب الفر نسى فكئ 
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اواخر القَرذ الحادي عشير حجعلت من حوادث موقعه رونسيفو 120006981026 
5 اليوم الخامس عشر من شهر أب سئة 8ل/ا/ا حدثا تاريخيا خرافيا . اذ 
صورت رولان شخصية تناجي السماء وتحدث الملانكة . وان شارلمان 
حينما أسرع للانتقام من الاعداء سمرت له الشمس في كبد السماء لاطالة 
النهار كي يتمكن من آبادة الاعداء قبل حلول الظلام؟" .. 

وللفرسان أيضا أعراف وتقاليد غريبة أستندت على ظاهرة الغطرسة 
الاقطاعية وعنجهيتها . فكثيرا ما كانوا يتبارون في قوة الارادة والمقدرة 
على تحقيق الاهداف بطرق واساليب شاذة . فهناك من آلى على نفسه 
ان لا ينام في اي فراش في ليالي السبت ولا يأكل فيها اللحوم طيلة 
احباته تقربا الى الله . ومنهم من أقسم على الامتناع عن شرب الخسور 
بوما واحدا ف الأسبوع وان لا ,بجحلس حول طاولة للاكل ولا تردى 
قميصا من صوف حزنا على محبونتهة” ٠‏ أما الفارس 6ء2671ء10 عل غمصصول 
فقد حلف يمينا ( اذا لم يتمكن من ترضية محبوبته قبل شروعه في 
الحملة الصليبية ضد الاندلس فانه سوف يتزوج من أول امرأة مسلمة 
تمتلك عشرين الف قطعة ذهب )' وأزرى من ذلك قسم الامير جان 
بوربورن «وطعتاه8 عل عضوو وستة عشر فارسا من فرسانه » وموجز 
العهد الذى قطعوه على أتفسهم بأنهم ( يحتذون باحذية جديد في أرجامم . 
البسرى ولا يخلعونها حتى يعثروا على ستة عشر عدوا يقائلونهم حتى 
الموت)!! ٠‏ ويورد المؤرخ الفرنسي فرواسار خيرا بانه ( رأى فارسا 
انكليزيا غطى احدى عينيه بقطعة صوف سميكة وذلك لعهد قطعه على 
نفسه بعدم خلعها الا اذا اقام بعمل بطولي في سوح الوغى بارض 
الاعداء في فرنسا )"؟ , 

وبالرغم مما يقال عن الفروسية في ادوارها المتآخرة فانها قدمت 


.9 - " (195 +7ع131100168) ونتعبوو8 .2 ,لسقامظ 2ه عدم8 (838) 

9 (1954 ركتء30100168) قند[مطءة عع منعدم 0 سرمي ع1 ,11ع7560 .2 (39) 
9 ريطت ,جره ,وعمس أدايكخ (40) 

)41( 1510. 93. 

1 ,.1510 ضذة 110660 (42) 


ب 195 سا 


خدمات كبرى للمجتمع الاوروبي وخاصة في فترة الغزو الثاني على اوروبا 
وعملت على نشر المسيحية في الاطراف الجنوبية الغربية الاوروبية وكذاك 
في الجهات الشمالية الشرقية . ومهما قيل عن ادابها وفضائلها فانها بلا 
شك كونت رصيدا ثقافيا غنيا لم يزل الكتاب الحديثون يركنون اليه بين 
ألفيئة والفينة . 
الكعنيسة الغر بية والاقطاع 

ادى انحطاط الامبراطورية الكارولنجية الى زيادة سطوة الكنيسة 
وامتيازاتها . وأمست الموسسة الوحيدة الداعية للوحدة والنظام والسلام 
في حوادث القرن التاسع الصاخبة . وحافظت على مثل الامبراطورية 
والانجاهات الاثرة لامراء الاقطاع . وانتزعت القيادة السياسية من 
الاباطرة الكارولنجيين في الادوار المتآخرة » وأصبح رجال الدين دعاة كل 
حركة تهدف لانقاذ الامبراطورية ولوضع حد للحروب الاقطاعية"! . 

أخذت الكنيسة 3 منتصف القرن العم تدعي بالسلطة على 
الحكام الزمنيين . اذ نمسك رهيان بلاد الفرئحة بنظرية تفوق السلطة 
أاروحية على الزمنية فالاساقفة هم الذين يباركون الحكام ف مناصبهم 
ولا بجوز العمكس مطلقا . ثم اكدوا حةهم في معاقبة السلطات الزمنية 
ان أتتهكت حرمات الدين . وقد اعترف فعلا شارل الاصلع بحق اساقفته 

وشعر الكثيرون من رجال الدين ف الغرب بضرورة تقوية السلطة 
البابوية . اذ أن انفراط عقد الاميراطورية الكارولتحية السياسى جعل 
الاساقفة موزعين بين امراء اقطاع متعددين بحيث تعذر عليهم الاجتماع 
سوية لانخاذ قرار ات موحدة في الموتمرات الدينية . كما أدركوا أن 
المجهودات الفردية لاى سقف لا تجدى نفعا ازاء طغيان الامراء . هذا 
بالاضافة الى عدم ارتياح الاساقفة من سياسة رؤساء الاساقفة الكيفية 
لذا فضل الاساقفة الانصياع لقرارات مركزية تصدرها البابوية اليهم 
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ان محاولة رجال الدين الحد من نعاظي السلطات الزمنية وفرض 
السيطرة البابوبة على رؤساء الاساقفة آأدت بقسم من قادة الكنيسة الى 
ا بتداع الم سيم الايزيدورية 5لهاع 1 هقنئه1910 ملنووط 2 . اذ دبحت 
تلك المجموعة في اواسط القرن التاسع من قبل رهبان الفرنجة . ومع أنها 
تحتوي على مراسيم بابوية ووثائق هامة الا انها احتوت أيضا على روايابت 
من بنات الفكر . نوهت هذه المجموعة عن حريات الكنيسة المطلقة وتفوق 
البابوية على آبة سلطة سياسية"؛ . وقد أعتبرت هذه المجموعة منزهة عن 
الباطل طيلة العصور الوسطى . 

يرى قسم من المورخين ان البابوية في القرن التاسع لم تكن بحاجة 
ماسة للاعتماد على نلك المجموعة المزورة وخاصة ان بعض بابوات تلك 
الفترة كانوا في مراكز قوية . ومن أهم هؤؤلاء البابا نيقولا الاول 58م # 
لاكلم حيث توضح لنا حوادث عهده الكثير من الاتحاهات التي نوهنا 
عنها . كان هذا من اسرة ارستقراطية وعلى جانب كبير من المقدرة . 
سعي جاهدا لفرض السطوة البابوية على الحكام السياسيين والسيطرة 
على السلك الكهنوتي . وهناك ثلاث حالات تمثل لنا سياسة البابا نيقولا 
في هذا الشأن . الاولى صراعه مع الامبراطورية البيزئطية اذ اكد فيه 
تفوق السلطة الروحية على الزمنية وزعامة كنيسة روما العالمية وحقها 
في محاكمة الكنائس الاخرى'؟ . وذلك على أثر اقالة اكنائيوس رميس 
أسائقفة القسطنطينية سنة باهم من قبل الاميراطور مخائيل الذى ةبنك 
ذلك المنصب الى فوثيوس . اذ طلب انصار الرئيسين السابق واللاحق 
تحكيم البابوية وارسلت البابوية فعلا وفدا للقسطنطينية تتحري الامر . 
غير ان الوفد البابوي حكم الى جانب فوثيوس فرد البابا الحكم وعزل 
وفده وأصدر قراره سنة م بوجوب أعتزال فوثيوس"؛ . وتتمشل 
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الحالة الثانية في محاولة البابا نيقولا الاول القيام بدور في تصرفات 
الملوك والامراء ف الغرب 5 ومن الامثلة البارزة ف هذا الشآن مشكلة 
توثر ملك اللورين ٠.‏ اذ طلق هذا زوحته 11061828 مفضلا احدى 
وامر كت رمان رجال الدين الذين أشرفوا على طلاق زوحتنه السابقة : 
وأضطر لوثر ف النهاية الى الماع لاوامر نيقولا والرجوع لزوجته 
الاولى 2 ومهما نكن نطورات هذه المشكلة قيما بعك فقد اكد البابا 
بعمله هذا 0 0 السياسيين من ناحية دينية الى الكنييسة 


06 الحالة الثالئة 2 نزاعه مع .ريس أساقفةه ردمس المسمى 
هنكمار تقسع صنل أقفوى الشخصيات الدينية انذاك ف فرنسا . عمد 
هذا الى أقالة احد الاساقفة عن منصبه ثم سجنه ف احد الاديرة ٠‏ فرفع 
السحين دعواه للبابوية ٠‏ وادعى رئيس الأساقفة بانه صاحب السلطة 
المطلقة ف ضمن حدود منطقئه الدينية لذا أستعان البايا. عليه شارل 
الاصلع"! 5 

تمثل بابوية نيقولا الأول الحد الاعلى الذي وصلته كليسة روما 
قوة في القرن التاسع . واخذت بالتدهور بعد وفاته تتيجة للمصائب 
التى توالت على أوروبا من حروب أهلية وغارات خارجية ٠‏ حيث صرت 
لامراء البابوية ونزلت تلك المأوسسة في هاوية سحيقة في القرن العاشر 
واضطر امراء الأقطاع قُِ ابطاليا من الاعتداء على الممتلكات البابوية ٠‏ 
ار البايوات من أجل 1 جسم الى عقد ابن 0 
السياسة الامطالية وقد طمتح حماة البابوية بأن تكونوا أسسادها . ولعل 
أيرز الامثلة الموضحة لذلك الوضع هي قضية كورموسوس 1'0110885 
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الذي تولى البابوبة 45١‏ 5هم . اذ وجه هذا الدعوة الى الملك 
الجرماني أرنولف ملاهتك احمايته ونوجه امبراطورا في روما سئة 
حم . الا ان الاخير لم .نتمكن من اعادة الامن الى الولايات البابوية . 
وقد حاول خصوم البابوية الانتقام من فورموسوس عند أنسحاب 
الأميراطور لبلاده ٠‏ وبالرغم من وفاة ذلك البابا فان خصومه نبشوا قبره 
وأخرجوا جثمانه والبسوه الحلة البابوبة واجلسوه على كرسيها م 


الطرقات والقوه في النهر'” . 

لقد شغل الكرسي البابوي بعد فورموسوس ثمانية بابوات 
ظرفه نان ستوات + وتمكن آحد الأقزاء المحليين: الا وهو شرق فيلاكت 
ص16 من التسلط على الشؤون البابوية ملقا نفسه بالشيخ 
الروماني ثم سيطرت اسرته على نلك الموسسة لنصف قرن أمست فيه 
ودما رحا للضازل :"51 كانه كل امن اروكة بو فاككت المسماة 
يودورا وأبنتها ماروزيا 3428:0212 تتدخلان في تعيين البابوات . اذ 
نكت مودورا ن"البذانة من اناد الباوية إلى كن وتربريا الجادئ 
أصبح يعرف بجون العاشر . وقام هذا بالدفاع 00 
الغارات الاسلامية » غير أن اختلافه مع ماروزيا ادى به الى السجن 
والوفاة . ثم تمكنت ماروزيا من اسناد البابوية الى ولد من اولادها 
الا وهو جون الحادى عشر سنة إجو 2١‏ , 

هذا ولم ,ننه 17 ماروزيا الا عن طريق احد ابنائها البريك #تتوطاة 
اذ شعر هذا بان تصرفات والدته اصبحت تشكل خطرا عليه . لذا 
تزعم الثورة ضك امه وأمر بابداعها السجن ووضع أخبه حون الحادي 
عشر نحت الرقابة المشددة واصبح من أقوى الشخصيات الحاكمة في 
روما به ب 04 . وأوصى قبيل وفائه أن يتولى ابنه اوكتافيان 
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002105 منصبي الحكم والبابوبة من بعده وكان ابنه انذاك في عمر 
السادسة عشرة ٠‏ وتقلد هدا منلصب البابوية فعلا سِينَة ووية يأسم اليبانا 
جون الثاني عشر الذي قيل عنه بانه من اكثر الناس شرا”* . 

أما النفوذ البابوي خارج ايطاليا في القرن العاشر فكان يتناسب 
طرديا مع ضعنها في روما . لذا اعتمد رجال الدين على انفسهم بالدفاع 
عن رم ف مناطقهم الادارية ضد الامراء المحليين 3 فالاقطشاع 
الذي أفترس الاميراطورية كاد أن يلتهم الكنيسة أضا اذكانت الكنيسة 
تمتلك مساحات ساسعة من الاراضيا ٠‏ ورأى المشمرفون على ادارة 
هذه الاراضي أنه لا يمكنهم المحافظة عليها الا عن طريق القوة . لذا أصبح 

رجال الكنيسة اشبه بالاقطاعيين لهم أ راضيهم وجندهم الاقطاعي . 
اولتك الحند الذين بقدمون خدمانهم العسكر 35 لقاء التملك الضيعي . 
وبذلك فقد أصبحت الاراضي الكنسية تحت تصرف الاتباع 215 
هذا مع العلم بأنه لا تجوز شرعا للكنيسة القيام بالمهام العسكرية مباشرة 
لهذا لحأ المتذمتون : منهم الى تكليف احد السادة الاقطاعيين المجاورين 
الاقوياء بقيادة الم 8 ف الأرا ضي الكنسية اميت شار الى هؤٌلاء 
الاسياد المكلفين بقيادة جند الاقطاع الكنسى 0 
وأخد الحماة بمرور الزمن بعتيرونث الاراضي 0 وما عليها مسن 
الدنية ب أ أن رجال الدين مند العهد الكارو لنتجى أصيحوا محط 
أهتمام السلطات الدنيوية في الاعتماد عليهم في الاعمال الادارية . لهذا 
حرص الامراء على ملء الشواغر في المناصب الادارية الكنسية من قبل 
أناس يرتاحون اليهم . وهكذا عومل الاساقفة في مناطق متعددة وكأنهم 
أقطاعيون . فكان علي يهم تقديم الولاء للسيد الاقطاعي الذي سستلمون 
مئة المركز الاريك 
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ومع ذلك فلم تنس الكنيسة مثلها العليا ولم يكن كافة امراء 
الاقطاع متنكرين للقيم الدينية . فغالبا ما يختار الامراء أفضل الاساقفة 
للمراكز الدينية كما أن قسما منهم قدم مساعدات قيمة للاديرة ذات 
الرسالة الصادقة . وعلى العموم فأن الرهبان أقل نعرضا للمغريات من 
السلك الكهنوتي لانهم أقل املاكا ونفوذا سياسيا . وقامت الاديرة 
في أحلك فترات القرن العاشر ظلاما بمحاولات من شأنها تنقية الكنيسة 
من الشوائب والعمل على أعلاء شأن البابوية ووضع حد للتدخلات 
العلمانية . وحاولوا ايضا وضع حد للحروب الاقطاعية التي جلبست 
الكوارث للفقراء ٠‏ غير ان هذه المحاولات لم تثمر بالشكل المطلوب الا 
ش ف القرث الحادي عشر . حيث اضصدر ركيبس اساقفة قتهكتوء8 سنئنة 
٠.‏ الهدنة الريانية 604 08 معنم وفحواها ان لم كن بالاستطاعة 
استئصال الحروب المحلية الاقطاعية فعلى المسيحيين الامتناع عنها 


على الاقل أيام الجمعة والسبت والاحد وأيام الاعياد والصيام؛” 1 
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الامبراظو رية الرومانيه المقدسة لاص مقصده ]1 830197 ع1 


نود بتفضن 


لعل القارىء نتذكر الاشارة التهكمية للكاتب الفر نسى ععتمااه7ا 
١54‏ 10708 الى الامبراطورية الرومانية المقدسة ( انها لم تكن 
أمبراطورية ولا رومائية ولا مقدسة ١)‏ ومع ذلك فهي حقيقة واقعة . اذ 
بميل بعض المأورخين الى الاخذ بالرأي القائل ان الامبراطورية هذه تكونت 
سنة ذه . اي في الوقفت الذي نوج فبه الملك الجرماني أوثو من 
الكبير امبراطورا في روما . فشملت أميراطوريته المانيا وقسما من الاجزاء 
الابطالية؟ . وبحب الاثتياه الى أن العنصر السائد في الامبرامضورية 
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هو العنصر الالماني وما كلمة ( رومانية ) الا للدلالة على وراثة التاج 
الامبراطوري الروماني » اما صفة التقديس فمستندة على نظرية السيفين 
هذا مع العلم بآن كلمة مقدسة لم تستعمل بصورة رسمية الا في عهد 
الأمبراطور فردريك الاول ( بربروسا ) حيث لقب بها سنة ه70؟؟؟ . 
ديرى المؤرخ ##لاتق1 ان هذه الامبراطورية محرد امتداد للامبراطورية 
الكارولنجية التي قصد بها أحياء الامبراطورية الرومانية في الفرب 
لاعتيارات قيدة وساشلة » وما تاريخ سنة 455 الا أشارة لاتتقفال 
التاج الامبراطوري بصورة نهائية من القسم الغربي الى القسم الشرقي 

من الاميراطورية الكارولئجية؛؟ ؛ ذلك القسم الذي أخذ يعرف بلمانيا 
منذ معاهدة فردون سنة 69م . 

اماما عم اسه 

أن نواة الامبراطورية الرومانية المقدسة هى المناطق المكونة لمملكة 
الفرنجة الشرقية ( المانيا ) . وتألفت هذه من سكسونيا الكائنة في 
الاقسام الشمالية الشرقية » وشاريا أقوى الامارات الالمانية الحنوسة : 
سوابيا 58618 الواقعة في جهات الراين العليا وذراتكو نيا في الجهات 
الوضَطق من حوض الراين واخيرا اللورين ©تلة#مآ1 التى أصبحت 
حزءاً من المائيا منذ سنة همه . 

أخذت الاجزاء الالمانية تزداد قوة منذ معاهدة فردون لاسباب 
عدة يمكن ابجازها بما يلى : 

١‏ - أنها اقلمناطق الامبراطورية الكارولئحية تأثرا بالمدنية وأقلها 
ثراءاً أيضا . وقد ساعدت هذه الظاهرة على أنقاذ المانيا من كثير من 
الويلات التي تعرضت لها الاقطار الاخرى من جراء الغزو الثاني على 
أوروبا . هذا بالاضافة الى أن شيوع الترف 2 القسم الغربي صحية 
عزوف عن الحياة العسكرية . لذا فان أقل المناطق تأثراً بالمدئية انذاك 
اكثرها صمودا في الحروب وأقدرها على محالدة الطبيعة . 
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؟- لم يكن السلاح حقا مقتصرا على الطبقة الارستقراطية كما هو 
الحال في معظم الاجزاء الاورببة . ولهذا كانت المانيا غنية بمحاربيها 
ومحتفظة بقواها المعنوبة . وتلك من الاسباب الهامة التي جعلت لهم 
التفوق العسكري على اعدائهم من مجريين وسلافيين وشماليين” . 

ل لم تكن فيها القيود الاقطاعية ثقيلة الوطأة كما هي في فرنسا 
مثلا . هذا بالاضافة الى أن رؤساء الاقطاع في المانيا لم يتمكنوا من 
احشكار السلطتين السياسية والعسكرية الا في وقت متآخر نسبياة . 

4 لم ,يفرط ملوك الالمان كثيرا في سلطاتهم المركزية اذ احتفظوا 
بانهم منها مما ساعدهم ف ادارة البلاد وجمع الشمل ٠.‏ 

ه ع لم يتعرض الال مان في تلك الفثئرة لاهوال الحروب الاهلية 
حول العرش كما تعرضت اليها فرنسا . اذ دار النزاع في القطر الاخير 
حول العرش للمدة قرن تقريبا بين سلالتي الكارولنجيين وادو كونت 
باريس الذي توج ملكا سنة هم أثر اقالة شارل السمين" . 

5ب عمل ملوك القسم الشرقي منذ سنة 4ج على ازادة ممتلكاتهم 
والدفاع عنها ٠‏ فالملك لويس الجرماني 4م لس وبام والذي عتير اول 
ملك على المائيا تمكن من توسيع رقعة المانيا على حساب المملكة الوسطى 
تنيجة لمعاهدة مرسن سنة .ام التي عقدها مع أخيه شارل الاصاع . 
وأصبحت الانيا في عهده ممتدة من الراين الى الالبه . 

سارت المانيا بطريق مستقل عن القسم الغربي بشكل ملحوظ منذ 
أقالة شارل السمين واعتلاء أرنولف الحفيد غير الششرعي للويس الجرماني 
باحد ‏ كحم * . وتمكن ارولف من صد الغزاة السلافيين في الجهات 
الترقية واتفصن على الدانبين سنة احم + العد غوزت تلك الاتتصارات 
مركزه فشرع يطالب بحقوق الاسرة الكارولنجية في ايطاليا . وتمسكن 
فعلا من الاستيلاء على مناطق حوض البو وشق طريقه الى روما سنة 5م 
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حيث تنوجه البابا فرموسوس امبراطورا؟ . غير أنه لم يجن ثبار اتتصباراتة 
ايطاليا اذ اضطر الى الانسحاب لانتشار الاوئة في جيشه . 
نعرضت المانيا لمدة قصيرة لموجة من الاضطرابات على أثر وفاة ارنولف 
ولان وربثه لويس كان ف عمر الخامسة وهم 931١‏ ولعدم مقدرة 
الحاشية الملكة من النهوض بامر الدفاع عن البلاد ٠.‏ لهذا حاول 
الامراء الاستئثار بالسلطة في تلك الفترة وتولي مسؤولية الدفاع عن 
ادم ٠‏ وانعتبر فترة حكم لويس الطفل بداية اتتشار الاقطاع في 
المانيا ٠١‏ . كما يمثل لويس اخر سليل كارولنجي في المائيا . اذ اتتتخب 
الامراء عند وفاته كونراد الاول امير فرانكونيا ملكا إإهة ‏ كهَلة. 
.الذي عمل على تهدثة الامور التي مهدت للتوسعات الالمانية في عمدي 
هئري فاولد ( الصياد ) وأوتو الكبير . 
هثري فاوك 19م به 
أستهل حكمه باخضاع كل من فرانكونيا وبافاريا اللتين عارضتا 
في أتتخابه وقد ذ ضم الى ممتلكاته اللورين سنة 56ة ٠.‏ ووسع الحدود 
على سان 5 السلافية فأضاف الى المانيا مساحة تعادل مفلاث 
أخماس مساحتها الاصلية . لهذا شار له بائه واذخ ضع الحجر الأساسي 
للسياسة الالمائية المعروفة بالزحف نحو الشرق 0 طعواة ممنورط  ١٠١‏ ., 
ذ! كولي_بحاول هنري الاعتماد كثيرا على رجال الدين في شؤون الدولة 
الاداربة كما فعل اسلافه لعدم رغبته في ازدياد نفوذهم : 
3 اوتو الكبير مرو سا يمه 
توج هذا ملكا على اثر وفاة والده هنري فاولد . وسار في سياسته 
الداخلية على نقيش والده . اذ فضل الاعتماد على رجال الدين 
وادت نلك السياسة الى تآثيرات انعكست ف سياسته الخارجية تجاه 
النابوية وأيطاليا بصورة عامة . أستهدف من سياسته الخارجية أربسع 
.78 راك رينهه روه 822‏ (9) 
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نقاط اساسية هي : )١(‏ القضاء على غارات المجريين وقد تمكن منهم 
في الاتتصار الذي حققه عليهم في موقعة لخفلد 4هلطه.1 سنة 00ه قرب 
اوكسبرك" (؟) بناء المعاقل العسكرية على الحدود الشرقية ومواصلة 
الزخف نحو الشرق () السعي لابقاء فرنسا ضعيفة ومنقسمة علسى 
نفسها (4) التوسع في ايطاليا والحصول على التاج الامبراطوري . 

ان اعتماده على رجال الدين حتم عليه تقوية علاقاته مع البابوية 
وادت تلك السياسة الى الاستيلاء على معظم الاجزاء الابطالية ٠‏ ومما 
ساعده على ذلك استغاثة الاميرة ادليد الكارولنجية ووارثة العرش 
اللمباردي ضد اعدائها سنة ١0ه‏ . وقد وافت الفرصة اوتو للتوسسع 
ف ايطاليا شكل جدي عند استغاثة البابا جون الثانى عشر به هههة سس 
“ا”ية لمساعدتنه عسكريا ضد الامير الايطالى بيرنحر . لذا توجه ذلك البابا 
امبراطورا. ف روما سئة +بيبه 'مكافاة له واعتزافا_بقوقة وسيرا على 
النهج التقليدي ف عدم اعتراف البابوية باباطرة البيزنطيين ٠‏ وقد اعتبرت 
حادثة التتويج هذه عند قسم من المؤرخين كما أشرنا بداية الامبراطورية 
الرومانية المقدسة. 

لم نكتف أوتو باللقب الامبراطوري يل أخذ يتدخل في الشؤون 
البابوية بشكل لم يسبق له مثيل ٠‏ وأصبح هذا التدخل سابقة سياسية ب 
دينية سار عليها اباطرة الجرمان وكانت لها تاثيرات سلبيه في العلاقات 

دن الطرفين . اذ بدأت العلاقات بالتوتر بين اوتو الكبير والبابا جون 

الثاني عشر بعد التتويج مباشرة . حيث رأى البابا وانصاره أنهم لم 
بحدوا ف الامبراطور حلينها بل سيدا . لهذا أعلن البابا 'تحديه لطموح 
الامبراطور وتفاوض مع عدوه السابق بيرنحر للتحالف في مقاومة 
الامبراطور وكذلك بعث رسله للمجريين لتحريضهم على غزو المانيا ٠‏ 
وكان أونو على علم با مؤامرات التي يحيكها ضده ذلك البايا ٠‏ 
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لقد كان جون الثاني عشر بن ماروزيا العنيدة التي سبق ذكرها . 
نشأ نشآة دنيوية فكان أشبه بسلاطين الدنيا بعيداء نالقضايا الروحانية» 
وهو في عمر العشرين انذاك . وقد اشار اليه الامبراطور متمكما ذات 
مرة ( انه لم يزل ولدا وعساه أن يقتدي بسلوك الناس الصالحين ) . 
هرع الامبراطور الى روما حينما اعلن جون عصيانه . ومع ذلك فلم تكن 
للاخير الجرأة في الدفاع عن روما ففر منها ملتجا في امارة كامبانا . لهذا 
عقد أوتو مزؤتمرا دينيا برئاسته للتحقيق في سلوك البابا ٠.‏ وقد وجه 
رؤساء الدين في ذلك المؤتمر تهما شنتى ضد البأبا 0 ٠‏ فاشار الكرديئال 
بطرس أن راه يحتفل بسر التناول ولكنه لم يقم ليت حسسب 
الاصول . وقال الكردينال جون بأنه رأى البابا يبارك شماسا في الاسطبل . 
ونسب اليها أثاما ارتكبها في القصر البابوي . ثم أتهم بأنه يشرب نخب . 
الشيطان وحينما يقامر بالنرد يستعين بالهة الحب والحرب . وانه يقيم 
المراسيم الدينية في .غير اوقاتها . ثم قالوا عنه بأنه مغرم بالصيد وحمل 
السيف؟! . 


وبالرغم من تلك التهم الموجه للبابا فآن الامبراطور تريث في الحكم 
عليه ٠.‏ غير أن المجلس الروحاني اشار الى الامبراطور بأنه اذا لم 
يعقل تلك التهم فانهم يقولون للامبراطور كما قيل للمسيح ( اأغرب 
غنا لاثنا لا تمهمك . ) لهذا حرر الاميراطور رمنالة الى البايا نجوه 
فيها الحضور امام محكمة دينية في روما للدفاع عن نفسه ضد تلك التهم 
اما جواب البابا فكان موجزا .اذ جاء فيه ( من خادم الله الاسقف جون 
الى كافة الاساقفة . سمعنا باتكم تحاولون تعيين بابا اخرا . أقسم بالله 
أن فعلتم ذلك ف تكونون نحث طائلة عقاب الحرمان ... ) . وأرسل 
الامبراطور رسالة اخرى الى ذلك البابا يرجوه فيها ( تقويم خلقه 
ولسانه ٠١)‏ . الا أن الرسالة لم تصل للبابا نظرا لانشغاله بالصيد . 
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لهذا طالب المجلس الروحاني بآقالته فانصاع لهم الامبراطور واسندت 
البابوية الى ليو الثامن . وهكذا بدأ اونو اولى ندخلات أباطرة الجرمان 
في المسائل الروحانية العليا . وأخذ من المجلس الروحانى الاعلى قسما 
بالولاء ومن البابوية أيضا وتعهدوا له بعدم اتتخاب اي بابا في المستقيل ما 
لم ينل موافقة الامبراطور . ظ 
لم تنته مشاكله مع البابوية عند ذلك الحد . اذ أهاجت تنصرفات 
الجند الالمايمشاعر السكان في روما عفاتتفضوا علىالسلطة الامبراطورية 
وائتهز البابا جون غياب الامبراطور عن روما موقتا فحاول تزعم ثورتها 
الا أنه ذهب ضحية طعنة نجلاء وجهها اليه أحد الاشخاص الذي ادعى بانه 
قتل جون غسلا للعار الذي الحقه بزوجه سنة 457 . ومع ذلك فقد 
استمر أهالي روما بالعصيان وانتخبوا لهم بابا . وعليه فقد عيسل صبسر 
الامبراطور وعامل الثوار شدة متناهية سنة 455 اذ أمر باعدام ثلائة 
عشر قائدا واغلق المجلس البلدي وعهد بحكم المدينة الى البابا الذي جعله 
نائبا عنها! . 
لقد آثارت حادثة 'تتويج أونو اا السلطات البيزنطية في عهد 
الأمبراطور رومانوس الثاني . فحاول أوتو حصول اعتراف البيزنطيين 
به مستعينا على ذلك باقتراحه زواج وريثه من بنت ذلك الامبراطور 
المسماة ثيوفانو . الا ان رومانوس رفض ذلك الامر . لهذا لجأ أوتو الى 
0 البابا في ذلك الموضوع على اثر وفاة رومانوس واعتلاء تقفور 
س العرش البيز نطي 8 وصيا على اخت رومانوس لاله قد 
تزوج والدتها . وقد رد تقفور فوكاس على وساطة البابوية جانات 
قاسية منها ( من أنت ,با هذا ؟ انك لم تكن من الرومان .. وما حقيقتك 
الا لمباردي تافه .. آننا لا. نفهم ماذا تهدف اليه هذه الصلافة .. ) وقد دافم 
اليابا عن كرامته بمدح الجرمان بقوله ( ان كلمة روماني من اكثسر 
الاسماء حقارة أنها تعيد الى الاذهان كل ضرب من ضروب الموبقات 
والحماقة والجشع والجبن . ولكن ماذا يتوقع الانسان من سلالة 
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نحدرت من ذلك العاق رميلوس الذي فتك بافراد أسرته .. والذي هرعت 
اليه حثالة الامي . ١!)‏ . ومع ذلك فقد ثم زواج أوتو الثاني كن الافيزة 
ثيوفانو بعد موافقةالامبراطور جون شميسكس الذي تولى العمرش 
البيزنطي اثر قتله تقفور فوكاس . 
الصر اع بين الساطتين الدينية والزهشية 

أن الصراع الذي نشب بين الاباطرة الجرمان والبابوات في العصر 
الوسيط كان في بدايته ننيجة للمحاولات التي قامت بها الكنيسة الغربية 
لاصلاح متوسساتها من الداخل وأبعاد التدخلات السياسية عن شكؤونها 
ولتنظيم علاقاتها مع. السلطات الزمنية حسيما جاءت به نظرية السيفين . 
وهنا لا بد من الاشارة الى أن نظرية السيفين لم يكتب لها التطبيق في 
الواقع . وقد حاولت الكنيسة تطبيقها في اواخر القرن الحادي عشسر 
فعادت على السلطتين الامبراطورية والبابوية بعواقب وخيمة . 

بجد المتأمل في تاربخ الكنيسة الرومائية بانها كانت معرضة لتاثيرات 
السلطة منذ اعتراف قسنطنطين بالمسيحية . كما أن الظروف السياسية 
التى اناحت لكنيسة روما التخلص من التدخل الرومانى المباشر فأن 
ظروفا سياسية اخرى أوقعتها تحت نائيرات ثيودوريك واباطرة الشرق ٠‏ 
هذا وقد اعتمدت الكنيسة الغربية أعتمادا كليا على دولة الفرئحة في عهد 
الاسرتين الميروفنحية والكارولنجية واعتبرت حكام الفرئحة حماة لها . 
ولم يكن هناك مجال لتطبيق النظرية السالفة حينما توج شارلمان 
أمبراطورا . لان الاخير كان في واقع الامر حاكما ثيوقراطيا وان الكفة 
الراجحة بجانب السلطة الزمنية"! . كما أصبح تمييز مناطق النموذ 
الدينية عن السياسية في غاية الارتباك والغموض منذ أواخر القسرن 
التاسع على أثر اشتداد الغزو الثاني على اوروبا وانتشار الاقطاع الذي 
سرى الى المؤسسات الدينية فأصبحت الكنيسة وكأنها مؤسسة اقطاعية 
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تعتبر حركة الاصلاح التي بدأت في الكنيسة بصورة فعلية قبيل 
الحروب الصليبية بأنها من ٠‏ مظاه ر النهضة الاوربية التي لاحت شائرها 
في الافق الاوروبى منذ بداية القرن الحادي عشر وازدهرت ف القرن 
الثاني عشر » وذلك غلى: الل الاتتمران النسيى الذي ساف اقينام وروا 
الترمة طن بحن كرارك النوات الساظة الذي وليف الرنة 
الديرية المسماة بدير كلونى النى تأسست منذ سنة .اه ف برغندى دورا 
قغالة فى مكافعة الفرضى في داك الكيية :والنض لاقاف محاوزات 
السلطات الزمنية على حقوق الكنيسة'! . وتسنى للكنيسة أن تطبالب 
السلطات السياسية باتباع ما جاءت به نظرية السيفين بعد أن.تم لما 
اصلاح نفسها من الداخل » ذلك الاصلاح الذي قاد الى اول مراحل 
الصراع المسلح بين القوتين العالميتين البابوية والامبراطورية الرومانية 
المقدسة . 
تناوات الاصلاحات الكنسية ثلائة أمور هامة هى : 
اصلاح المؤسسة المأبوية 


بالرغم من ان هذه المؤسسة هي نقطة الارتكاز للعالم المسيحي 
الكاثوليكي فقد أمست في اوضاع يرثى لها منذ القرن العاشر حتى نهاية 
النصف الاول من القرن الحادي عقن وتكمن المشكلة الأساسية 
ف عدم وجود قاعدة ثايئة لاتنخاب البابوات . اذ جاء على البابوية 
حين من" الدهن تمكنك فيها'الموائل 'السفعة ف وما وما' ساوزهنا 
تمكنا حقا في تلك المووسسة ومثلت مهازل عدة على الكرسي البابوي 
وادت تلك المظاهرة كما اشرنا الى ندخلات الامبراطور أوتو الاول . 
وقد سار الامبراطور أونو الثالث على تلك الخطة . اذ عين ثلائنة مسن 
الجرمان للمنصب البابوي على التعاقب » وكان من بينهم استاذه جريرت 
أوف اوريلدك الذي عرف سلفستر الثائى سنة ٠٠.١‏ ” . كما حدث 
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وترأس المنصب البابوي صبي لا يتجاوز الثانية عشر سمي بندكت 
التاسع (سم. ا لدةة.١‏ ( وهو ابن دوق ناسكولم ٠‏ عيئه والده في ذلك 
لنب الأبرى عو ولاس ال لكي رح له لاساو روما ةا 
ولم نمنع قدسية المر كز ذلك الصبي عند بلوغه الرشد من أرتكاب الكبائر. 
واسفرت تصرفاته عن ثورة في روما سنة ٠١65‏ واتتخاب سلفستر 
الثالث . ولم يكتف بندكت بذلك الحد فقد باع ادعائه بالبابوية الى 
احد المدعين الذي سمي نفسه كريكوري السادس غير أنه عاد مرة اخرى 
للمطالبة بالادعاء'؟ . وهكذا أصبح ثلاثة بابوات في آن واحد في عمد 
الامبراطور هنري الثالثك ٠09‏ 5ه6٠١٠‏ . واضطر الاخير الى تلحيتهم 
ل ل ل لت ليد اتعنين كلستيت 
الثاني" . 

بدأت المحاولات لاصلاح المؤسسة البابوية تأخذ اولى 1008 
ا ل وه ٠‏ اذ رفض هذا أن 
يكون معينا من قبل الاميراطور واصر على الع مبداً الاتتخاب . اذ 
أحال الامر الى رجال الدين في روما لكى ينظروا في أهليته للمنصب عن 
طريق الاتتخاب"! . أما البابا نيقولا الثاني 1.4١ ٠.69‏ فاصلح 
طريقة الاتتخاب:. وذلك بجعله آياه من الحقوق المقتصرة على مجلس 
الكرادلة الذين هم أنذاك رؤساء المؤسسات الكنسية في منطقة روما 
وما مخاورها + ومشر ذلك الاحرة من الخطزات" الآسابية “اق اناد 
تدخل العناصر الزمنية في الموسسة البابوية ٠‏ ويقول المؤرخ . بيرين 
يمكن اعتبار تلك الخطوة الاصلاحية بداية للصراع بين الابعراطورية 
والبابوية" . 

؟ ‏ اصلاح المسلك الكهنوق 


تركزت الاصلاحات ف هذا المجال في امرين هامين 1 الاول مناشدة 
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رجال الدين مراعاة العزوبة 07دناء© . والثاني منع الاجسراءات 
السيمونيه 02تتل5 2 . أما بالنسبة للعزوبة فهى عادة ديرية الاصل 
سار عليها الرهبان والراهبات ثم عممتها الكنيسة الغربية على كافة ' 
المشتغلين ف السلك الكهنوتي ابتداء من درجة الشماس الثانوي 
دمعة501506 "١‏ . والغاية من ذلك الانقطاع التام عن الدئيا والانصراف 
لاشوّون الروحية وكذلك للمحافظلة على الاوقاف الكئيسية للحيلولة 
دون جعلها وراثية . والملاحظ ان قسما من رجال الدين في الغربي لم 
يتقيدوا بهذه القاعدة لعدم ورود أشارات صربحة دينية حول الموضوع. 
ولهذا أصبحت الاوقاف الدينية وكأنها وراثية في غوائل رجال الدين . 
وقد أستتفحلت هذه الظاهرة بشكل يسترعى الاثتباه منذ اواخر القرن 
التاسع . لذا شرعت البابوية بمعالجتها بشكل جدي في عهد البابا نيقولا 
الثاني . أذ اصدر مجلس اللاثيران سنة ٠١64‏ قرارا بمنع حضور 
الاحتفالات الدينية التي بشرف عليها اساقفة متروجون'" . 

أما موضوع السيمونيسة فقد قصد به منعم المتاجرة بالمراكز الدينية 
اذ جرت العادة بين رؤساء الوحدات الادارية الدينية أن ينعم عليهم بالتملك 
الضيعى حسب الاجراءات الاقطاعية بصرف النظر عن الواجبات الدينية. 
وكان التنافس شديدا ببن رجال الدين عند حدوث الشافر في الادارات 
الديرية أو الاسقفيات وغيرها . هذا مع الءلم ان قسما لا يستهان به 
من الاملاك الدينية أصبحت في واقع الامر تحت تصرف الاقطاعيين 
باختلاف مراتبهم . وبدا رجال الدين وكأنهم أتباع لرؤساء الاقطاع . أن 
عملية التصرف بالمراكز الدينية ومرافتها لاغراض دنيوبة أشير لما 
بالسيمونية . وجاءت التسمية من احدى روايات الانجيل . وموجزها أن 
سيمون 5208 الساحر حاول أغراء القديس بطرس بمبلغ مال لقاء 
أن يبارك له عمله . فاجايه القديس حسمما جاء في الاصحاح الثامن يما 


1 .911 ر026نال1 طانتعاعة 777 02 815017 معطا 50 154100110105 سف بدمعساطمظ ‏ (25) 
88 (1934 بتاماومم8) 
.3 .11 (26) 


1١56‏ م 


معناه ( أنك هالك مع فضتك لانك تحاول الحصول على بركة الله 
بالدراهم ) . لهذا أعتبرت الكنيسة كل من نحاول التصرف بالقضابا 
الدينية لاغراض اخرى مهما كانت منزلته في السلطتين الدينية والزمنية 
فائه يقوم بالاعمال السيمونية ٠او‏ بمعنى آخر المتاجرة بالواجبات والمراكز 
الدينية'" . ولهذا أصدر البابا ليو التاسع سنة ٠١49‏ مرسوما يؤكد 
فيه تحريم الاجراءات السيموئية . 
م مدع العامانين من استئار المراكؤ الدينية 

أن الاتجاهات الاقطاعية اللامركزية من العوامل الهامة فى أضعاف 
الادارة المركزية للكنيسة . اذ سرت عذوى الاقطاع للكنيسة وأصب 
الاقطاعيون هم الميمنون في الواقع على قسم كبير من الاملاك الدينية 
وعلى رجال الدين الذين يتملكون ضياعا . فكان على القسس 
والاساقفة ورؤساء الاساقفة وحتى رؤساء الاديرة تقديم الولاء والاخلاص 
للرئيس الاقطاعي عند أول تعيينهم ثم يقوم الرئيس الاقطاعي بمنحهم 
حق الاستثمار الضيعي ٠‏ ويشار لهذه الحقوق الضيعية الممنوحة من 
السلطات الزمنية الاقطاعية الى الموظف الديني بالاستثمار او المح 
العلماني عناوع 187 بوه[ , وعليه أمترجت الجحواب الدينية للمؤسسات 
الكنسية بجوانب الاقطاع الدنيوية . واصبح رجال الدين في الواقم 
بدينون بالولاء والتبعية للاقطاعيين . أذ أن هؤلاء حينما بمنحون حمق 
الاستثمار الضيعي لاحد من رجال الدين يقدمون له الحامعة مم 
والعصا 88. * . وهذان رمزان دينيان » يشير الاول للحضيرة 
السحة والثاني الى حق ممارسة السلطة في قيادة الرعية ضمن الحضيرة 
المسيحية . هذا وقد عمد ملوك الجرمان واباطرتهم بصورة خاصة 
الى الاكثار من منح المؤسسات الضيعية الى رجال الدين من أجل الجمع 
بين السيطرتين السياسية والدينية وللاستفادة من مؤهولاتهم الثقافية في 
الشؤون الادارية"؟ . 
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أن عملية تحريد السلطات الزمنية: من استثمارها للمراكز الدينية 
كانت حسب رأينا السبب الاول في الصراع المسلح بين الامبراطورية 
الرومانية المقدسة والبابوية . بدأ ذلك في عهد كل من البابا كريكوري 
5 جب.؟ آ هى ١٠١‏ والاميراطور عرق الرابع ٠ ١١١5 ٠١65‏ 
مر الصراع في الفقنرة التى نحن في صددها من تاريخ 
ا الرومائية المقدسة بمرحلتين اساسيتين ٠‏ تمتد الاولى مسن 
سنة ٠.7‏ حتى سلة 1١5+‏ والثانية من سنة ١١69‏ حتى سنة ٠ ١554‏ 
ويشار لمرحلة الصراع الاولى بالصراع حول الاستثمار العلماني للمراكز 
الدينية . وتميزت المرحلة الثائية بالصراع بين البابوية والامبراطورية حول 
مناطق النفوذ لكل منهما في ايطاليا . 
المرحلة الاولى 
ادت السياسة التي أتبعها البابا كريكوري السابع في ذلك الشأن 
الى أول اصطدام 0 بين أنصار البابوية في المانيا من جهة وأتصبكار. 
الامبراطورية من جهة أخرى . ونظرا لاهمية هذا البابا فنرى أن نتقف 
على شيء من حيانه واهدافه . كان اسمه قبل توليه البابوية هيلدبرائند 
دمهط111106 (الشعلة الطاهرة ) . ولد من عائلة فقيرة في توسكاني 
سنة ٠.١‏ . تلقى دروسه الاولى ف دير القديسة ماري 4 فى روما ثم انخرط 
في المسلك الرهيني البندكني ٠‏ عينه البابا ليو التاسع كردينالا وممثلا بابويا 
في فرنسا وشغل مهمات عليا في عهدي البابوين فكتور الثاني ٠١٠66‏ س 
٠6٠‏ وسثيفن التاسع /اه.٠! ٠ 1١68.‏ ويعثير هبلدبرائد اليد الخفية 
المحركة لسياسة البابوية الاصلاحية . وقد وافته الفرصة لتحقيق 
اهدافه الاصلاحية عند أتتخابه للبابوية سئة 1.7#ة . حاول تحقيق اريبعة 
اهداف رئيسية في حياته . هي اكمال الاصلاحات التي شرع بها ليو 
التاضيع بشأن رجال الدين ووضغ حد لاستغلال العلمانيين للمراكز 
الدينية بتطبيق نظرية السيفين ثم توحيد اوروبا دينيا تحت زعامة 
كنيسة روما وأخيرا محاولته لتكوين جيش مسيحي لاستعادة الاراضى 


الام 
العلماني للمراكز الدينية . اذ ا ف 00 سنة ه١١‏ قرارا ناأشد 
فيه الامراء والملوك والامبراطور الامتناع عن تعيين رجال الدين في المراكز 
الكنسية'" . واحدث القرار رد فعل شديد في الاوساط الالمانية . لان 
أباطرة الالمان اعتمدوا كثيرا على رجال الدين في القضايا الادارية هذا 
بالاضافة الى أن نصف الممتلكات الامبراطورية تقريبا يبد رجال الدين 
الذين بديئون ل بتبعيتهم الاقطاعية للامبراطور"" . أن تحرير هنؤلاء بأملاكهم 
من السيطرة الامد راطورية هماه ماك مؤسسة الحكم الام راطوري 1 
هذا وقد أكد اليابا قراره السابق في ديسمير سنة ه/ا١٠‏ برسالة وحهها 
الى الام راطور هنري الرابع اهدده يعقو به التحريم ان لم بسارع لتنفيذ 
الامر ٠‏ لذا عقد هنري الرابع مؤتمرا في ورمز 5ه في الرابع والعشرين 
من كانون الثاني سنة ؟ب. ١‏ ضم آر ار بعأ وعشرين أسقفا ومن د 
الكردئال هيو الذي أتهم البايا بالقساوة والشعوذة وتوصله الى البابوية 
عن طريق الرشوة والت:هديد ٠‏ ثم اشار الى أن على البابا حصول موافقة 
الامبراطور على اشغاله الكرسي البابوي ٠‏ وعليه أقترح الامبراطور أقالة 
اليابا وصادق 5 على ذلك . كذلك وافق محلس أساقفة اللمبارد 
الى 00 حاء فيها ( من 0 الملك الشرعي الذي أختاره الله 
ان ٠.‏ وقد 5 الحماس كبلهم بين ا ا البابوي حيئما 
37 الرسالة فهم البعض للفتك بحاملها . وعليه أصدر البابا قرار التحريم 
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كت هات 


أما هئري فقد تمكن من أقناع أ سقف مدينة بوترخت _بأن يصب اللعنة 
على كريكوري من منبر الكتدرائية . وقد هزت هذه العملية نفوس 


متيرات لمعالجة الموضوعة؟ . 
أخذ موقف الاممراطور يزداد حراجة عندما حدد السكسون ثورنهم 
ضده . ورأى الامراء الفرصة سانحة للتحرر من السيطرة المركزية ٠‏ لهذا 
عقد الامراء المعارضون مؤتمرا في السادس من اكتوير سنة 1075 في 
مدينة نريبور أعترفوا فيه بقرار التحريم البابوي ضد الامبراطورية ثم 
قرروا فيما اذا لم يستحصل الامبراطور على عفو البابا في + شباط 
اوكسبرك عند أثتهاء مدة أنذارهم الى تعتر 31 
التجآ هنري الى مدينة شباير بعد أن هجره النبلاء ٠‏ وارسل من 
هناك الى البابا يخبره استعداده بالقدوم الى روما طلبا للعفو غير أن 
الاخير أعتذر سفره الى اوكسيرك . وقد حل البابا أثناء طريقه الى 
المانيا ضيفا على مائيلدا أميرة توسكانى في مدينة ماتئوا . وهناك 
البابا بآن هنري دخل الحدود الايطالية لهذا أحتمى البابا خوفا من مغبة 
الامر في قلعة كانوسا . وقد ظهر هنري امام نلك القلعة في أبرد فصل . 
شتاء عرفته أيطاليا في اليوم الخامس والعشرين من كانون الثاني سنة 
بابا.ة . وافاد كريكوري ف القريره الى الأمراء الالمان عن الحادث قوله: 
لقد جاء بشخصه الى كانوسا ومعه حاشية صغيرة ٠‏ وأرمى 
نفسه بباب القلعة حافي القدمين يرتدي بدلة صوف رثة . راجيا 
بخشوع العفو والغفران . واستمر على ذلك النحو ثثلاثة أيام 
فأخذت الشفقة مأخذها ممن حولنا . وتشفعوا له بالدعاء 
والدموع ... وأخيرا رفعنا عنه التحريم واستقبلناه الى حضن 
الكنيسة الام الرؤوما" . 
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لقد. اصدر البابا قرار الغاء التحريم بعد تردد . وسبب ذلك أنه 
أرتبط بجبهة الامراء المعارضة للامبراطور ولهذا فقد أحس من ناحية أدبية 
ضرورة استشارة اولتك الامراء قبل الصلح مع الامبراطور . كما اعتقد 
البابا بأن هنري لو عاود التمرد فسوف لا يكون لقرارات البابوية ضد 
ف لتقن السدى انوت :واعقه النانا موتضية الع إن اسه 
وعلى كل فقد رجع البابا من كانوسا الى روما عند اصداره العفو عن 

بالرغم من أن البابوية سجلت نصرا روحيا على السلطة الزمنية في 
كائوسا فهي من ناحية اخرى عبازة عن نصر دبلوماسي للامبراطور"" ٠‏ 
أذ ساعد العفو على ضعضعة العلاقات بين الامراء والبابوية . واثنبتت 
الظروف بأآن هاري لم يكن جادا ف صلحة وليست لديه نبة العدول 
عن الاستثمار العلماني للمراكز الدينية . وبالرغم من صلح الامبراطور 
والبابا فأن الامراء أستمروا في تحديهم للاول وأختاروا لهم رودولف 
أمير صوابيا سنة ٠١/07‏ ملكا . قاضطر هنر ي الى خوض غمار الحرب 
ضدهم لمدة سنتين وقد أيد البابا جانب رودولف 3 أصدر قرار 
التحريم ثانية ضد هنري سنة ٠١8١‏ ووعد بغفران الذنوب لكافة 
المحاربين ضد الاميراطور"؟ . 1 

كان الوقت مئؤاتيا للامبراطور في تلك الجولة لا سيما أن المدن 
الالمانية التجارية ساهمت أقتصاديا وعسكريا في دعم الاميراطور . كما 
رأى الاميراطور ان الظارف بحانيه لتحدي كرتكوري السابع شخاصة 
بعد أن أنحاز الى جبهته عدد لا يستهان به من رجال الدين في المانييا 
الذين ابدوا الامبراطور في خلعه البابا كرنكوري وانتخاب كليسنت 
رئيس أساقفة رافينا بابا في مارس سنة ٠١8.‏ . 

لقد نم الاتتصار عسكريا لهنري الرابعم على خصمه رودولف 
في معركة قرب ترسالا 50212 في اكتوبر سنة والتي فقد فيها 


...نا .02 ,ومتتمطتتاة 0ه طاو جهة8 (81) 
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رودواف حيانه ٠‏ لذا قرر هئري مواصلة الزحف على روما . وقد استغاث 
ألبابا بالامير النورمندي روبرت كيسكارت 0 الذي 
كان منشغلا انذاك ف قتال: البيز نطيين 2 جهات دورازو ٠.‏ ونمكن هري 
من احتلال أكثرية روما بعد حصار دام لسنتين . واضطر البابا الى الاحتماء 

بقلعة القديس أنحجيلو . لذا عقد هنري مؤؤتمرا دينيا اقال فيه كر دكورى 
واصدر ضده عقوبة التحريم وناكيد بابوية كليمنت الثالك في ارس 
سلة عةم ١‏ 5 , 

ادت نٍدة أزويزت كيستكارث للبابا ررق الى ساقم خظيرة + 
فبالاضافة الى انها جاءت متآخرة . اذ استغلت الفرقة النورمندية انسحاب 
هنري الى المانيا فاقتحمت المدينة وعاثت فيها نهبا لم تر روما له مثيلا 
في 'ناريخها ٠‏ وقد رافق كريكوري النورمنديين الى مونت كاسيئو ومنها 
الى سالرنو سئة 1٠١86‏ حيث نوفي هناك'* . 
القد استنرت مشاكل هئري الرابع في كل من ايطاليا والمائيا يي 
سنة ٠١86‏ حتى سنة 1١١5‏ . اذ انتهزت المدن اللمياردية تمشكله في 
المانيا وتحدي النورمنديين له في الجهات الايطالية فأعلنت تحررها من حكم 
الامبراطور وأنزات بجيوشه هزيمة كبرى سنة ٠.9#‏ . كما وجادت 
المعارضة ف المانيا قائدا لها بشخص أبن هنري الرابع ٠‏ وتمكن الابن. 
من الأتضان كينا على والدهواغيارة على التتازل عق الفركن وقيد 
توفي هنري الرابع بعد ذلك الحادث سنة ١١.١5‏ أ. 

ورث الامبراطور تغتري. العامس 1157ؤا حت 1186 التواع: “متع 
البابوية حول المراكز الدينية . اذ حاول في بداية الامر ايجاد تسسوية 
لها عن طريق القوة أيضا . حيث أجبر البابا بسكال الثاني ١١99‏ سب ١١١9‏ 
على أن تنازل الكنيسة عن ممتلكاتها في المائيا مقابل امتناع السلطات 
الزمنية عن نعيين رجال الدين ف المراكز الدينية سنة 111١‏ '؛ . الا أن 
التسوية أثارت سخطا شديدا في الاوساط الكنسية مما أدت باليابا 
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الى العائها حال انتعاد الامبراطور عن روما سنة ؟١١١‏ مصدرا بحقه عقوية 
التحريم . وهكذا تجددت الحرب الاهلية ببن أنصار البابوية والامبراطور 
حتى سنة 1155 . أذ توصل الطرفان الى أتفاقية ورمز التى صادق عليها 
كل من هنري الخامس والبابا كاليكتوس 1١١5‏ 4؟11 . واهم ما 
حاء فيها : 

. عدم التدخل في أنتخابات رجال الدين للمراكز الدينية‎ ١ 
ويجوز للسلطات الزمنية ارسال من ينوب عنها للاشراف على سير‎ 
. الاتتخابات فقط‎ 

: ؟ ل تقوم الكنيسة بمنح شعاري الجامعة والعصا لشاغلي المراكز 
الدينية . 

“اس تقوم السلطات الزمنية بمنح المعين الجديد بشعار الاستثمار 
الضيعى الاقطاعى المتألف عادة من الصولجان وحزمة عثس . وعلى المعين 
الجديد في هذه الحالة الوفاء بتعهداث التبعية الاقطاعية المتعارف عليها 
بالنسبة لرجال الدين . 

؛ # يحق التدخل للامبراطور في الاتتخابات الدينية في حالة 
حدوث مشاكل من جرائها في الاراضى الالمانية فقط . اما بالنسبة للمشاكل 
الاتتخابية في كل من ايطاليا وبرغندي فيترك امر حسمها للبابوية"! . 

ان اتفاقية ورمز عبارة عن محاولة لايجاد حل وسط بين البابوية 
والامبراطورية حول الاستثمار العلمانى للمراكز الدينية » كما أثها نصر 
للبابوية . اذ لم تعد لاباطرة الجرمان تلك الامتيازات التي كانت لهم على 
السلك الكهنوتي في السابق كما كان الوضع في عهد هنري الثالث وم.٠‏ 
٠٠55‏ . والى ذلك يشير المورخ برايس بأن الاباطرة الجرمان خسروا 
نصف الحقوق التي كانت لهم في ممارستهم لاستثمار المراكز الدينية؟ . 
وأدت الاتفاقية ايضا الى نزايد تفوذ كل من رجال الدين والاقطاعيين . 

لم نقض معاهدة ورمز على النزاع يبن الامبراطورية والبابوية 
بل حولته الى مجالات اخر كما تبين في مرحلة الصراع الثائية بيسن 
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السلطتين الزمئية والدينية 1١69‏ 58؟1 . اذ تمركز النزاع ين 
القوتين العالمقيق ق هذه المرعلة تمول ناطق النقوذ: لكل متها ' فين 
الجهات اللمباردية والصقليتين . ١‏ 
تكوين الكو لف والغيلين 

يجدر بنا قبل الشروع في بحث الادعائات الامبراطورية والبابوية 
في لمبارديا والصقليتين أن نلقي لمحة سريعة عن طبيعة الحروب الاهلية 
في المائيا والتباسها في المشكلة الدينية منذ وفاة هنري الخامس سنة 6؟١١‏ 
حيث نشسبت الحروب الاهلية على أثر أتتخاب أمير سكسونيا لوثر الثاني 
امبراطورا ١١١8 ١١8‏ وأستمرت طيلة حكم الامبراطور كونراد 
الثاالث م١١ ١١50©‏ الذي يمثل أول أمبراطور من العائلة الالمانية 
المسساة هوهنشتاوفن <#تلناهاهده8800 أذ أنقسم الامراء الالمان الى. 
فريقين » عرف الاول بفريق العولف 66 نسبة الى ألى أميسر 
باقاريا ولف تله87 . أبد هذا الفريق الامبراطور لوثر ضد المدعين 
بالعرش من أقارب الامبراطور هنرى الخامس . أما الفريق الثانى فتزعمته 
عائلة هوهتشتاوفن المتحكية فى دوقية 'ضوايا وغرف فيما .بعد حوب 
الغبلين 65صتلاء طتط© نسية الى احدى المقاطعات العائدة لعائلة 
هوهنشتاوفن والمسماة وببلنجن «هوضناطنه57 . وقد ساهمت البابوية 
فل كنال فى ناك اللحبية 2 "اذ :بدت حوب الكولت كانه مورقنة 
هنري الخامس . وهكذا أصبحت الجماعات المؤيدة للبابوية تعرف 
بالكولف ثميزا لها عن المناوئين الذين أخذوا يعرفون بالغبلين*؟ . وقد 
بقيت هاتان التسميتان طيلة العصور الوسطى والحديثة أيضا بالنسبة 
لاعداء البابوية وائصارها في الجهات الاوروبية . 

المرحلة الثانية ١١58-١١69‏ 

ان أعتلاء فردريك الاول ( بربروسا ) عرش الامبراطورية ؟6١1‏ س 

. مثل 5 البداية حلا وسطا بين الفريقين المتنازعين حول العرش‎ ١1. 


.8 ماله .02 ,111110 320 طمججة*1ا8 (45) 


1617 ب 


أذ يمت هذا من جهة الاب الى عائلة هوهنشتاوفن ومن الام لعائلة 
الدوق كولف"؛ . بدأت مشكلته مع البابوية حينما اراد أستعادة النفوذ 
الالماني في الجهات الشمالية والوسطى في ايطاليا . وادت هذه السياسة 
الى حروب متقطعة حتنى سنة ١١5‏ . أذ نوجه فردريك بفرقة عسكرية 
لق الاقسام الابطالية الشمالية سنة ١١١6‏ كتب له فيها النصر على مدن 
اللمبارد المتمردة . الا أن نلك الاعمال استفزت البابوية التى أدعت 
بوراثة المناطق اللمباردية . وظهرت علامات التوتر بين كل من البابا 
أدريان الرابع ٠:‏ ل ه١١‏ والامبراطور منذ اللقاء الاول . وذلك 
حول الاجراءات الشكلية المتبعة ف اصول المدساملات عند لقاء الاباطرة 
والبابوات . اذ رفض فردريك اول الامر أن يترجل عن حصائه ليقود 
جواد البايا حينما خرج لاستقباله"! ثم أعترض الامبراطور على 
الخطاب الترحيبى الذي القاه اليابا ٠.‏ اذ جاء في الخطاب اشارة أغضبت 

الاميراطور 0 وهي ( أن الاراضي الايطالية التى «١‏ متتلكها الأمبراظون: 
تمثل أرض أحسان تنك قعدء8 موهوية من الكنيسة الى الأمبراطور ) 3 
تطور الموقف بين الجانبين الى الحد الذي صرح فيه الامبراطور ( بأنه 
أستمد عرشه وملكه من الله مباشرة لا من البابا ) ٠.‏ كما رفض فردريك 
طلب البابا المتضمن تنازله عن قسم من الممتلكات اللمباردية كدوقية 
توسكاني ٠‏ ورفض كذلك أن نترك 0 3 التصرف 2 املاك كنئيسة 
روما وملحقاتها . مدعيا ( يجوز لامبراطور الرومان الحكم بدون 
روما ؟ )8 هذا وتدهورت العلاقات بين الامبراطور والبابا الاسكندر 
الثالث وه١!  ١١8١‏ بشكل أخطر . أذ كان هذا الساعد الايسن 
لبان الزاحل + واف عن فيد تطاليت ملقة ٠.‏ وتشحك القرضنة 
للاسكتدر حيئما بدأت المدن اللمباردية تتكتل ضد الحكم الالاني 
بزعامة مدينة ميلان سنة ١١19‏ وقد أنضمت البابوية الى ذلك الحلف 
الذي عرف بحلف عصية المدن اللمباردية ٠‏ واخذت الحهة المناوتة 


.211 .,.1510 (46) 
راك ,.2زه ,تامقسلط م80 (4) 
6 راك ,ره رعه8 (48) 


سلب1 اه 


للامبراطور في ابطاليا تعرف بحزب الكولف منذ ذلك التاريخ؟؛ . واحرزت 
القوى اللمياردية ‏ البابوية نصرا حاسما في موقعة لينانو «20تدهمآ 
سنة ا11ا . فأذعن الامبراطور لمشيئة البابا ومدن اللمبارد وتم تحريار 
الاجزاء اللمباردية وكذلك البابوية حيئما عقدت بين الامبراطور وأعدائه 
معاهدة كونستانس سنة 1188 . : 
وما كادت البابوية الانتهاء من الصراع مع فردريك الاول حول 
وراثة الممتلكات اللمباردية حتى جابهتها مشكلة أخرى ثمثلت في ورائة 
مملكة الصقليتين ( صقلية ونابلي ) ٠‏ أذ أن فردريك الاول تمكن فى 
سئة كماا من تزويمج أبنه هري السادس .ه1١‏ # !ا من فرشة 
العرش الصقلي بنت الملك روجر الثاني** ٠‏ وقد حمل ذلك المنسروع 
بذور الصراع الاخير بين البابوية وعائلة هوهنشتاوفن والذي دارت 
فيه رحى المعارك في الاراضى الايطالية والالمانية بين الكولف والغيلين . 
المرحلة الثالثة ا ٠‏ 


تتحدد النزاع الدموي بين البابوية والامبراطورية في عهد فردريك 
الثاني رهاط ا .ه؟١!‏ حول الصقليتين بصورة خاصة متخذا شتى 
المظاهر والمبرر ات'” . ورث فردريك الثاني الصقليتين عن أمه وتوج 
ملكا في عمر الرابعة . وكانت والدته قد عهدت بالوصاية عليه الى البابا 
انوسنت الثالث قبيل وفاتها مقايل تجديد تبعية صقلية للبابوية . وقد 
رحب البابا بذلك العرض ورأى الفرصة سانحة للسعي من أجل الفصل 

بين العرشين الالماني والصقلي . ولعل هذه النقطة من اهم الاسباب التي 
ادنت بالبابا أن يقلب ظهر المحرق للامبراطور أوتو الرابع في المانيا وان 
يساعد فردريك الثاني في الحصول على عرش الامبراطورية بعد أن تعهد 
له بالفصل بين العرشين الالمائي والصقلي”” . 


لقد أثبتت الحوادث فيما بعد أن مساعدة انوسنت الثالثك لفردريك 


0 رك .ره بامقستطمظ (49) 
.01 ,نأله .جه رعع82 (50) 
.5 ,.201 (51) 

.714-15 مأك ,.02 ,رأطموطتا1 (52) 


ا له 


لم تقابل بالجميل ٠‏ أذ لم يكن الاخير منذ البداية مهتما بالقضايا الدينية 
كما أنه لم ينفذ ما وعد به البابا من فصل العرشين وعمل على العكس 
من ذلك . أذ كرس سياسته لتقوبة حكمه في صقلية باجراءات ثقاففة 
واقتصادية كانت مثار النقد في الاوساط البابوية . كما ساور المدن 
اللمياردية القلق من خطط فردريك التوسعية لذا جددت تلك المدن 
سنة 5؟؟١‏ تحالفها ضد الامبراطور . لهذا فقد أنتهز البابا كريكوري 
ا ااا ب ١١1١‏ اتماهل فر 0 يك ف قيادة حملة صلبسية ا 


عكووه 


ا ٠‏ هذا وقد أمر الاب 0000 ضدك 
فردريك عند رجوعه من الاراضي المقدسة . غير أن الامبراطور كسب 
الجولة الاولى وخ البابا الى الغاء التحريم سلة ,م ؤ 05 , 

أن صلحه مع البابوية كان قصير الأامد ٠‏ اذ تحددت الحرب على أثر 
الحملات التي شنها فردريك ضد العصبة اللمباردية حليفة البابوية. 
وقد اتنصرمت القوى اللمباردية والبابوبة على فردريك في موقعة بارما 
سلة 49؟١1‏ . 

لقد أصبحت المشكلة جدية حول العرش الصقلي والنفوذ الالاني 
ف أيطاليا بصورة عامة بين البابوية وعائلة هوهنشتاوفن أثر وفاة فردريك 
الثاني ٠‏ اذ اوصى لابنه كوتراد الرابع ٠5٠‏ ل 56؟١‏ بالمانيا والعرش 
الامبراطوري ٠‏ وعين ابنه غير الشرعي ماتفريد #4مهاة على العرش 
الصقلي'” . وتمكن من الهيمنة على الحكم والانتصار على قوات البابا 
انوسنت !إل رايم ب 4 . واستمرت العلاقات العدائية بين ماتفريد 
والبابوبة في عهود كل من الاسكندر الرابع 164 س 51؟١‏ دأمزياة اراي 
1١50 15١‏ وكليمنت الرابع 56؟1 ب 1554 . 


1 ,.11 (55) 
.208 ماله جره ,رععتجدط رز (4ق) 


سداء1!| ما 


أنتهز البابا ادريان الرابع وفاة الامبراطور وفاة كونراد الذي ترك 
وريثا صعيرا اسمه كونرادين في عهدة عمه مانفريد . فأستعان ذلك البابا 
بلويس التاسع ملك فرنسا ضد عائلة هوهنشتاوفن مقايل اعطاءه 
الصقليتين . ومع ان لويس التاسع رفض العرض الا أنه سمح لاخبه شارل 
الانجوي الاتفاق م عالبابا حول المشروع سنة ٠5#‏ . وتقدم الانجوي 
بثلاثين الف مقاتل تمكن بها من أحراز النصر على ماتفريد الذي فقد 
حياته اثناء المعركة سنة 156 قرب بنفنتو”” . غير أن الحكم الفرنسي 
ادى الى نشوب ثورة في صقلية آتاحت الفرصة الى كونرادين ان يقتحم 
أيطاليا من الشمال سنة 8١؟١‏ . وقد نمكن من أحتلال روما وتقدم 
نحو بولي الا أن الجيوش الفرنسية الحقت به الهزيسة في موقمة 
ةن ووقم اسيرا ثم نفذ فيه الاعدام بموافقة البابا كليمنت 
الرابع'” وهكذا أنطفأت جذوة أسرة هوهنشتاوفن وتخلصت البابوية 
من عدو عنيد ونجحت في أقصاء النفوذ الالمانى من أيطاليا . 

نتائج ادبية للدمراع 

ادى ذلك النزاع بين السلطتين الزمنية والدينية الى ظهور عدة أبحاث 
فلسفية داعية أما لدعم وجهة نظر البابوات او الاباطرة او محاولة 
التوفيق بينهما . ومن أهم المدافعين عن البابوية هم : 

-١‏ جون أوف سالسبوري 

اذاقس لطر به السيفين بقوله أنهما بعودان في الاصل للكنيسة 
وان الكقسة صاحبة الحق في منح السلطات الزمنية للحكام ٠‏ واعتمد 
أيضا على القانون الروماني لاثبات رأبه مستشهدا بالقاعدة الرومانية 
( أن الذي يملك حق أغظاء السلطة يملك ايضا استعادتها 2" 

؟ ل أنوربوس اوف اوكسيرك 

وكتب هذا مدافعا عن البابوبة سنة 1١‏ باستناده على ثلائنة 
أسس هي أولا أعتماده على الكتاب المقدس اذ اشار الى حكم النبي 
وس ولك عزد بالسعك يادي وسار كان نوا شين جاتر ينه تويدلك 

108-11 (1960 311 و 81 عط" ,تاهاستعستط ,م8 55 


.-126 .110 (56) 
(1964 ,.21.5) معط لدم ت11ه2 غه امامل ف ,بعساطدة ‏ (57) 


5 العصور الوسطى؛ ؛ 


الامر بالنسبة للمسيح . وان كافة الاباطرة نتوجون من قبل اليابا ٠.‏ ثائيا 
هبة قسطنطين عمناستاقمه© 06 «مغهصه2 2 . وبالرغم من أنها وشقة مزورة 
كما أشرئا سابقا فقد قبلت في حينها على أنها أصلية . وقد جاء فيها الى 
أن قسطنطين ننازل عن كافة الغرب للبابوية . ثم اعتمد أخيرا على هبة 
ببين سنة 0/ لاثبات حق البابوية في سيادتها على روما وملحقاما 
والممتلكات اللميارديةة* . 

وعمد انصار البابوية لاثبات حقهم بطرق فلسفية حسب منطق 
أرسطو للتدليل على أن السلطة الروحية أعلى شأنا من السلطة السياسية 
فاستعانوا بالقانون الطبيعي حسيما فهمه ارسطو . أذ أشار ( أن القانون 
الطبيعي بحتم خضوع الكائنات الدنيا الى العليا ... ) وبما أن البابوية 
مؤسسة روحية وان الروح اعلى مقاما من المادة لهذا فالبابا اسمسى 
مقاما من الامبراطور وعلى الاخير السير بأوامر الاول . 

أما الابحاث المويدة لوحهة النظر الامبراطورية فدارت أولا حول 
الالترام بنظرية السيفين حسب الاوضاع الموروثة الراهنة . واذالامبراطور 
ستمد سلطته من الله ولا يمكن آقالته الا أذا خالف العقيدة . وأعنمد 
الجانب الامبراطوري على ما كتبه الراهب الفرنسي هينكمار في القرن 
التاسع » اذ أشار بآن صاحب السلطة لا يسآل الا من قبل الله . فم 
اعتمد الجانب الامبراطوري ايضا على السوابق التاربخية وفسروا 
العلاقات بين البابوات والاباطرة بآن البابوات يخضعون في الامور 
الدنيوية للحكام السياسيين . كما أستعان أنصار الامبراطور بالقوانين 
الرومانية لاثبات حق الحكام في السيادة والتملك والورائةة* . 

هذا وقد ظهرت فئة وسطى بين المعسكرين الامبراطوري والبابوي 
كان عهازها ها لله للة وما للقيصن للقيضى. 
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أرست 8 


الامبراطوربة الرومانية المقدسة 


المعمل' لنامن 


١‏ بريطانيا م فرلسأ 


١‏ - بريطائيا 


لقد غزت الجيوش الرومائية لاول مرة الجزر البريطانية سنة هه 
ق . م ٠‏ بقيادة يوليوس قيصر الذي كان مكلفا يفتح بلاد الغال ٠‏ والسبب 
الماشر فٍ ذلك أن الاقوام الكلتية في بريطانيا كانت تمديد المساعدة لابناء 
جلدتها ف بلاد الغال! . غير أن يوليوس قيصر لم نتمكن من مواصلة 
القتال في بريطائيا للمقاومة الشديدة فاضطر سنة 4ه ق.م. على الانسحاب 
مكتفيا بما أشترطه على رؤساء القبائل من أناوة سنوية . 

عاود الرومان الكرة على بريطانيا بعد قرن من الحادث السابق 


.9-10 (1955 ,دعم1110016) 21 طلقطتدمظ ,نتمم تتطعتط .1 (1) 


ب ه56إا ا هب 


سنة 4# م ف عهد الامبراطور كلوديوس؟ . واستمرت عملية أخضاع 
القبائل الكلتية حتى عهد الامبراطور هادريان الذي قاد بنفسه حملة 
على بريطانيا سنة م4١‏ م . ومع ذلك فقد بقيت أجزاء كبيرة لم تتسكن 
منها القوات الرومانية وخاصة في الاقسام الشمالية في هضاب سكوثلائد 
وعلى كل فقد أصبحت بريطائيا جزءا بن لاسر اورة لوكا انين 
ا الك ل اك ا م 


الغعرسة؟ . 
أجرى الرومان اصلاحات كثيرة في بريطانيا ومن أوائل المصلحين 
هو أكريكولا الحاكم الروماني 0 هم م . اذ شجع هذا على بشاء 
الجسور وشق طرق المواصلات وأقامة الابنية. العامة وحبب الى السكان 
أقتباس مظاهر المدنية الرومانية واستعمال اللغة اللاتينية . شيد الرومان 
عدة مدن في بريطانيا لغايات عسكرية في أول الامر ومن أهمها كولجستر 
وكلوسستر ويورك ولندن وسنت البان . وعملوا على ربط المدن بشبكة 
من المواصلات أصبحت طرقا تجارية هامة لبريطائيا حتى يومنا هذاء .ومع 
ذلك فلم تتغلغل الحضارة الرومانية عميقا في تلك البلاد . اذ بقيت اللغة 
اللاتبنية مقنصرة على بعض الحواضر . وان ما في اتكلترا من تأثيرات 
لانينية جاء متآخرا تتيجة للاعمال التبشيرية الواسعة النطاق التى قامست 
بها كنيسة روما وتتيجة للفتح النورمندي في القرن الحادي عشر . 
لقد 'نعرضت بريطائيا كغيرها من أجزاء الامبراطورية الرومانية لغارات 
القبائل الجرمانية على أثر أنسحاب الحامية الرومانية سنة 6.0 م . وتتتمي 
الجموع الغازية الى ثلاث مجاميع قبلية هي الحوت 30656 والسكسون 
والاتكلز 5عاؤسث . .يعتبر تاريخ بريطانيا منذ ذلك التاريخ حتى نهاية 
القرن السادس تاريخيا مظلما ولا بعرف عما جرى هناك بدقة . وان ما 


.1 ,.1ة (2) 

211101016565 81:61167-216 .نط بعاورمع2 تاقتاقمة عط 2ه 281801377 م ,وقهء8 (3) 
(1964 

.66 .1 ,زه ,20متصطعئط (4) 


7 ادك 


لدى المؤرخين من معلومات 2 هذا الشأن مستقاة مما كتبه المؤرخ 
ل ته الثامن في كتابيه انثار د بخ الاكليروسي 
لمكم الساعي 
شكل الغزاة في 0 عدة ممالك متطاحنة رك 0 
اي 52008 ا 35 52-6 01 ا 
60556 حيث قطنها السكسون ونورث أميريا 2طتسنتطائهلة ومرسيا 
لعدوانا وأتكدا سف والسكان 2 تلك الدول الثلاث من 
د حل م التاسع . اذ تمكنت دولة 
وسكس من سط نفوذها على معظم الممالك ا . أن أنضواء الممالك 
السبع تحت لواء ويسكس هو نقطة الانطلاق في التاريخ البريطاني 
وهناك ثلاثة عوامل هامة ساعدت ملوك وسمكس على ذلك الامر هى 
)١(‏ توحيد السكان دينيا على أثر أنتشار المسيحية (؟) قوة ويسكس 
العسكرية 9 صمود دولة ويسكس امام هحمات القبائل الدائية ومسدط 
التى كانت تهاجم الحزر البربطائية منذ القرن الثامن ٠.‏ 
وب التشان الممسية 
لقد دخلت المسيحية الى بريطانيا في العهد الروماني' » الا أن 
الغزوات الحرمانية قد عفت على أثارها نظرا لان العزاة كانوا وثنبين ٠‏ 
نعتير دولة كنت اولى الممالك البريطانية التى اعتنقت المسيحية في عهد 
الملك أثليرت اتوطاعط8 .عدم ذأذد . وكان هذا متزوجا من أحدى 
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المسيحية عن طربق زوجته . غير أن أعتناقه لذلك الدين يرجع بالدرجة 
الآولى للمبشر اوكسطين الذي أم سواحل كنت سنة بوه موفدا مسن 
قبل البابا كريكوري الكبير" . 

تولى نشر المسيحية من بعد الملك السابق أدوين 8488 40 
57 ملك نورث أميرنا الذي آلت اليه زعامة الممالك السبع على اتير 
وفاة ملك كنت . أما أسباب أعتناقه المسيحية فمنها ما بعود الى زواجه 
من أخت الملك اثلبرت والمسماة ثانا 288 التي أشترطت في زواجها 
أن السمح لها بمارسة دينها وتمكنث سنة به مبياقدة مرشدها الدينى 
من تنصير زوجهاة . 00 

لقد توقف أتنتشار المسيحية قليلا في بريطانيا على أثر أتتصار 
ملك مرسيا الوثني بندذا هلموم 57 سب 5684 على أدوين ف أحدى 
المواقع الفاصلة سنة ؟” والني اسفرت عن مقتل الاخيرا . ولم ندم 
هذه الاتنكاسة طويلا حيث أستعادت نورث أمبريا مكائتها وباشرت 
ف نشر الدعوة المسيحية في عمهدي الملكين اسوالد 058814 سس 1 
54١‏ وأسوي 051 4 .لا" . وقدم الاخير خدمة كبرى لكئيسة 
روما عندما أمر بتوحيد كافة الكنائس في البلاد تحت زعامة كنيسة 
روما وذلك على أثر مؤتمر وتبي) 9إطانطللا سنة 554 . وهكذا وضع 
ذلك الم قمر حدا للتنافس بين الكنيستين الكلتية والرومانية في أنكلترا . 
وعملت هذه الوحدة الدينية على التمهيد لوحدة ذلك القطر سياسيا 
فيما بعد تحت زعامة دولة ويسكس . 

؟ - قوة ويسكس العسكرية 

كانت الزعامة السياسية في أنكلترا في القرن الثامن محط نزاع 
بين مملكتي ميرسيا وويسكس . اذ نمكنت الاولى سنة 7 من الاتتصار 
وأصبحت سيدة البلاد عدا مملكة نورث أمبريا ٠‏ ومن أهم ملوك مرسيا 


.68-60 ملاآه ,.ه رعقع 582‏ (1) 
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هو أوفا الثانى 062 باه/ا سن كبة/ا الذي لقبه البابا بملك الانكلين . 
غير أن سيادة مرسيا لم ندم طويلا حيث أضحت فريسة لحروب أهلية 
على أثر وفاة أوفا . وقد نمكنت دولة ويسكس من تولى الزعامة في عهد 
ملكها اكبرت 28584 «.لم ب وسم والذي أعترفت كافة الممالك 
السبع بزعامته . وقد سار ولده أثلولف وم ب وهم على سياسته . 
م« صود و يسكس امام البحمات الدامية 

نعرضت الجزر البريطائية في هذه الفثرة مجددا لغزو بريري اخر 
أشد وأقوى من الغزو الاول . والجموع الغازية من أصل جرماني شمالي 
دعيت بالقبائل الدانيه هعهه2 . كانت قواعد هجومهم من شبه جزيرة 
سكندنافية والدانيمارك . بدأت هجماتهم منذ نهاية القرن الثامن واشتدت 
في النصف الثاني من القرن التاسع . وأصبحت لهم السيطرة التامة على 
ايرلاند ومعظم المناطق البريطانية عدا دولة ويسكس التي صمدت أمام 
الغزاة . ومن أشهر ملوكها الذي أبلى بلاء حسنا في الدفاع هو الفرد 
ار | كحم . أذ عقد هذا ف بدابة الامر معاهدة مع هذه القبائل ؟الم 
خلدت على أثرها للهدوء لمدة أربع سنوات ثم استأئفوا الهجوم على 
ويسكس سنة 05م ثم نمكن الفرد ثائية من أيقافهم بمعاهدة سنة +لالم ٠‏ 
ونجح في حصرهم في المنطقة الكائنة في الجهات الشمالية الشرقية من 
أتكلترا او الم أخذت 'تعرف بالمعسكر الدانيماركى باوتغضو©ط 23١١22‏ 
ولعل من أهم تنائيج ذلك الغزو هو التفاف السكان في أنكلترا تحت 
لواء مملكة وسكس أذ أصبحح ملوكها إسياد البلاد . 

تحدد الغزوات الدنيار كمة 

تجددت الغزوات الدانية في اواخر حكم ملك ويسكس أدكار 
عمعةع ومهة ملاه ولغت ذروتها ف فترة التطاحن على العرش التي 
استمرت ثلاث سنوات حيث أسفرث عن أعتلاء أثيرت #6طمطاظ العرش 
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سئةٌ بيه ٠‏ وقد أضطر هذا الى دفم الاناوات للدانيين سنة 91 ٠‏ وعرفت 
الضريبة التي شرعت من أجل ملك الغاية بضريبة #لمومءط ١‏ . 
حاول املك تيرك هنحا ززية" الو إلذاتسا ركنن انارق اوتلوين ا تسنينة 
وبالمؤامرات الانتقامية . فقد تزوج من أخت أمير نورمندي المسمساة 
أما تعس آملا في تقوية مركزه . ثم عمد الى تحربض شعبه على 
براس سنة ؟..١‏ التى استفزت ملك الدائيمازك سوبن فور كبسرد 
لمعه طكلعة1 2 الذي قرر ضم اتكلترا الى ممتلكاته"! . لذا أرسل 
حملة عسكرية بقيادة أبنه كانوت عأناهة) سئة ٠١١5‏ تمكن بها من 
ضيى ذلك القطر الى امبراطوريته التي كانت تشتمل على النرومج ايبضا 
وبقيت أنكلترا جزءا من هذه الامبراطورية حتى سنة 0م.؟ . 
تمكنت أما 2تتسظ من جعل أبنها الاكبر أدورد المعترف ملكا 
على أنكلترا بمساعدة أخيها دوق نورمندي على أثر وفاة كانوت وتمزق 
امبراطورينه . ويعتبر أعتلاء ادورد المعترف العرش سئة ٠١45‏ مرحلة 
. تمهيدية لامتلاك أنكلترا من قبل وليم الفائح . أد كان أدورد متشيعأ 
واستيدل العادات السابقة بالعادات النورمندية في بلاطه ٠‏ وتكون حزب 
معارض لسياسته هذه بقيادة اللورد كودوين له" . وعند وفاة 
وكانه الوارث الشرعي لعزن بلادهم . وقد أتنخب ملكا فعلا عند وفاة 
ادورد المعترف سنة كذ.؟ ١4‏ . 
لفت النورمندي لانكاترا سنة ١١‏ 
لقد كان الدوق وليم دوق نورمندي يرقب التطورات ف أتكلترا 
بأهتمام كبير , وذلك لصلة القربى بينه وين ٠‏ الملك وا واطمو ست 
ش ش 88 ااه ,جره ا م 
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في العرش الانكليزي . ومن جملة الوسائل التي نذرع بها من أجل غرضه 
على حسب روانتين ضعيفتين ٠‏ الاولى أن وليم قد ازار أنكلترا سنة ٠١١١‏ 
واستحصل وعدا من الملك ادورد بأنه ولى عهده . أما الثانية هى أن 
هارولد قد أقسم سنة ٠.4‏ ان يكون تابعا الى وليم وان لا يعمل عملا 
مهما بدون أستشارته . أما الظرف الذي تم فيه القسم فيروي كالاتي : 
بينما كان هارولد متجولا في القنال الانكليزي على ظهر بخته أذ بهذا 
اليخت يصطدم بالصخور ويجنح الى الشاطىء النورمندي فالقى اتباع 
وليم عليه القبض وقادوه الى أميرهم . ولم يفك الدوق وليم اسره 
الا بعد أن أقسم له بان يكون تابعه الاقطاعي . وكان القسم على مسرأى 
من النبلاء وبعض رجال الدين . لهذا فقبول هارولد العرش الانكليزي 
بدون علم ورضاء وليم بعتير من الامور التي لا نقرها العادات الاقطاعية 
بالاضافة الى أنه يكون حنثا بالقسم المذكور مما ادى الى غضب الكنيسة 
ومازرتها لوليم شكل فيال»ة : 

عبر وليم بجيوشه الى انكلترا سنة ٠١5‏ وتعلب على جيوش 
هارولد في معركة هاستنك ووسنهه1 والتى اسفرت أيضا عن مقتل 
هارولد . ويعزا أتتصار وليم على الجيوش الاتكليزية لاستخدامه فرق 
الفرسان التي لم تكن معروفة لدى الاتكليز أنذاكا! . 

ولعل أهم الاعمال التي قام بها وليم في اتكلترا على بعض الاراء 
أدخاله الاقطاع تتلك الربوع متلوخبا منه دعما أركزه ولبكون عونا 
للسلطات المركزية لا وبالا عليها . وتنلخص الاجراءات التي أتخذها لاحكام 
السيطرة على الاقطاعيين : 

١1ل‏ مصادرة اراضى الاعداء وتوزيعها على الثقاة من اتباعه . 

؟ س حتتم على النبلاء عدم حصر املاكهم في منطقة واحدة » بل سمح 
ما شاوًا من التملك على شرط أن تكون الاراضى متباعدة:. وذلك. مئعا 
لازدياد نفوذهم ولسهولة ضربهم في حالات العصيان والتمرد . 
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© أحتفظ لنفسه بالسلطات القضائية والادارية . ولم ,يسسح 
للاقطاعيين بالاستحواذ على دوائر الادارة المحلية واعتمد في اشغال 
المناصب الحكومية على موظفين من غير الاقطاعيين . 

: س اشترط على النبلاء والاتباع تأدية بمين الولاء والاخلاص 
اليه بخلاف ما كان يحدث في أجزاء القارة ( عدا نورمندي ) حيث أن 
التابع لا ياخذ قسم الولاء الا الى شريفه . وغاية وليم من ذلك ان يكون 
نفسه المرجع الاعلى لكافة المراتب الاقطاعية وليمئع الاتباع من القتال 
في صفوف الامراء أن حدثت اي منهم نفسه بالثورة ضد الملك . 

ه ‏ اعتمد وليم على جيشه بالدرجة الاولى وعلى موظفيه الاداريين 
ف تجبيش الجيوش . وأمر كافة الامراء والاتباع بعدم اشادة المعاقل 
العسكرية بدون موافقته"! . 

بالاضافة الى اعتماد وليم على جهازه الاقطاعي » فانه أبقبى على 
اكثربة أجهزة الحكم التي وجدها هناك وعمل على تكييفها لمقتتضيات 
سياسته . اذ كان لملوك الاتكلز والسكسون مجلسا استشاريا يضوالنبلاء 
ورجال الدين يعرف بمحلس الحكماء هفاة8؟ ولم يغير فيه وليم 
سوى الاسم حيث أصبح يعرف بالمجلس الكبير تمييزا له عن مجلس 
الملك الخاص ‏ قلوء: هعبت الذي ضمي الوزراءة١‏ . وكان المجلس 
الآخير معروفا لدى الاتكلز والسكسون الا أن وليم ضم اليه وزير 
القضاء وذلك من المناصب التي استحدثها الفاتح » وجعل مهمة هذا 
المجلس ادارية بحته بخلاف ما كانت عليه قبل الفتح . 

لقد أبقى وليم على التقسيمات الادارية الموروثة ولم يحدث 
سوى تعييرات بسيطة . فالوحدة الادارية الكبرى هي ولابة الحدود 
«منطة او اهنم والتي تقسم بدورها الى وحدات أصغر تعرف 
بوحدة المائة س1 وهذه تقسم ايضا الى اجزاء صغرى تعرف 
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بالفلات . أمر وليم بالغاء قسم كبير من الدوقيات الكبرى التي يشار لها 
ه151 وأدمجها بولادات الحدود . وأبقى أيضا على المدن 
كناع6011 وننظيمانها الثقابية وأمر : نتعميم نظام التفنيش الاداري؟ 
ولعل أهم ميزات حكم وليم في القضايا الادارية والتي تميزه عن 
سواه من حكام اوربا هو الاحصاء العا مالذي أمر به سنة ٠ 1٠١85‏ توحّى 
منه الاستقصاء الدقيق لموارد السكان ونفوسهم وظروفهم الاجتماعة 
واسماء المالكين للاراضي قبل الفتح وبعده ومقدار قيمة الارض" 
وصنفت تلك المعلومات في سحل عام 8001 إهلوعسه وغابته منسه 
تسهيل مهمة الجباية وضبطها وتسهيل مهمة تجييش الجيوش" . 
ساهم وليم بشكل فعال في اصلاح الكنئيسة . ومشروع الاصلاح 
هذا كان جزء من البرنامج الاصلاحي العام لكنيسة روما الذي شرع به 
قادة دير كلو ني ومن أشهرهم هيلد برائد ا ا الدينية 
ف انكلترا على لانفرا نك رئيس أساقفة كنتر بري الذي منع الاجراءات 
السيمونية وتشدد في نطبيق قاعدة العزوبة بين رجال الدين ٠‏ وتمكن من 
الحصول على أمتيازات قضائية للكنيسة . غير أن وليم احتفظ بالسيطرة 
لنفسه على رجال الدين . فمثلا لم بأثمر بامر البابا في الامتناع عن التدخل 
في امر تعيين رجال الدين في أتكلترا . وحذر رجال الدين هناك من 
الاعتراف بالبايا ما لم يعترف به وليم مقدما كما منع دخول الر 
البابويين الى البلاد بدون علمه . وأمر بعدم أصدار عقوية الحرمان في 
حق اي من رعاياه ما لم تؤخذ موافقته سلفا . ومع ذلك فقد كانت 
علاقته جيدة مع البابا كريكوري السابع نظرا للخدمات المتبادلة بينهما"” . 
ولم الثاني بم ١٠١٠١‏ 
أوصى وليم الفاتح أن تقسم المملكة بين ولديه وليم وروبرت ٠‏ 
6 ,يأك ,روه سوتواع م (19) 
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فأصبح أبنه الاكبر رويرت دوقا لنورمندي والآخر توج ملكا على 
أتكلترا . غير أن نبلاء الانكليز كانوا يفضلون الا الاكبر لما 
عرف عنه من ضعف قد يمكن النبلاء من السير وراء أهوائهم بغلاف 
وليم الثاني المعروف بشده بآسه وحزمه في الحكم ٠‏ لهذا ثار ضده أكثرية 
النبلاء سنة ٠١8+‏ . واستعمل وليم الثاني منتهى الشدة والقساوة مع 
الثائرين لقب على آثرها بوليم الاحمر او وليم الدماء ٠‏ 

أما علاقته بالكنيسة فكانت حسنة حتى وفاة رئيس الاساقفة 
لانفرانك . وبدأ النزاع بين الملك والجهات الدينية حال وفاة لاتفراك 
وقد كان فاتحة لنزاع طويل بين الدولة وكنيسة روما . اذ ترك وليم 
الثاني منصب رئاسة الاساقفة شاغرا مدة من الزه نكى يستحوذ 
على الواردات الدينية . غير أن المرض الذي الم به جعله ان يستغفر 
ربه ويطلب عفوه باسناده ذلك المنصب الى انسام ساوكسةف مسنة سه ١‏ 
الذي كان مشتهرا بالتقوى والانصراف لعلم اللاهوت؟ ٠‏ ومع ذلك فقد 
تنازع مع الملك حول املاك الكنيسة والاستثمار العلماني لمراكز 
رجال الدين والحاحه على المزيد من الاموال التى تقدمها الكنيسة اليه 
أثناء حربه مع ويلز ولامداد أخيه آثناء حملة الاخير الصليبية سنة ٠.56‏ . 

لقد أصبح النزاع سافرا بين الملك والكنيسة على كثر_سفر انسلم 
الى 'رزوما 0 النأيا جذان روما كاله مشريها 
هذا الوقت لاثنين من البابوات المتنافسين هما بسكال الثانى والبرت 
لهذا تردد رئيس الاساقفة برهة من الزمن في الاعتراف بآي منهما غير 
انه كان عليه ان شرر سريعا أن اراد الحلة الرسمية وهي رمز الاعتراف 
البابوي الرسمي بتقلده منصب رثئاسة الاساقفة . لذا اتثهز وليم هذه 
الفرصة فاكد حقه في ان رجال الدين في اتكلترا لا يجوز لهم الاعتراف 
بالبابا الا بعد اعتراف الملك به؟" . لقد استمرت المنازعات بين الملك 
ورئيس الاساقفة وادت بأنسلم الى نرك المنصب احتجاجا على سياسة 
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عا نادت 


وليم ولم ننته المشسكلة الا بأغتيال الاخير في احدى الغابات أثناء الصيد 
نه اا 

هئري الأول ١٠٠١‏ ن ه١١‏ 

وهو الاح الاصغر لوليم الثاني تقلد العرش أثناء غياب أخيه الاكبر 
رويرت دوق نورمندي حيث كان في حملته الصليبية في الاراضي المقدسة. 
لهذا لم يكن حق هنري في العرش مرتكزا على اسس ثابته خاصة ان وليم 
الثاني لم بعهد به اليه وان أخاه الاكبر اكثر حا به منه . هذا بالاضافة 
الى عدم اخذه اراء زعماء شعبه في تقلد العرش . لهذا السبب اصدر 
هنري الاول عهدا ملكيا 0851© وعد فيه الشعب ازالة ما لحقهم مسن 
حيف أثناء حكم أخيه . أن نلك الوعود التي جاءت بذلك المرسوم 
الملكي تعتبر من اوائل السوابق في كفاح الاتكليز من أجل حرياتهم 
الطبيعية . لقد ادى ذلك المرسوم الى التفاف القسم الاكبر من النبلاء 
حول الملك . غير أن الفئة المناوثة كانت في مركز قوي ايضا وة دحاولت 
عبثا سنة 11.١‏ من أقناع آخيه روبرت عند رجوعه من الحملة الصليسية 
ان يقوم بغزو أنكلترا . ولقد اننمز هئري ثورة ضد أخيه في نورمندي 
فتمكن من الحاق ذلك القطر بأتكلترا بعد أنتصاره على أخيه وتأسييره 
سئة ١.5‏ ف موقعة للشيردنا قط معط عط 6 ” , 

اما علاقة هنري الاول بالكنيسة فتتمثل في المشكلة التي نشبت بينه 
وبين أنسلم نيا رفقن الأحير-تادية الولاء. للاول - ومويجز الحادث 
ان هنري أرسل في ظلب أنسلم عند اعتلائه العرش وعينه محددا لرئاسة 
كنتربري وامر أن عاد الممتلكات الكنسية التي صادرها اخوه لقاء أن 

بمين الولاء فامتنع انسلم عن ذلك . ويمين الولاء هذا الذي كان 
الامراء والملوك والاباطرة بحدون في طلبه من رجال الدين قبل البدء 
بمزاولة أعمالهم هو جوهر مشكلة الاستثمار العلماني اراكز رجال 
اللدفو 
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لقد تظاهر هنري الاول بالعدول عن طلبه اليمين كسبا للوقت 
وربشما نهدا الاضطرابات التي نشبت عند اعتلاءه العرش واملا في موافقة 
البابا بسكال الثاني على الطلب الذي قدمه اليه من أجل ان يستثنى اتكلترا 
من المرسوم الكريكوري في مسألة الاستثمار العلماني للمراكز الدينية . 
الا ان البابوية رفضت بصورة قاطعة النظر يذلك الامر لهذا عمد هنري 
بعد استتباب الامن في بلاده الى أنارة المشكلة ثانية . فطلب 
الى رئيس الاساقفة اعتزال المنصب ان لم ,يود يمين الولاء والاخلاص . 
وكاد أنسام ان يصدر التحريم في حق هنري لولا وساطة أخت الاخير أديلا 
وبعد مفاوضات قصيرة اشترك فيها ممثلون عن البابوية توصل الجانبان 
لنسوية وقنية باتفاقية بك 5ع سنة 11.5 . وكانت هذه نصرا في 
ظاهرها لرجال الدين . أذ أشارت الى أن الكنيسة وحدها صاحبة الحق 
في أختبار رجال الدين للمراكز الدينية وللملك حق حضور الاتتيغاب 
أو ارسال من ينوب عنه . ان هذا الشرط المتضمن حضور الملك فى 
في الاتتخابات او من بمثله من شانه ان ,يفسح المجال للتائيرات الملكية 
في سير الاتنخاب . وقد تركت الاتفاقية الحرية التامة للملك في وهب 
الاراضي لرجال الدين وان يطلب منهم التعهدات الاقطاعية المترتبة على 
ذلك وفيٍ ضمن الحدود الدينية المتعارف عليها . غير أنهم لا يجوز لهسم 
ممارسة أعمالهم رسميا آلا بعد أستلام شارات مراكزهم الدينية 
( الجامعة والعصا ) من رئيس الكنيسة الاعلى . اما في صدد عقوبية 
الحرمان فلا يجوز للكنيسة اصدارها بدون الحصول على موافقة 
الملك » كما لا يجوز لاي اسقف مغادرة البلاد ما لم بأذن له الملك بذلك؟؟ 

وبصورة عامة كانت فترة حكمه فترة أمن وسلام فيما اذا استثنينا 
الاضطرابات التي تمخضت عنها ظروف اعتلائه العرش والحرب التى 
نننها على :وود والتي أسفرت عن ضمها الى انكلترا . أن السلام هذا 
ساعد على نشر العدالة والهيمنة على الجهاز الاداري وتطويره . ووصف 
المؤرخون المعاصرون ذلك الملك بأنه ( اسد العدالة ) وائه انسان طيب 
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ومهاب ولم بحرو الناس في عهده الجور على بعضهم البعض ٠‏ 

أصبحت الحكومة في عهده اكثر مركزية واشد سلطة وتخصصا 
في الاعمال الادارية . اذ وضع نظاما ماليا دقيقا وأمر بتعيين هيئة مشرفة 
على الاموال تتألف من صاحب الخزينة ##تتاقهه:31 والوزير الاقدم 
ووزير العدل ونفر اخز من اعضاء المجلس الملكى . وجعل اجتماعات 
هذه الهيئة مرتين ف السنة في فصلي الخريف والربيع لتدقيق حسابات 
الجباة ولاستلام حصة الملك منها"" . 

أما العدالة التي حققها ذلك الملك لشعبه فبواسطة المحاكم المتجولة. 
اذ كانت الدعاوى العامة تعرض سابقا على الملك الذي يعرضها بدوره 

على المجلس الملكي الذي نتبع الملك في حله وترحاله ٠‏ كان من 
الصعب على سكان الاطراف النائية الوصول الى العاصمة أو اقتفاء اثر 
الملك . في "ننقلانه لرفع رام اليه . لذا أمر هنر ي بافاد عدد مين 
أعضاء المجلس الملكي في مواقيث معينة من السنة الى مختلف الارجاء 
الادارية!' . لحسم القضايا المتنازع حولها والتي هي خارج ايان 

المحاكي المحلية . 

ولعل أهم مشاكله قبيل وفاته مشكلة وراثة العرش » وذلك لعدم 
وجود وردث ذكر بعد موت أبنه الشرعي الاوحد . لذا قرر اسناد 2 
العرش لابنته مائيلدا وقد رتب أمر زواجها من قوبلاي حوفري أميسر 
أنجو في فرنسا . وكان هذا يلقب بلانتاجنية 6566ههاههاظة لتعوده وضع 
غصن نبات معين ذي زهور صفراء على لخوذته" . كات ماتيلدا عند 
وفاة والدها خارج البلاد وأن زوجها لم بجهد نفسه. في المطالبة بالعرش 
55 ْ 

|١١66 ١١ه سثتيفن‎ 


لم بحبذ أمراء الاتكليز انذاك الخضوع لعرش أمرأة ولم يكن 
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لهم سابقة في ذلك الشأن . لهذا تقاعسوا عن نصرة ماتيلدا حينما عبر 
ستيفن أمير بلوا بجبوشه الى انكلترا مطالبا بالعرش . وستيفن هو أبن 
أدبلا المذكورة سابقا بنت وليم الفاتح واخت هنري, الاول وقد نال تأبيد 
النبلاء الذي لم بمض على قسمهم الى هنري الاول بالمحافظة على 
عرش بثته غير زمن يسير ٠‏ وقد حنثوا بيمينهم لقاء وعود وهبات 

لقد أقضت المشاكل مضاجعه بالرغم من فوزه بالتاج الانكليزي 
وتعزى المشاكل الى نصرفاته الخاصة وطباعه الشخصية . اذ كان مخائلا 
وكثير التردد . وقد استغل النبلاء تردده فوسعوا تفوذهم بالتجاوز على 
بعضهم البعض وحتى على حقوق الملك نفسه . وسرعان ما قشت 
الفوضى ف كافة البلاد .. ومما زاد الموقف تعقيدا أن قسما من النبلاء 
ثاروا ضده سنة ١١‏ مطالبين باسناد العرش الى ماتيلدا . ودامت الحرب 
الاهلية هذه حتى سنة ١١6+‏ حيث أتتهت باتفاقية يبن ستيفن وهنري 
بن ماتيلدا . ونصت الاتفاقية المعقودة في ولنكفورد على أن يكون هنري 
دازث العرقن: الافلتويق ينه الس 

هري الثافي ١٠.‏ - م١١‏ 

أن شهرة هنري الثانى كانت نتيحة لما أنجزه من أعمال اثناء حكمه 
في بريطانيا التي لم تكن في الواقع الا جزءا صغيرا من ممتلكاته . اذ ورث 
عن أمه دوقيتي نورمندي ومين بالاضافة الى انكلترا كما ورث عنها 
الادعاء ددوقية بريتاني لإله لظ ثم ورثُ عن أبيه دوفييتي أنصو 
ونورين . واضاف الى تلك الاملاك دوقيه اكويتين سنة ؟5١1‏ بزواجه 
فق وريتها لبور وتينيه تلك الدوفية من "لون اللوان :إلى - حبينال 
البرانس ومن المحيط الاطلسي الى نهر الرون . وهكذا فقد سيطر 


هنري على نصف فرنسا تقريبا قبيل نوليه العرش الاتكليزي ٠.‏ كما 
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أصبحت كل من ويلز وسكوتدلاند نحت حمايته وأمتدت سيطرته الى عدة 
أحزاء من آيرلاند . 

وبالرغم من تعدد ممتلكانه وتساعة مساحتها التي لم تتيسر لغيره 
من ملوك اوريا أنذاك ما عدا أمبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة » 
فانه لم يلقب نفسه بالامبراطور . ولهذا يعتبر بعتير المؤرخون ان نسمية هذه 
المحموعةمن الممتلكات بالامبراطورية من الامور الخاطئة .ولعلمن أهم 
اسباب ذلك ان مركز هنري ف فرنسا لا يتعدى كونه تابع الى الملك 
الفرنسي هذا بالاضافة الى ان نظرية كنيسة روما في وحدة العالم 
المسيحي ( نظرية السيفين ) وأنضوائه نحت امبراطورية واحدة هي 
الامبراطورية الرومائية المقدسة قد تكون من الاسباب التي حالت دون 
اعلان هنئري لنفسه أمبراطور ٠‏ 

لقد واجهت هنري الثاني مصاعب عائلية ادت الى حروب أهلية . 
اذ كان له أربعة أولاد هم هنري ورشارد وجوفري وجون وقد نوج أبنه 
الأكير سنة ١١.‏ ملكا لكي يشرف على تدريبه في الحكم واوصى اليه 
بنورمندي وأنجو ومين ٠‏ وعهد بدوقية بريناني الى جوفري على أن 
يتسلمها من اخيه الاكبر . وجعل دوقيه اكويتين من حصة رشارد على 
ان يتسلمها من ملك فرنسا. اما جون فلم بصبه منذلك الارث شيء ولقب 
من أجل ذلك ( فقير الارض جون ) . وغاية هنري من هذا التقسيم ان 
بخصص حصص أولاده مقدما ولم يدر بخلده ا 
الفعلى وهو في قيد الحياة : ومن هنا نشآت المشكلة بين الاب وابنائه ٠١‏ 
اسم لاه على التي اللي خاسة آن علاقة ولد انم لينو لم تكن 
على ما يرام وأئنهت بطلاقها . وكان لا لينور اليد الطولى في أثارة الابناء 
على والدهي . وتعرف الثورات التي قام بها هؤلاء ضد ابيهم شورة 
الاشبال التي اشترك فيها معظم النبلاء الاتكليز . 

مرت ثورة الاشبال بمرحلتين اساسيتين ٠‏ استطالت الاولى من 
سن؟ؤة  ١149‏ حيث تمكن فيها هئري الثانى بمساعدة المدن الاتكليزية 
بصورة خاصة من الاتتصار على اولاده . ودامث الثانية من ١186‏ س 
48 . والمحرض الاكبر فيها بين الأخوان وابيهم هو فليب اغسطس 
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ملك فرنسا . اذ استعدى في بادىء الامر جوفري ضد أخيه الاكبر 
هنري ولم ينته النزاع الا بموت الاول ٠‏ ثم قام بتحريض هنري وأخيه 
رشارد لمواصلة الكفاح ضد أبيهم ٠‏ واحرز الابناء أتتصارا على والدهم 
سنة 6م١١‏ في احدى المواقم العسكرية في دوقية أنجو" . 

قام هنري الثاني بأصلاحات قضائية قصد بها تقوبة السلطة المركزية. 
فقد تعزى اليه ادخال نظام المرافعات عن طريق المحلفين 0 
ومع أن ذلك النظام يختلف عن نظام المحلفين الحديث الا ان تنشربعات 
هنري في ذلك اللصدد مثلت الخطوة الاساسية في نمو الاجراءات القضائية 
ف أنكلترا * وتقوم هيئة المحلفين بمعالجة .أمور عدة . فيتم خسم 
النزاع خول الاراضي بتحكيم اثني عشر خبيرا .يقسمون أمام حاكم 
العذل بأحقية اي من المدعين؟" . أما النظر في الامور الجنائية فتجرى 
حسب الانظمة التي شرعها هنري في مجلس كلار ندم مرمةم ممه 6ه متنووم 
سنة ١ 1١55‏ أذ يقوم آثنا عشر محلفا في كل وحدة من وحدات المائة 
الادارية ٠‏ وهؤلاء أشخاص لهم أطلاع على الجريمة المرتكبة في 
منطقتهم وغالبا ما يكونون شهود عيان . وكانوا بلجأون أيضا الى التحكيم 
المحني لاثبات الحق حسب طريقة العصور الوسطى . وقد دام ذلك 
الاجراء المحني حنى سلة 6 حيث منعته البابوية في عهد انوسنت 
الثالك . 0_0 

أدت أصلاحات هنري الثاني القضائية الى الاصطدام بالامتيازات 
القضائية الدينية”؟ . اذ اعتقد هنري بأن نلك الامتيازات أصبحت ملاذا 
للمجرمين العلمانيين . وتوضح الشكلة التي نشبت بينه وبين رئيس 
أساقفة كنتربري توماس بيكث أعلوء8 ومسمط1' جوات الاصطدام 
بين السلطتين الزمنية والروحية ٠‏ ان. توماس يبكت .من أصل نورمندي 
وعلى ثقافة عالية . اكتسب خبرا في مجالي الدنيا والدين في انكلترا 
وأصبح من المقربين الى هنري الثاني الذي اسند اليه رئاسة أسقفية 
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كتتربري . وكم كانت خيبة الملك شديدة حينما لم يجد في توماس ما 
توقعه من مساعده في تقليص أمتيازات رجال الدين في ذلك الميدان القضائى 
اذ أشار توماس ذات مرة ( انه لا يمكنه كسب مرضاة الله والملك ف آن 
واحد فلا بد من التقرب الى أحدهما على حساب الاخر . )'" 

ان السبب المباشر ف الاصطدام .هو رفض توماس المصادقة على 
قوانين كلارندم القضائية لاعتبارها تعديا صارخا على حقوق الكبيسة 
وقد اضطر توما :الى مغادرة اتكلتزا الى روما : وتتحة لؤساطة البانوية 
توصل الطرفان الى هدنة لم تحسم جذور الخلاف . وقد أضدر توماس 
قرار التحريم في حق اولئك الذين ساندوا الملك في خلافه مع الكنيسة . 
لذا استشاط هنري الثانى غضبا وكان أنذاك في فرنسا . اذ قال في احدى 
المناسبات امام أتباعه ( لماذا لم يكن له أتباع مخلصون الاخلاص المطلوب 
ليكفوني شر ذلك القس المزيف ) . لذا أعتقد أربعة من الفرسان الذين 
سمعوا ذلك القول بأن ملكهم نود التخلص من توماس بقتله ٠‏ وقد قصد 
هؤلاء كنيسة ريرق سئة ١١19.‏ وأودوا بحياة توماس”'" 

لقد أفزعت تلك الحادثة الملمة العالم ا مسيحي وخاضة في أتكلترا . 
واضطر هنري الثاني أن يعلن براءته ويستغفر البابا ووعد بمعاقبة 
المجرمين ثم امر بالغاء قوانين كلارندم ارضاء للكنيسة وتهدئة للرأي 
العام ثم قصد زائرا قبر توماس بطريقة دراماتيكية . *؟ 

الاجزاء البريطانية الاخرى 

وبقصد بذلك كل من ويلز وسكوتلاند وايرلاند . أما بالنسبة 
لوباز فكانت علاقاتها عدائية مع الاتكلو سكسون طيلة الفترة الي 
سبقت الفتح النورمندي . ثم بدأ ملوك النورمنديين يستحوذون تدريجيا 
على المناطق الويلزية وقد لعب نبلاء الاتكليز ادوارا خطيرة في ذلك 
المجال"" . وبالرغم من أن هنري الاول أستولى على مناطق: متعددة في 


.0 .اط (356) 
رمأت .02 ,غطة100 (38 - 87) 
6 باك ,.جزه ,سوولمععة10 (839) 


الاقسام الحنوبية من وبلز الا أن قسما كبيرا من ثننلاء نلك الجهمات 
احتفظوا بدرجة ما من الاستقلال . كما تمكن هنري الثانى من اكراه 
تبلاء ودلز ف المناطق الشمالية على الاعتراف بسيادته . 
أما البلاد الاسكوتولاندية فكانت تتألف في البدابة من أربعة 
أقسام هي )١(‏ بكت 2:05 الكائنة شمال نهر فورت (؟) سكوجيا 
وتنمركز حول مصب .نهر لورن (*) ستراث كلابدولبرك طنهناة كائنة الى 
الجنوب وتشمل مصب نهر كلايد (4) الاراضي التابعة الى مملكة نورث 
أمبريا وتشمل المناطق الكائنة في جنوب نهر فورت وشرقي مملكة ستراث 
كلايد * . 
ان اندماج بكت بمملكة سكوجيا ساعد على التوسع على حساب 
لاضن تورقي ريا بز كما تقلت .كوس من الابتبلا بعلن 
مملكة ستراث كلايد وبذلك تم نوحيد البلاد على ايدي ملوك الاسكوج 
ومن أواقل لوك المبلكة الاع رديه الفيدة املك فاكيك +14 
بره١ ١‏ الذي استاثر بالعرش بعد قتله دتكإن في ظروف مبهمة! أ 5 3 مالكو لم 
الثالك مه.!  ١١.9‏ . وكان هذا متآثرا بالعادات الاتكليزية وتزوج من 
احدى أميرات ويسكس » وبذلك بدأ التاثير الاتكليزي ف سكوتلائد 
وقد أضطر مالكولم إل الاعتراف تتبعيته سنة 1١7‏ 5 الى وليم الفاتح : 
ثم حاول مالكولم في عهد وليم الاحمر الاستيلاء على بعض المناطق 
الاتكليزية غير أن هذه المحازفة ادت الى خسارته منطقة كمبرلاند سنة 
٠١5‏ . وقد حاول هنري الاول أعادة العلاقات السلمية مع سكوتلائد 
تزويحه اخته من ملك ذلك القطر وسمح لهم بضم بعض الاراضي 
الانكليزية الا أن هنري الثاني اجبرهم على اعادتها الى اتكلترا سنة 
١١7‏ وذلك لاشتراكهم في ثورة الا ل ْ 
اما العلاقات الاتكليزية الاير لندية فلها تاريخ مختلف عما تقدم . اذ 
.2-32 (1964 ,معع13110016) لسماامءة5 2ه ج«مأقا8 بع 1عاعوالا 3 0ع 
.45 ,.11 (41) 


)42( 1510. 9 
)43( 11., 0. 


ب 185 لس 


كانت ابرلاند مأهولة منذ العصور الاولى بأقوام كلتيه ومن حضصسارة 
تقترب الى حد ما من حضارة اتكلترا قبل الفتح النورمندي . وهناك 
انصالات ثقافية وتحارية بين الاير لنديين والرومان مع أن الدولة الرومانية 
لم تحاول تثبيت اقدامها ف ابرلاند . 

ومن مظاهر التآثيرات الرومانية فيها انتشار البعوث التبشيرية التي 
مهدت الطريق سنة +" للقديس بائرك؟؛ ٠‏ وعلى العموم كانت ابراند 
مزدهرة بالحضارة والعمران في وقت كانت فيه أوربا تعانى من هجمسات 
البرابرة الاوائل . ولهذا سميت بجزيرة القديسين والعلماء ٠‏ ثم أصبحت 
قاعدة لارسال الممشرين الى مختلف الارجاء الاوريية . الا أن الغزوات 
الدائيشة المتوالية بملها من العوامل الهامة في انكاس االحضارة هناك 
ف القرنين التاسع والعاشر ٠.‏ 

ومما بلاحظ في التاريخ الابرلندي أن تقدم البلد الحضاري لم 
يصحيه تقدم سياسي . اذ كانت مقسمة الى عدة مناطق قبلية متنافسة 
مما سهلت فهم الاعداء ٠‏ أن أول من فكر في فتح ايرلاند من ملوك الانكليز 
هو هنري الثانى بعد أن أستحصل موافقة البابا وتبريكاته على ذلك 
المشروع . الا أن الاوضاع الداخلية في بلاده منعته من ذلك . ونهض بهذا 
المشروع جماعة من أتباعه فيما بعد سنة ١١95‏ © ومن أشهرهم دوق 
بمبروك وقد نم للانكليز سنة 1١91‏ فتح المنطقة الكائنة بين دبلن 
وبورك . 

نحو الدستور الانكليزي 5م١١‏ .م١‏ 

لم بحدث نطور يذكر ف الم سسات الادارية 5 عهد رثارد الاول 
١١94 ١15‏ لانصرافه الكلي للفروسية ومغامراتها » ولم يزر اتكلترا 
طيلة حكمه غير مرئين ولم يمكث في اي منهما سوى بضعة أشهر لغاية 
جمع الاموال لتموين جيوشه المقائلة خارج اليلاف + ومن أهم حروبه 
هي الحروب الصليبية التي خاضها في الاراضي المقدسة ه١١ ١١95‏ 


.6 رنأكه .جه ,11اع187 (44) 


ب م1 ب 


وحروبه ضد ملك فرنسأ فليب أغسطس . وادت تلك الأروف الى 'تذمر 
النيلاء ورجال الدين لكثرة ضرائنه 

لقد ورث الملك جون ١١59‏ 5١؟١‏ مشاكل سلفه الاقتصادية 
والعسكرية . اذ أستهل حكمه في حروب متواصلة ضد فليب أغسطس . 
الاول حق الثاني في ملكية الاراضى الواقعة الى الجهات الشمالية مسن 
نهر اللوار ٠‏ اذ أتتمز فليب رفض الملك جون لدعوته بالمثول أمام المحكمة 
الملكية في بارس للدفاع عن حادثة زواحه من أيؤاسلا أميرة انكولم 
بطربقة مخالفة للقواعد الدينية والاقطاعية . 6 

حتمت المشاريع العشكرية في فرنسا على الملك جون الالحاح في 
فرضها على الواردات الشخصية . وقد رفض الثبلاء طلب الملك المالي 
وكذلك طلءه المتعلق بالقتال خارج الحدود ف مشاريعم لا نعود عليهم 

ان السبب المباشر الذي اثار رجال الدين ضد الملك هو تندخل 
الاخير ف النزاع الديني حول اتتخاب .رئيس اساقفة كنتربري واجبنار 
الاأطراف ايا المرشح الذي بر بده ٠‏ لذأ أصر البابا 
انوسنت الثالث بان أمر الت ف نزاع من ذلك النوع بعود للبابا نم 
أصدو الاضيو آبرا عزل رتيين. الأساففة الذ أفينه الراك جيهذا نفب 
الى ستيفن لاتكتون . الا أن جون أستمر ف تحديه للبابوية ولم يأبه 
لتحريم بلاده اولا وتحر دمه ثانا حنى تنه بج ١»‏ . اذ أنفق اليابا مع 
فليب اغسطس على أن بغزو الاخير أتكلترا . لذا أضطر جون للاذعان 
وائه على استعداد نتأدية م على التايم من خدمات لمسدها؟ : 


4 راك .زه عأسققتاط (45) 
,85 - 284 بأاأء 1111136 قملة نع 8137 (46) 


ب 185 سس 


ل 0 ا 
الحرج الذي وجد جون نفسه فيه وتقدموا اليه بآن يمنحهم عهدا بحافظ 
فيه على حربائهم وأبدهم في ذلك رجال الدين وحتى تجار مدينة لندن 
الذين أستفزتهم كثرة ضرائب الملك . واضطر الاخير للاستجابة لذلك 
الطلب في الوثيقة الدستورية الكبرى المسماة بالعهد ال هاتقك جمعدل1 
سنة 1١١6‏ . 

اللي لدف لعنابة حترم! 0 وتألفت 
الوثيقة من ثلاث وسستين مادة أهمها : 

١‏ لا يسكن للملك جباية ضرائب جديدة لم تذكر في العقود 

؟ ل حمابة حريات الكنيسة وحقوقها ٠‏ 

م # مراعاة دستور البلاد 8هآ #«مستصمتة ف الحماية لحريات ٠‏ 
الافراد الاحرار ) خلا دحوز إلقاء القبيض على أي فرد حر ولا بحوز 
أبداعه السحن الا بعد أدائئه نتيحة لمحاكمته من قبل النبلاء حسب قوانين 
البلاد ) . 

05 سنت أحترام حربات سيكان مدينة لندن وسائر المدن والموانى 
الاتكليزية . 
اكراهه على ذلك ان دعت الضرورة ولو بالحرب"” . 

ان 3 الاعظم من يه الهامة ف التاريخ 0 
العلو ما العود الي القرث ا الفقهاء 3 م إسرر 


.304-10 (1907 .87.7) دم 1م21 1 6 ع8001 ع801176 زعع0 31 (47) 


ب 1/86 سم 


وجهة نظرهم من العهد الاعظم في مقارعة ملوك ال ستيوارث المستبدين 
حجة بحجة . وبالرغم من أهمية تلك الوثيقة فلم نشر الى ضرورة اجراء 
المحاكمات بطريقة نظام المحلفين ولم تشر الى الطبعة العامة . ولعل أهم 
مبداً حققه العهد الاعظم ضرورة أطاعة ملوك الانكليز لقوانين بلادهم . 

ومما هو جدير بالذكر أن العهد الاعظم اشار الى تشكيل لجنة 
متآلفة مسن خمسة وعشرين عضوا للاشراف عانى تنفيذ الشروطة! . 
وبالرغم من ان الملك تمشى بموجب العهد لشهرين تقريبا فان النبلاء لم 
براعوا تطبيقه بتجاوزهم على حقوق الملك التي حفظها له ذلك العهد . 
هذا بالاضافة الى أن لجنة الاشراف المشار اليها كانت عديمة الذوق 
في معاملة الملك . لذا أضطر الاخير أن بعلن للملا الغاء العهد الاعظعم 
لعدم تقيد النبلاء به . وأيده في ذلك البابا أنوسنت الثالث . وأدى ذلك 
الى حروب أهلية أستعان بها الثوار بفليب أغسطس واستمرت حتى وفاة 
الملك جون سنة ١١؟؟‏ . 

أن الغاية الاساسية من حرب النبلاء تلك هي محاولتهم السطرة 
على الم سسة المملكية بعد أن تم لهم تحد يدها ف العهيك الاعظم ٠‏ وظهصسر 
ذلك جليا ف مواقفهم في عهد الوصابة على هنري الثالث وما بعدها 
عا ١١079‏ . لقد كان هذا ف التأسعة من عمره عند وفأة أبيه فعهد 
بالوصاية عليه الى وليم مارشال الذي اكد أحترام العهد الاعظم واصدر 
'عفوا عن النبلاء المتمردين ثم عقد هدنة مع الجيوش الفرنسية سنة 107؟١‏ 
أنسحبت على أثرها ودامت وصايته حتى سنة .ولما » ثم تولاها كل من 
الممثل البابوي باندولف حتى سنة ١‏ وهريرت قاضي القضاة حتى 
مسنة 75510 ٠‏ وآن أعم ما يميز وصاية باندولف وهوبرت تجدد طموح 
النبلاء للاستثثار بحقوق الملك . 


.09 رتك .مه ,سمتراع جوم (48) 


ب 1لا س 


لقد أستمر النبلاء في مواقفهم المتحدية للسلطة الملكية عندما تقلد 
هنري 00000 سنة 191 . ومما ساعدهم في ذلك 
أرتكاب الملك لسلسلة من الاخطاء . اذ ملأ مناصب الدولة بالاجاب 
واكثريتهم من سافوي 0 . هذا بالاضافة لعدم احرازه النجاح 
في سياسته الخارجية وعزا النبلاء ذلك الى سوء مشورة الحكام الاجانب ‏ 
إن أشثرك هنر ي الثااث في حروب البايا و9 في المائيا ضد عائلة هوهنشتاوفن 
التي كانت تسيطر على كل من ثابولي وصقلية . وذلك لقاء ما وعد 
البابا به هئري الثالث بأن بجعل اخاه رشارد امبراطورا للامبراطورية 
الروهاقة المندسة وان نتوج ابن هنري الثالك أدموند ملكا على صقلية"!. 
ولم يكتب لهذين المشروعين النجاح ولم بيجن هنري منهما سوى تذمسر 
الشعب الانكليزي لكثرة الضرائب المجباة لغايات عسكرية . 

قاد المعارضة لسياسة الملك الكونت سيمون دموتتفورد الفرنسي 
الاصل والوارث لكوتنية ليسستر وكان زوجا لاخت هنري الثالث . 

طالبت المعارضة فى أول الامر أقصاء الاجائب والسماح لهم 
بالاشراف على تعيين الوزراء . وهكذا فقد أصبح واضحا بأن النبلاء 
استهدفوا السيطرة على صلاحيات الملك ٠.‏ ومع ذلك فلم يكن الامر بهذه 
السهولة لان المتتفذين من سكان مدينة لندن والجماعات الاقطاعسية 
الصغيرة طالبوا النبلاء بالاشتراك معهم فيما ينوون القيام به . لذا اضطر 
النبلاء لدعوة لجنة تمثل الهيئات الاجتماعية الانكليزية عقد جلساتهما 
ف أكسفورد واصدرت مقررات اكسفورد م0 ذه كده9151م520 ا سلة 
م . وأهم ما جاء فيها : )١(‏ عقد البرلمان ثلاث مرات سئويا (؟) وان 
يتألف من مجلسين يضم الاول اثني عشر عضوا والثاني خمسة عثسر 
عضوا للاشراف على سياسة الملك () أن يكون اعضاء المجلسين في 
اتصال مستمر ** 


.270 .غك .05 لاعغصتوط ‏ (49) 
.364 ,أله .زه ,متلا تصق ختدءجهو8 (50) 


بالام! س. 


لم يكن لذلك النوع من الحكم النجاح وذلك لعدم أتفاق كلمة 
النبلاء ولعدم رغبتهم بالتعاون مع الطبقات الاخرى فى الحكم . واسفر 
الوضع عن حرب أهلية بين الملك ومناصريه من جهة وبين النبلاء من 
جهة ثانية . وقد طلب الملك الاتكليزي من لويس التاسع ملك فرئسا ان 
بكون حكما بينه وبين النبلاء سنة 09# . 

وقد اصدر لويس التاسع قراره التحكيمي المسمى مايس أوف 
أميان سنة ١١4‏ في صالح الملك بالغاء مقررات اكسفورد . غير ان النبلاء 
رفضوا التحكيم وجددوا الحرب التي كتب لهم النصر فَيْها على الجيوش 
الملكية سنة ١١54‏ في موقعة لويس 65 .. وعلى اثر ذلك وجهه سيمون 
سنه 1550 الدعوة لعقد برمان ,يمثل كافة طبقات الشعب للنظر في أمر 
البلاد . وطلب من مناطق الارياف أن تزسل كل منها فارسين وان نرسل 
كل مدينة نائبين عنها . ويشار الى ذلك البرلمان الذي عقد سنة ١+‏ 
بالبرلان الكبير والساخط . ولم تستمر هذه التجربة طويلا حيث تجددت 
الحرب وآأتنهت بأتتصار الملك ومقتل سيمون في السنة المذكورة في 
موقعة أفرشام ثم الغيت مقررات اكسفورد ولم تعد هناك مقاومة 
تذكرا* , ْ 

ولعل أهي حدث دستوري في التاربخ الاتكليزي في العصر الوسيط 
هي البرللمان النموذجي لع طة تلوط 0461 الذي أمر الملك ادورد الاول 


1١ .‏ ب 1.0 بعقده في سنة 75460 ** . وكان ذلك البرلمان على غرار 


برلمان سيمون والفرق بينهما ان الاول عقد بآمر من الملك لكي نشاركه 
الامة في تلافي خطر الثورة في اسكوتلاند . ومما هو جدير بالذكر ان 
أجتماعات الفرسان كانت منفصلة عن اجتماعات ممثلي المدن وبقيت على 
هذه الشاكله حتى سنة سوس » اذ تنج عن اندماجهما مجلس العموم . 


.6 - 865 ,.3116 (51) 
66 بالك .ززه ,دمقستطمط (58) 


الما هب 


لانكلترا . ففيه أخذت القوانين والمحاكم والبرلمان أشكالا متميزة حافظت 
جستئيان أتكلترا لا قام به من نشريعات ساهمت بشكل فعال فى 
التطور الدستوري لتلك البلاد؛* . ومن أهم تشريعاته في هذا الشأن 
هي قانون ويستمنستر الاول سنة ها عالج فيه الادارات المحلية 
والمعاملاات الاقتصادية الخارحية 3 قانون كلو سير سنة ربا الغي 
فيه كافة 5-7 الاقطاعية ا ا ال مدر 
قانون وبسثمنسةر الاول ف ف القضانا" الادارية وتنظيم المحاكم م كدا ف فيه 


418 مناه .02 ,70تدة 0ه دع ج8123 (54) 


كما مس 


؟ فونسا 
اسرة كابيسة بمو ىب«م١‏ 


يقن اسار فد لانن ونيد مداهنه سردو سين ب <وامنظاي 
القطر بنار الحروب الاهلية طيلة القرن العاشر حول التسابق من اجل 
العرش . والاسرتان المتنافسان هما الاسرة الكارولنحية وأسرة أدو 
كونت باريس والتي اصبحت تعرف بالعائلة الروبرتيه . هذا وقد انتهى 
حكم الاسرة الكارولنجية في فرنسا على أثر وفاة اخر وريث كارولنجي 
مياشر سنة بالممه الا وهو شارل الخامس . لذا عقد النبلاء مؤثمرا 2 
سنلس أسفر عن أتتخاب هيو كابيه اهمه هحه ٠‏ ولم بتميز حكمه بشيء 
هام سوى أستخذائه لامراء الاقطاع واضطر على توزيع ما لديه من 
ممتلكات خاصة للاخرين أملا في كسب الاعوان . ثم تلاه روبرت الثاني - 
كحه  ١.١١‏ وهتري الاول 1١١‏ ب 1٠١5.‏ ولو يحدث في عهديهما 
حوادث نستحق الذكر' . أما فليب الاول 1.١١‏ 8م١٠١‏ فقد حاول 
توحيد أملاك التاج الممتدة من باريس الى اورلين" ٠‏ وتمكن قبيل 
وفاته من أسترداد قلعة موتتليري على مقربة من باريس؟ ٠‏ وتعتبر قترة 
حكمه ( فاتحة عهد جديد في تاربخ الملكية الفرنسية )؟ كما سيتوضح ذلك 
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كانت فرنسا فعليا في القرن الحادي عشر تحت حكم الاقطاعيين 
وليس للملك فيها سلطة عملية ٠.‏ ولم يكن امراء الاقطاع هناك على شاكلة 
واحدة في القوى والادارة . فلم ,يكن باستطاعة امراء اكوبتين فرض 
السيطرة على مناطقهم الوعرة لذا فتمرد الاتباع فيها من الاشياء المألوفة. 
اما دوق برغندي فكان أشبه في وضعه بامير اكوبتين » فأكثرية أتباعه 
لا هم لهم سوى السلب وقطع الطرق في جبال الالب . وكانت 0 
بريتاني الى حد ما في عزلة عن فرنسا في التراث والممالم الطبيعية ٠١‏ 
أن سكانها من أصل كلتي لهم عاداتهم ولغتهم واعتزازهم ايك 
بالرغم من فقرهم المدقع . غير أن امارة أنجو كانت تتمتع بشيء من 
الاستقرار والادارة الحازمة . اما امارنا شابين وبلوا فكانتا في فوضى 
مزمنة ٠‏ ومن أغنى مناطق الجنوب امارة طولوز خاصة في القرن الحادي . 
عشر وما تلاه نظرا لاستئناف التجارة في البحر المتوسط . ومع ذلك 
فلها ثقافتها الخاصة التي هي أقرب الى اسبانيا وايطاليا منها الى فرنسا 
ومن أهم الامارات التي احتفظت بحكومات أقطاعية قوية اريم 
وفلاندرز” . 

ان الاجزاء الشمالية الفرنسية فى القرن الحادى عشر أهدأ بصورة 
عامة من الاقسام الجنويبة . ومن أهم ما يلاحظ في تلك الفترة في كافة 
الارجاء نقريبا زيادة النفوس الناشئة عن قلة الوفيات . وكذلك هحرة 
الفرنسيين الى أنحاء اوربية اخرى: سواء عن طريق الهجرة السلمية او 
المسلحة . وأخذ رجال الاقطاع هناك يحرضون فلاحيهم على الهجرة 
طلبا لاراضي جديدة . وشاهد القرن اعدادا كبيرة من الفرسان ورؤساثهم 
تهاجر شرقا الى المائيا او الجنوب الشرقي الى ايطاليا او الجنوب الى 
اسبائيا او غربا الى البرتغال . فالسلالات الحاكمة في البرتغال فى 
الادوار الاولى تنتمي الى أصل برغندي ٠‏ ويعتقد بعض المورخين أن 


)5( 110. 468 - 69, 


ب اؤأا اس 


هجوم وليم الفاتح على انكلترا من مظاهر ذلك التوسع الفر نسي وكذلك 
الهجرة النورمندية الى الاقسام الابطالية الجنوبية . 
لم تكن المؤسسة الملكية الفرنسية ذات شأن حتى النصف الثاني ّْ 
من القرن الثاني عشر . ومع ذلك فلم ندخر وسعا في اتنهاز الفرص للضرب 
على يدي الاقطاعيين و توسيع صلاحياتها على قدر الامكان . وهناك 
عوامل متعددة ساعدت الملوك الفرنسيين في هذا المسعى منها ٠:‏ ' 
١‏ ب بالرغم مما وصلت اليه تلك المؤسسة من ضعف فلم تزل 
ترمز انذاك الى ماض فرنسي مجيد . فمي ميزات كلوفس وشارلمان . 
وان ملوك فرنسا لهم السيادة العليا بصورة نظرية على الاقل على فرنسا 
من الفلاندرز شمالا حتى البرائنس جنويا ومن الاطلسي غربا حتى 
الراين ا 1 
# تقع املاك الع لي مايوه خطرر” ٠‏ فمي في واسعط: 
فرنساأ 5 تشرف 5 أى أهم طرق المواصللات . هذا بالاضافة ال شهرة 
باريس وعظمتها عند الفرنسيين ٠‏ 
م ل أصبحت الملكية ملاذا للطبقة المنوسطة الناشئة في المدن ضد 
3 التحالف الوئيق سن التاج والمذ بح ممالم قسة محامتك أو معنى 
اخر بين ملوك فرنسا والبابوات او بين الكنيسة والدولة . وأدت تلك 
العلاقات الايجابية الى تساهل البابوات مع رؤساء الدين فيفرنسا والموافقة 
على منحهم امتيازات ادارية في القضايا الكنسية . وكان من مصلحة ملوك 
ذلك القطر فيما بعد الاحتفاظ بهذه الامتيازات والعمل على زبادتها . وأخذ 
رجال الدين في فرنسا ينظرون الى الملك وكأنه حاميهي الاعلى . 
وننيجة لهذه العلاقات بين رجال الدين والبابوات وبين جل الدين وملوك 
فرنسا نشا الانجاه القومي في الكنيسة الفرنسية الكاثوليكية والمسمى 
بالاتجاه الغالي سحسم:11 © ٠.‏ وبحب أن لا يفهم من هذه التسمية 
ان هناك خلافات بين روما والكنيسة الغاليكة اذ بقيت الثانية مخلصة 
في قضايا العقائد الدينية الى كنيسة روما ولم بحاول ملوك فرنسا طيلة 
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تار بخهم الاتفلات من الفلك البابوي بالرغم مما كان ينهم من مشاكل١ ٠.‏ 
وهناك عوامل أخرى ساعدت على شد أزر المؤسسة الملكية في فرنسا 
تلاحظ في سياق فترات حكم ملوك ذلك القطر . 
قليب الاول 1.٠١‏ -م١١(‏ 


حدثت في عهده حادثتان هامتان . الاولى غزو وليم أمير نورمندي / 
لانكلترا سنة ٠١١‏ وبذلك نخلص فليب من أقوى الاتباع لانشغاله 
بمشاكل ذلك القطر . كما أدى ذلك الفتح في المدى البعيد الى أستيلاء 
ملوك فرنسا على الممتلكات النورمندية في فرنسا . والثانية هي الحملبة 
الصليبية الاولى التي جرفت عددا لا يستهان به من انرا الاقطاع 
الفرنسيين الى الاراضي المقدسة . 

لويس السادس م١١1‏ - نم١١‏ 


قضى حيانه مدافعا عن الاملاك الكنسية ف اراضي التاج والحد 
من نشاط أتباعه المتمردين ف نلك المناطق . وقد أصبح أخيرا صاحب 
السلطة الفعلية في املاك التاج ٠‏ وقيل عنه بانه موفق في الاعمال 
البوليسية اأكثر من اغمالة المنياسية اسع ذلك فلم يتمكن من فرض 
ا الفرنسية خارج الاراضي الملكية ولم يحاول 
استغلال الضراع بين هنري الأول 3 ا وروبرت امير نورمندي 
لمصلحة بلاده . غير أنه حاول عبثا فيما بعد مترازرة المدعي بدوقية 
نورمندي وجرت عليه هذه السياسة الحرب مع اتكلترا . كما أن محاولته 
ضم فلاندرز الى املاكه عادت عليه بخسران ما له من نفوذ هناك . كذلك 
ساءت علاقته مع أمبراطور الأمبراطورية الرومانية المقدسة هنري الخامس 
حيثما ساعد البابوية في كفاحها ضد الأمبراطور وهدد الأخير بغزو 
فرنسا سنة ١174‏ . 

أظهر لويس السادس حزما اداربا في أمسلاك الاج . واشار 
سوجيه 2508 واضع كتاب تاريخ حياة لويس السادس بان الملك 
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1# العصور الو سظطى؟ ١‏ 


عمل دراسة وافية لأحوال السكان على اختلاف طبقاتهم توخيا للعدالة 
في الحكم . وأبدته الكنيسة تأبيدا فعالا ووضعت نحت تصرفه ما لديها 
من خبراء ف الادارة والحكم ٠‏ ومن أهم الشخصيات الدينية سوجيه 
المذكور آنفا . ولقد تمكن لويس من اقناع الينور وارثة امارة اكويتين 
من الزواج من ولي عهده . وتعتبر تلك الدوقية من الأحزاء الفرنسية 
الهامة اذ.نبلغ مساحتها حوالي ربع مساحة المملكة" . 

لويس السابع نامور ١م١١‏ 

لم يكن هذا موفتا في حكمه لأرتكابه عدة أخطاء أعاقت تقدم 
الملكية . وذلك لاشتراكه في الحملة الصليبية الثانية التي لم تجن فرنسا 
منها سوى الهزيمة والخسائر الفادحة . وكذلك خسرانه لامارة اكونتين 
على آثر طلاقه الينور التي تزوجت من خصمه هنري الثاني ملك أتكلترا. 

أعتمد في سياسته الداخلية على سوجيه ايضا . ونظرا لمواهب هذا 
السياسي واهميته في تاريخ فرنسا بجدر بنا أن تلم بشيء من حيانته . 
بنتمي سوجيه الى عائلة فقيرة تثقف ثقافة دينية وأصبح رئيسا لدير 
القديس 15ل0ع2 . 54/8/7. أما اتصاله بالاسرةالمالكةفكانعنطر يقالمدرسة 
حيث نشأآت صلات ودية بينه وبين لويس السادس أثناء الدراسة في الدير 
المذكور . وأظهر سوجيه براعة ادارية فائقة عندما اصبح وزيرا لكل 
من لويس السادس ولويس السابع وعبر عن أخلاصه في الحكم بشتى 
المظاهر . اذ قيل عنه بانه يسدد نفقات الدولة من حسابه الخاص ٠‏ ومما 
يذكر عنه معارضته لأشتراك ملك فرنسا في الحملة الصليبية الثانية . 
ونظرا لاصرار الملك على قيادتها فقد اضطر سوجيه على الموافقة وتسديد 
القسم الأكبر من تفقاتها . ثم عارض في قضية طلاق الملك لزوجته الينور 
معتبرا ذلك خسارة لا تعوض لفرنسا ولم نتم الطلاق فعلا آلا بعد وفاة 
ذلك الوزيرة . 
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وبالرغم من الاتتكاسة التي مني بها لويس السابع في حملته 
الصليبية الثائية وخسارته لدوقية اكوبتين الا أن المؤوسسة الملكية الم 
تطرق اليها الوهن . ويعزى ذلك الى حد ما لما بذله سوحيه من جهود 
والى حوادث عرضية قام بها لويس السابع ٠‏ منها أن الأخير ادى خدمة 
الى البابا الاسكندر الثالث في وقت محنته مع فردريك بربروسيا 
أمبراطور الأمبراطورية الرومائية المقدسة . وبذلك فقد عمل على تقوية 
الروابط التقليدية بين الكنيسة والعرش وأصبح رجال الدين خير عون 
لدي فزكسا في تثبيت:ملكه ٠‏ 

وهناك بعض الأتجاهات العامة في المجتمع الفرنسي التي ساعدت 
على تقوية الموسسة الملكية في عهد لويس السابع . اذ أخذ الاقطاعيون 
الصغار ف التوافد على الهيثات الملكية متنازلين عن قسم من ممتلكاتهم 
وسلطاتهى الفعلية الى الحكومة المركزية لقاء حمابتهم من جور النبلاء 
الأقوياء . كما أصبحت المحاكم الملكية تحتذب المتخاصمين لنزاهتهما 
وسطونها واخذت تحل تدريحيا محل المحاكم الأقطاعية . وهناك ايضا 
التقارب بين الموسسة الملكية وسكان المدن في الاوقات التي نلتقي فيها 
مصلحة الطرفين ضد امراء الاقطاع؟ . 

فليب الثافي ١م١١‏ سمم١‏ 

بذل فليب الثانى الملقب بأغسطس جهده اجعل الادارة الحكومية 
الملكية 'تحقق العدالة ل ولبعدهم عن الادارات الاقطاعية ٠‏ نوج 
هذا ملكا ووالده في قيد الحياة ونهض باعباء الحكم وله من العمر أربع 
عشرة سنئة . ومن اوائل اعماله التى ساعدت على اشتداد ساعد الملكية 
زواج من :وبزيقة امارة رتعز وكذلك: انحياء"الامازات الاقطاعية الماقنادة 
للعائلة المالكة في مناطق آخرى من أجل توسيع رقعة المناطق التي كانت 
تحت حكمه المباشر . لهذا شهر حربا على آمير فلاندرز بحجة أستعادة 
حقوق زوجته في تلك الأمارة وضم فعلا اجزاء مهمة منها الى املاك 
التاج . ثم أستغل النراع بين اولاد هنري ملك أتكلترا وأببهم لأضعاف 
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ومن أهم 0 7 ايا اع في هذا الشأن 00 بوفين 
و#سنعسة ١‏ سنة 1514 حيث انتصر فيها على جيوش الملك جون'٠‏ 

اعتمد في سياسته الادارية على طبقة من الموظفين ندعى بابى 
لان بعينهم الملك مباشرة وقام بدفع رواتب شهرية لهم . وحلت 
تلك الطريقة محل النظام القديم الذي أعتمد على الموظفين الوراثيين 
المشار لهم 10 0 . وعلى هذا الأساس اتعتير فليب أغسطس من 
وأهتم أيضا في الجباية . اذ أصدر اوامره بضرورة أستحصال اموال 
الدولة نقدا بدلا من أستيفائها بشكل خدمات او مدفوعات نوعية . 
م المدن الناشئة يا امتيار زاات أدارية 0 5 
لتحل محل شوق الأقطاية ‏ : 

ومن مشاريعه العسكرية أشتراكه في الحملة الصليبية الثالثة التى 
اعدت على أثر سقوط القدس على بد صلاح الدين . وكذلك اشتراكه 
ف الحملة الصلسة التىندعا البها النايا انوسنت الثالك ضد الالعسيين 
في جنوب فرنسا . 

١١١١ ١١١ لويس الثامن‎ 

بمتاز حكمه بأمرين هامين : الأول أحتفاظه بالجهاز الحكومى الذي 
خلفه والده والعمل على تقويته . ومن الاساليب التي ابتكرها هو نظام 
التطهير الحكومي ا وذلك بالاستعناء عن الموظفين المرتشين 
والمتهاونين للمحافظة على . سمعة الادارة الملكية وكفائتها ٠‏ والثاني 
مساهمثه ف الحرب العنايسة شك فرقة الال جنسيين لق عع 1م 
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وحصل بذلك على مناطق غنية في الاقسام الجنوبية ٠.‏ وشبه المؤرخ 
هئري بيرين سياسة لوبس الثامن التوسعية باسم الدين بسياسة كلوفس 
الاعتدانية ضد مملكة الغوط الغر سين 5 جئوب فرنسا١ ٠.‏ وقد مات 
لويس الناسع ١١١١‏ ١لا‏ 

كان في عمر الثالثة عثشر عند وفاة والده فتولت أمه بلائش 
عطعشواظ الوصابة عليه سنة 4؟؟١ ‏ ه؟١‏ فأحكمت تنرسسته مسن 
تسر دفي 1 اولقن بالققدين التدحفه وراكه فى عمل الكتسة 
وكثيرا ما يرى وهو يغسل اقدام المرضى والفقراء تقريا الى الله" . 
وقد تحرأآت عليه احدى النساء ذات مرة محتجة على تصرقاته الدينية 
تلك يقولها له أنه من الأولى ان يكون غيرك ملكا على فرنسا لأنك ملك 
الفرنسسكان والدومئيكان لا ملك الفرنسيين . أنه لمن العجيب حقا أن لم 
يخلعك الفرنسيون لحد الان . فأجابها بكل هدوء ( قلت حقا ٠‏ فلم أكن 
بشكل افضل ٠)‏ . وبالرغم من تدينه فهو لم يفرط في حقوق المؤسسة 
الملكية في سبيل البابا . ومع ذلك فقد بلام من قبل البعض لأدخاله 
محاكم التفتيش الى فرئسا . 

لقد ازدادت المؤسسة الملكية مناعة ف عهده وخاصة عند أتتصاره 
وبريتاني وبرغندي وكاسكوني ولاتكودك سنة ١١45‏ وتمكن من 
الشتيتهم ف سبلتر 8182168 0. وتعثير نلك الحادئة آخر محاولات 
الاقطاعبين المستهدفة السيطرة على المؤسسة الملكية في فرنسا"! ١‏ 
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بالاؤلا- 


بس ا العلوزاة الشافة عق قوسي لان انف 
وهذا عبارة عن مجلس قضائي وليس له شبه بالبرلمان الأنكليزي » وأثما 
هو مجرد محكمة عليا تنظر في كافة الدعاوى المرفوعة اليه من المناطق 
الادارية الملكية؟! . ولقد تكون ف كل منطقة ادارية فيما بعد محكمة 
قضائية ملكية بشار لما بالبرلان ايضا » الا أن محكمة باريس العليا 
بيت ولها القول النهائي في الامور القضائية . وبقي برلمان باريس فعالا في 
تاريخ فرنسا حتى الثورة الفرنسية سنة ١86‏ . ' 

قاد لويس التاسع حملتين صليبيتين الأولى سنة 4؟١‏ تنمكن بها من 
احتلال دمياط وتقدم بالزحف نحو القاهرة الا أن الجيوش المصرية ردته 
على اعقابه وتمكنت من تأسيره ولم يطلق سراحه الا بعد قبوله الشروط 
المصرية المتضمنة الانسحاب من دمياط ودفع الفدية . ومع ذلك فقد 
واصل سبيله الى الاراضى المقدسة حيث مكث في عكا حنى سنة 19087 . 
وقد ناشد المغول مرتين لاستعدائهم على الديار الاسلامية الاولى كانت 
ف سنة 1549 والثانية سنة ٠١١0#‏ ولم تأت المحاولتان بنتائج ايجابية 
مباشرة ٠‏ ثم قاد حملة صليبية ثانية انحرفت عن هدفها وهاجمت تونس 
سنة 1٠07.‏ لتأثيرات آخيه ملك الصقليتين شارل الأبخوى » وقد توفى 
لويس أثناء حصاره لتونس ٠‏ ْ 

فليب الثالك .امور هملز 

كان أقوى ملك في اوربا انذاك . ويرجع الفضل في ذلك الى 
الخطة الحكيمة التى أتبعها والده . غير انه كان الى حد ما نحت تأئيرات 
عمه شارل الأبخوى ٠‏ وقد ازدادت مساحة املاك التاج في عهده بالوراثة 
والمصاهرة . اذ ورث بوانيه وطولوز وزوج ابنه من وريثة مملكة نافار 
ودوقية شاميين"! . 

اشترك في الجهة العسكرية البابوية ضد الاراكون حول العرش 
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الصقلى . غير ان الجبوش الأسبانية الاراكونية تسكنث من دحر جبوش 
فليب الثالث الذى توفى اثناء الانسحاب" . 


١04 - ١١66 ليب الرابع‎ 


يعتبر هذا من ملوك فرنسا الأتتهازبين المومنين بآن الغاية تبرر 
الواسطة . ويشير البعض الى انه كان مضطرا لاتباع ذلك الاسلوب : 
تعزيزا اركزه وان الاعمال التى قام بها أستهدفت خدمة المصالح 
الفرنسية . لقب فليب الرابيع بالجميل لحسن محياه . هدف من وراء 
سياسته الى فرض السلطة المركزية على كافة الفئات والمؤسسات في 
بلاده . وأراد انث تحعل الاقتصاد الفر نسي متعكمند! على التحارة 
والصناعة بالاضافة الى الزراعة وأن صل بشرنسا الى حدودها الطبيعية : 
كان متعارضا مع الفضيلة والعرف”؟ 5 وتمكن كلب بمساعدة هذبن 
على البابوية وجعل البابوات أشبه بالاسرى. في فرنسا في الفترة المسماة 
بالأسر البابلي ١ ١٠.5‏ والتي سنعالجها في موضوع لاحق ٠‏ 

يفسر البعض سياسته الأعتدائية تجاه البابوية وفرسان المعبد 
واليهود باحتياجه الدائم الى الأموال في مشاريعه التوسعية . اذ أمر 


التلاعب بالعملة من اجل ثلافى نفقانه . كما امر بطرد اليهود سنة ١.5‏ 
مرضاة للرأي العام الكاثوليكي ظاهريا وللاستيلاء على ثرواتهم باطئيا 2 
ثم صادر املاك فرسان المعبد سنة +«.؟٠‏ وأمر بطرد رجال المصارف 
المالية من الايطاليين سنة 11١‏ . 

ولعل من أهم اعماله الادارية دعوته لطبقات الشعي الثلاث من 


مم ته .جره ,تعغصتو5 (20) 
85 ,رنأله .02 بطه2 0 (21) 


ب 1956 سم 


رجال الدين والتبلاء وممثلى المدن سئة ؟3 ودعى ذلك المجلس بمجلس 
الطنقات لمتعمه6© دمنواو8 . وهكذا أصصحت الطقة المتوسطة 
معنترفا بها لاول مرة فِ حماننا من ناحية سباسية : والعاية الاساسية من 
عقده ذلك المجلس كسب تأبيد الشعب ف نضال فلبب الرابع ضد البابا 
بونيفس الثامن وكذلك لفرض الضرائب" . 

وبالرغم مما يذكر عن فليب الرابع من سياسة أنتهازية فهو من 
مكوني فرنسا الحديثة . اذ أصبحت الحكومة الفرنسية في اراضي التاج 
من القوة والمنعة بمكان كبير ولم بعد بمقدور الأقطاعيين تحدي الملك 
تلك السهولة . وأخذ ينظر الى الملكية ف عهذده بأنها مصدر القانون 
والعدالة ٠‏ ان هذه النظرة الفقهية ما هي اللا تقليك روماني واحياء لمفاهيم 
القوانين الرومانة الئى تعشبر ركيبس الدولة رمز العدالة ومصدر السلطة . 
ولعل مسن أبرز فقهاء القانون ف عهذه هو بييب ديوا 5 عنمو زم 
مع ا عباس الذي كان من بين أعضاء مجلس الطبقات . وجاء هذا 
أيضا الى مساواة المرآة مع الرجل والى ضرورة سيادة فرئساأ على القارة 
الاوروبية وله آراء فريدة في كيفية استعادة الاراضي المقدسة" . 
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انكاترا فى عيد الانكليز والسكسون 


آآ##آ للاسييسس سس سبييبيبيبيبيبيسيي ص ايح ص ا ل سس يج سس يي 


الفمل نا بع 


ان السلم والنظام والأمن من الشروط الأساسية لانماء طاقات 
الثروة الأقتصادية والفكرية في أية بقعة من العالم.. وبدت الأقطار 
الاوروسة اللمتع تسسا منذ نهابة القرن العاشر بقسط من السلم ساعدها 
على استئناف النشاط بشكل لم يسبق له مثيل في ثاريخها السابق في 
العصر الوسيط . ولعل الأقطاع أنذاك من العوامل اللي ساعدت على 
تنظيم الحياة الأوربية . فبالرغم مما بحمله الأقطاع من جراثيم الفوضى 
والأضطراب فانه أحرز نجاحا كبيرا في كسر حدة ( الغزو الثاني ) على 


بدا لآأة؟ سمه 


اوروبا وتنظيم الحياة على نطاق محلى . وهناك ايضا المجهودات الكنسية 
المتجسمة بالهدنة الربانية التي هدؤت لمكافحة الفوضى قْ داخل المجتمع 
الأوربي وتوجيه فعالياته العسكرية ضد اعداء ذلك المجتمع ٠‏ وقد 
نجحت نلك المحاولة السلبية !لى حد ما في التقليل من الحروب المحلية 
الاقطاعية فكانت عاملا في الازدهار الاقتصادي والفكري! . 
التقدم الاقتصادي : ٠‏ 

يلحظط التقدم الاقتصادي 5 نلك الفترة بازدياد الاتناج فق 
المجالات الزراعية اولا . اذ طرأت زيادة في المسكان على المجتمع الادوروبي 
ناتجة عن قلة الوفيات وليس عن ازدياد في سنة الولادات لعدم تعرض 
ذلك المجتمم انذاك لموجات الأوبئة الوافدة المهلكة كالطاعون مثلا . 
وادى ازدياد 3 مكان الى استغلال الا راضي الزراعية الى اقصى ما 
تسمح به لهم أمكانياتهم الفنية والى احياء الأراضي بتجفيف البحيرات 
والمحفات وقطم الغابات . اذ بدأ السكان في الاراضى المنخفضة في 
تمدع الأراضي على حساب تجفيف مناطق خليج زوندرزي تدر يجيا 
منذ تلك الفترة ٠‏ ومن الأمثلة الموضحة لطلب السكان للأراضى الزراعية 
الزحف الجرماني نحو الشرق على حساب القسائل السلافية والفتح 
النورمندي لأنكلترا واستيلاء النورمنديين على الأقسام الجنوبية من 
ابطاليا . وعملت وسائل تحسين الحراثة والزراعة على زيادة الأتتاج . اذ 
أخذ الناس تدريجيا يفضلون الخيول في جر المحاريث المسئنة الكبيرة 
بدل الثيران وتعلموا من المسلمين طرقا من شأنها تخفيف ثقل المحاردث على 
اعناق الحيوانات باستعمال نوع جديد من النير . كما عمد الفلاحون الى 
ترك العادة القديمة بهجر نصف اراضيهم بورا لاستعادة خصويتها 
مستبدلين بها طريقة اجدى هي ان يقسم الفلاح حقله الى ثلاة اقسام 
يستعل ثلثها بمناوبة المحاصيل مرتين في السنة ثم رنترك الثلث الأخير بورا . 
وبذلك استفاد من ثلثي الارض طوال السنة وحافظ على قوة الارض 
الائتاجية . ويشار الى تلك الطريقة بنظام الحقل الثلاثي" . 


.)1( 34, قاع 5001 61 رطاء810‎ 1١001 ,نامقعطمرة)‎ 1962( 412-0٠ 
)2(  8موجما“ ,قععة 14184016 156 ,ونطدك3 همه‎ 395-1500 )2].2., 1942( 189-11 


-- 15 ا 


ان الزيادة في الانتاج قد ادت الى التفتيش عن اسواق لتصريف 
الفائفض وبذلك نشطت المدن التي ساهمت مساهمة فعالة في احياء المشاريم 
التحارية والصناعية وتطويرها . فالمدن الايطالية مثلا استأئفت فعالياتها 
الأقتصادية من الشرق منذ نهاية القرن العاشر ٠‏ وبعود الفضل ف ذلك على 
الاغلب الى ضعف هيمنئة المسلمين البحرية وخاصة عند ظهور النورمنديين 
في البحر المتوسط . مه اتاحت الحروب الصليبية فرصا ثمينة للمدن 
الابطالية . هذا وأن الغزو المغولى لحجهات روسيا والشرق الأوسط أحدث 
تغييرات هامة في التوازن الأقتصادي بين الشرق والغرب مما فسح المجال 
امام المدن الالمانية بصورة خاصة للتوسع في الجهات الشرقية الأوربية . 
وبالرغم من ضيراوة هؤلاء المغول فانهم عملوا على حماية طرق التحارة 
وتسهيل . التنادل الأقنصادي بين الغرب والشرق ونالت جنوا مركرا 
مرموقا عند المغول . بينما أعتمدت فينسيا على المماليك في مصر في علاقاتها 
التتجارية مع الشرق عن طريق البحر الأحمر . كان أهتمام التجار الايطاليين 
بالتجارة الشرقية منصبا على البضائع الكمالية ذات الأثمان الغالية 
والخفيفة الحمل كالتوابل والاحجار الكريمة . وتجد نلك البضائع اسواتها 
في اوربا الوسطى عن طرق المدن الايطالية . وادت طرق التجارة التنسي 


مدق اخرعه بجلديدة: + 

عملت التحارة بدورها على ازدهمار المشاربع الصناعية ٠‏ اذحتم 
الاللات الصناعية باستعمال الاوروسين قوة اماه لادارة المحركات 3١‏ 
أشار الاحصاء العام في اتكلترا 80015 بزهلودصده2 الذي أمر به وليم 
الهائئح سَنَه 1١.‏ الى وجود خمسمائة محرك مالي ف تلك البلاد 6 
واصنحت المحركاث المانية ذات تآثيرات محسوسة ق زمادة الائناج" 5 
كما اتنشزت آنذاك الطواحين التي تحركها قوة المواء . وان اول ذكر 
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انأو 


لذلك النوع من الطواحين كان ف انكلترا سنة ١١١٠‏ ومن المحتمل ان 
اقتبسها الانكليز عن العرب في حروهم الصليبية؟ . 

وطلحظ النشاط الاقتصادي ايضا ف الاقبال على استثمار مناجم 
المعادن الثمينة بالدرجة الأولى . فالتحارة المتزايدة جعلت الذهب 
الخالص ضروريا للتبادل النقدي . وقد عثر سنة 1105 على كميات مسن 
خامات الذهب والفضة في جهات أرز جبرج 062186 تنظ وفرايبورك 
في المانيا التى اصبحت مصدرا هاما لتموين اوروبا بالمعدنيين الثمينين . 
وشطت صداعة ادر فى حمات أوووية اخرى [ذ«اضنيحت كنبل مذ 
نبوكاسل ودرهام في اتكلترا من المراكز الهامة لصنع الحديد في القرن 
مقاطعاتهم وكذلك فعل رجال الدين في الاراضي الكنسية . اما فردريك 
الكبير فقد آصر بان تكون المناجم ملكا للدولة” . كما وضعت انكاترا 
مناطق المعادن الثمينة تحت سيطرة الملك1 . 

لقد قطعت صناعة المنسوجات اشواطا في مضمار التقدم في كل من 
فلاندرز وايطاليا. اذ شغلت المعامل فيهذين القطرين الافالايدي العاملة. 
وملك 'نجار اللاصواف 28ق.آ 6119ل عتنظ في مدينة فلورنس العديد من مصانع 
النسيج الكبيرة' . وأمست المدن في كل من فلاندرز وايطاليا تضع 
علاماتها التجارية على المنسوجات لتمييزها عن غيرها وخوفا من التقليدة . 
وازدهرت ايضا صناعة الحرير التى كان قد أدخلها العرب الى اسبائيا 
وصقلية" . واهتم روجر الثاني اهتماما كبيرا في تنمية الصناعة الحريرية 
في صقلية باستيراده خيبراء من اليونان سنة ١١419‏ واسكنهم في قصره . 

كما أزدهرت في هذه الفثرة الصناعات الزراعية . حيث أقنصرت 
المناطق الزراعية في جهات بوردو على اتاج الغلة التى يستفاد منها في 
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صناعة المشرويات" . واعتنت مناطق اتكلترا الشرقية. بالمراعى الحيوانية 
وخاصة الأغنام للاستفادة من صوفها من اجل تنصديره الى أسواق 
فلاندرزا١‏ , 

المؤسسات الاقتصادءة : 


تفسم المؤسسات الاقتصادية في العصر الوسيط الى قسسين 
رئيسيين : ١‏ مؤسسات التموبل : تتألف من تجار المدينة الذزين 
لا يزاولون الانتاج مباشرة . ويشار الى هذه الموسسات المالية ايضا 
بالنقابات او الأصناف التجارية 145نن0 اصهطع:ه24ة 2 . وقد جعلت 
هذه المدن وحدات احتكارية بفرض التعريفات الكمركية العالية على 
المستوردات من مدن أخرى وعملت على 'نحديد الأسعار ومراقبة كافة 
الفعاليات الاقتصادية في داخل حدودها"' . وكان لكل نقابة تجارية 
مركز عام يضم العديد من الموظفين ولها محاكمها الخاصة . وتكون التقابة 
التجارية وحدة تضامنية تساعد أعضائها في الملمات كالمرض والغرق 
والحريق والسرقة! . 

ومما تجدر الاشارة اليه أن الكنيسة هى الممول الرئيسى, الثقابات 
التجارية . اذ كانت المؤسسة الوحيسدة التى تملك ميزانية هائلة منظمة 
ولديها السيولة النقدية . هذا بالاضافة الى أن الكثيرين من الموسرين 
بودعون اموالهم 2 الكنائس او الأديرة ٠.‏ وكانت القروض الكنسية تقدم 
في البداية الى المزارعين الذين يحاولون تحسين مزارعهم؟ ٠‏ ويذكر 
المؤرخ هنري بيدين ( ان الكنيسة كانت تقرض الاقطاعيين في سنة ٠١١‏ 
مقابل حصة في املاكهم ٠)‏ .:واصبح قسم من المؤسسات الديرية مراكز 
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صيرفية كبرى في العصر الوسيط ( فان دير القديس أندري ف فرنسا 
شغل خبراء من اليهود لادارة حساباته ١1)‏ . كما قدم فرسان المعيد 
القروض الى الملوك والأمراء وأمست اعمالهم المالية من اكبر الفغاليات 
الصيرفية في العالم المسيحي في القرن الثالث عشر . 

لعبت البيوتات المالية الايطالية دورا كبيرا في توظيف رؤوس 
الأموال . فقدموا القروض لعدة ملوك في انكلترا كما أستعان بها 
النابوات والملوك ف الحبابة والاشراف على دور اصذار العملة وعمليات 
الاستثمار الاقتصادي . وضمت المدن الايطالية اللمباردية اكبر المؤوسسات 
لمالية في العالم"٠‏ . وقد فاقت نشاطاتهم الاقتصادية النشاط اليهودي . 
ولم نكن لتنورع عن التحريض على اضطهاد البهود تخلصا من منافستهم 
في ذلك الميدان . وقدر عدد البيوتات المالية في فلورنس في فترة ٠١5.0‏ س 
141 لشمانين سستا وكانت تمول المشاريع الصليبية مما أكسب اعمالها 
المالية غطاء دينيا . 

ان المدن الابطالية هي المساقة ف مضمار الموسسات الصيرفية » 
ومنها انتشرت الى الارجاء الأوروبية الاخرى. فقد وضعت أسس التعامل 
المالي الأوروبي الحديث كما انها ماأرست التأمين 1110011 ف بداءة 
القرن الثالث عشر . وكانت المصارف الفلورنسية أول من مارست اصدار 
المستندات أو القروض الحكومية سنة /ا6١١1‏ بنسبة من الارباحة! , 

المؤسسات الخحرفية وذاند© مت 

وتتألف هذه من اسانذة الحرفة ) اسطوات ( 0 الذزين 
يستمدون رأس الال عادة من تقابات التحار . وبدأ أصحاب الحرف 
يشكلون نقابات لهم في اواخر القرن الثاني عثر » اذ نشير اوائل الاخبار 
الى أن هناك نقابات للنساجين في كل من لندن ولتكلن واكسفورد سنة 
5-0 . وقد أنتشرت التنظيمات الحرفية في القرن الثالث عشر بشكل 
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بلفت النظر ٠‏ فبلغت في فينسيا ثمان وخمسين وف جنوا ثلاثا وثلاثين 
وفلورنس احدى وعشرين وكولون ستا وعشرين وف باريس مائة . ونظرا 
لكثرة النقابات في المدنة الاخير فقد شرع وزبير التجارة الفرنسي 
بوالو #0عااه قانونا خاصا لها ملزمة بالسير بموجبه سنة 0؟!15 . 
وكانت ظاهرة الاحتكار مسيطرة أيضا على أذهان أصحاب الثقابات 
الحرفية لحماية مصائعهم من المنافسة . فلا بمكن للصانم المنتدىء 
0000 الارتقاء الى الأستاذية الا بعد أحتيازه مرحلة البائع 
المنتجول #قتترزعستناه10ة . واشترطت الثراء والقدم من رشح تنفسه 
لرئاسة النقابة في انتخاباتها السنوية . واشرفت على تحديد الأجور 
. وساعات العمل وعدد المصائع في كل منطقة؟ ٠‏ ثم جعلت فتح المصانع 
حا وراثيا ووضعت العراقيل أمام من يرغب الانخراط في صفوفها" . 
موقف الكنيسة من الفائدة والربسح وااريا : 


وقفت الكنيسة لفترة طويلة في العصر الوسيط عائقا أمام اتتشار 
تلك الفعاليات . وارتكزت نظريتها في هذا المجال على مصدرين هامين . 
الأول رأي أرسطو في الفوامد اذ أشار اليما بانها لا تأتلف والقانون 
الطبيعي » اذ لا ينبغي تكاثر الدراهم عن طريق ال راهم ٠‏ والمصدر الآخر 
اشارات العهد الجديد والمواقف التي أتخذها اباء الكنيسة الآوائل حيال 
تعاطي الاعمال من اجل الارباح الوفيرة . هذا مع العلم أن القانون 
الروماني أعثرف بشرعية الربا وجعل برونس 008 نسبة عاليسة 
للارباح ٠‏ وقد اشار القديس أمبروس على الفرد أن تضرف كما يشاء 
بماله » ولكن ماذا يملك الأنسان ؟ 
ماذا جاء به الفرد من ثروة عند الولادة ؟ ان ما تكسيه 
بداك من ثروة زائدة عن حاجتك سوف رخذ منك قسرا .. 
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أبجوز لك الكثير بينما الآخرون في عوز وفاقة ؟... لم تطبق 
ايديكم على غير خبز الفقير وكساء العريان" ... 
هذا وقد منع المجلس الديني العالمي المسيحي الاول المنعقد في 
نيقيا سنة هم رجال الدين من اقراض الاموال من اجل الارباح ٠‏ وعمل 
شارمان على نطبيق القاعدة سنة هلبا على غير رجال الدين . الا أن 
اتنعاش دراسة القانون الرومانى في القرن الحادي عشر ادت الى ظهور 
اراء دافعت عن اخذ الفوائد . ومع ذلك فقد جدد المنم لأخذ الربا في 
مجلس اللاثيران الثالث سنة ١١9‏ وأعتبر من نتعاطاه خارجا عنالدين 
' المسيحي" . اما البابا انوسنت الثالثك فقد تسامح في استحصال الربم 
الشريف العادل9؟© , 

حتئمت النطورات الاقتصادية مندذ القرنث الحادي عشر تعاطى الاعمال 
من انكل الأوبباح + واتقس ف:تذلك: الأفشراد .والؤسسات ٠١‏ :وبررتث 
المؤوسسات المالية اخذ الأرباح بنطاق واسع على اعتبار ان القانون 
للافراد لا المؤوسسات” . وقد برر القديس توماس اكويئاس اخذ 
الربح في حالة ان الفرد يساهم فعليا في الخسارة ايضا . وقد فسرت 
الخسارة عند البعض بأنها التأخر في دفع المستحق من المبالغ ف تاريخ 
محددا" . واصبحت الكنيسة بمرور الوقت اقل تشددا في الموضوع 
واقدمت الدول الاوربية على الغاء كافة القوانين المانعة لتعاطى الفوائد 

والأرباح في اواخر العصر الوسيط . ْ 

حكو مات المدن ا تتصر00 : 


كونت المدن بمرور الزمن وحدات سياسية لها اداراتها المنفصلة 
عن الأدارة الأقطاعية اذ لم تعد الآخيرة تتلائم مع مقتضيات حياة المدن . 
فالمحاكم الاقطاعية مثلا ترتكز على عادات وقوانين مستمدة في الأعم 
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مستمدة من ضروات حياتهم التحارية والصناعية ٠‏ وتحتاج المدن أيضا 
الى انواع جديدة من التنظيمات والمؤسسات الادارية لم يكن للأرياف 
الاقطاعية معرفة بها قبلا » كالحراسة الليلية والمجالس البلدية وابجحاد 
الحلول لمشاكل السكن والنظافة وتنسيق الطرق وغيرها . ولم يتمكن 
قسسم كبير من المدن من الاستقلال الذائى اللا بعك كفاح شديد عن طر دقى 
القوة والسله"" . اذ قائلت مدينة تور اثنتى عشرة معركة حتى فازت 
باستقلالها . واخذ النيلاء الذين بحاجة للاموال لاستخدامها في الاغراض 
الصليبية يبيعون صكوك الحريات للمدن الكائنة في ضمن أقطاعياتهم . 
وفازت قسم من المدن بحرياتها في انكلترا بتلك الطريقة في عمد الملك 
رشارد الأول . كما أخذ عدد كبير من أمراء الأقطاع 5 فلاندرز بمنتحون 
شكل غير مباشر . وقد خاضت المدن التى نشأت على الاراضى 
الكنسية صراعا مريرا ضد السلطات الدينية وخاصة ف فرنسا . اذ 
اصدرت الكنيسة التحريم ضد كل من لامانس سنة ه.ا وكاميريا سئة 
٠5‏ وردسس سنة ه4*١!‏ . ومن أشهر ثورات المدن الكنسية ثورة 
مدينة لاون سئة ١١١6‏ ائما ذهب ضحيتها أسقف المدينة ٠.‏ ودونت أخبار 
الفصيح ' 
واقتحموا مقر الاسقف يحملون السيوف والفئؤوس وبالرغم 
من نصريحه بانه سوف يستقيل تاركا لهم المدينة فقد هوى 
احد الثائرين على رأسه بالفأس ا 
اما في مدينة فيزالاي فقتل الثوار سنة ١1١١5‏ رئيس الدير هناك 
وشكلوا لهسم كومونة . وقائل أسقف مدينة تورني ست سنوات ضد 
1 عط 16 فدمتقةتمة هن تصوم وومصناه كه بومافتظ له ,مسصععاط :3 (27) 
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كومونة المدينة ١1١.‏ ب 1١١95‏ بدون جدوى . ومع أن اكثرية المدن في 
الأقسام الشمالية من فرنسا اكتسبت حريات حكوماتها المحلية في فترة 
الم.!ا ‏ ..؟!أ الا أن مدن الأقسام الأخرى ف ذلك القطر لم تكتسب 
ذلك الحق الا في الثورة الفرنسية سنة لاا . 

لقد أصبحت المدن التجارية قوة لا يستهان بها منذ القرن الثاني 
عشر ولعبت ادوارا هامة في تقرير مصير الاقطار الاوروببة من ناحية 
سياسية . فالتفاهم والاتحاد بين ملوك فرنسا وأغلبية المدن في أراضي 
التاج ساعد في الضرب على أبدي الاقطاعيين وتقوية الاتجاهات المركزية. 
كما تشاهد ظاهرة الاتحاد هذه في اتكلترا ايضا . أما مدن الأراضي 
المنخفضة فكانت منقسمة بين أمراء متعددين مما عرقل وحدة ذلك 
القطر . ومع أن اكثرية المدن الايطالية التجارية فرضت سيطرتها على 
النبلاء وحتكمت عليهم الاقامة في المدن فان تنافسها المرمن فكك روايط 
البلاد الايطالية وجعلها فريسة سهلة المأخذ . وبصورة عامة فقد توقف 
مستقبل الحكومات الاوروبية قاطبة على نوع العلاقا. الموجودة بينها 
وبين المدن"؟ . 

وبالاضافة الى تأثيرات المدن السياسية فقد أحدثت تغبيرات 
أساسية في النواحي الاقتصادية والاجتماعية فانساع فعالياتها الاقتصادية 
من العوامل الهامة التي أدت الى تقويض سياسة الاكتفاء الذاني 
الاقطاعية وساعدت على نشوء طبقة جديدة هي الطبقة الوسطى 
البورجوازية . واشتقت الكلمة الاخيرة من عيتتلدظ |إو طهتاظ 


او كظتناظ وهي تفيد معنى البرج او الحصن'" . لان الأبراج المكان 
الأمين لمقر الادارة وتعاطي الأعمال التجارية . ثم أخذت الفعاليات 
التجارية تمتد بمرور الأيام خارج الأسوار الاصلية للمدن . 

وساعدت المدن على تحرير الأقنان من سلطة التلاء المماشرة . 
فالهاريون من الأقنان الى المدن يصبحون احرارا فيما اذا لم يطالب بهم 
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بعد سنة ويوم حسب اتفاقات نظمتها عقود حريات المدن" . كما أن ' 
حماة المدن أجتذبت التبلاء واصحصاب الاراضي الواسعة فابعدتهم عن 
الأشراف المباشر على أراضيهم . وقد فضلوا استبدال التعهدات النوعية 
للاقنان بتعهدات نقدية مما اعان الاقنان على شراء حرياتهم وانفتاح 
فرص العمل الحر في المدن أمامهم . 
التقدم الفذكري : 

لقد حدث نقشاط ملحوظ ف المحالات الفمكرية للمجتمع الأوروبي 
منذ القرن الثاني عشر أنعكس في الأنتاج الفلسفي والعلمي والأدبي . 
واعكر ذلك التقناط مق مظاهر:- نهلة اوراية فى ذلك القرن مسن بعد 
الصحوة مما صحب الغزو الثاني على أوربا من ويلات وما أعقبته مسن 
فاعلات اعشيافية ين العناتس الوافد» والكتعات: القن حلت فيها + 
وتنسب ظاهرة ذلك النشاط الى تأثيرات داخلية وخارجية . فالرفاه 
الاقتصادي النسبي وازدياد الاتجاهات العلمانية وما تنج عن الصراع 
دين السلطتين الدينية والزمنية من مساجلات كانت من الحوافز الداخلية 
لذلك التنبه الفكري . كما ان للتأثيرات البيزنطية والاسلامية عن طرق 
الاندلس وصقلية والاراضى المقدسة ادوارا لا يستهان بها في ذلك 
الشأن . ويعتقد قسم من المؤرخين ان النهضة الاوروببة للقرن الثاني عقر 
عبارة عن همزة وصل مع النهضة الكارولنحية قبلا ومنطلقا الى النهضة 
' الأخرى التي ميزت نهاية العصر الوسيط فيما بعد" . 

ومهما تلونت الاتجاهات الفكرية الفلسفية بألوان علمائية فقد كان 
القصد منها خدمة الدين لا الثورة عليه . واعتمدت الدراسات على 
التراث الهلنستي المترجم عن العربية والذي لم يقصد به احياء مجدي 
اليونان والرومان وانما هدف لخدمة العقيدة المسبحية بشسكل عام... وقد 
ارتكزت فلسفة القرن الثاني عشر على الافلاطونية التي توارثتها 
283 ]أ ممص غأمع 1 مره عط م1 © 111102 05 امامل ف ب “«#عطملظ .5 (31) 
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المسيحية حيث الرصيد الاديولوجي لعلم اللاهوث في الغرب . غير ان 
المنطق الارسطاليسي بدأ بتحدى الأفلاطونية منذ ذلك القرن أيضا 
مكونا اتجاهات فلسفية جديرة بالاعتبار . 

ويمكن للمرء الواقف على طبيعة المساجلات الفلسفية اللاهوتية في 
ذلك العصر ان يلحظ اتجاهات جديدة في مجالات الفكر هدفث لى 
التحرر من قيود التقليد لما ورث عن الثقاة الأقدمين ٠‏ اذ مال قسم مسن 
فلاسفة العصر لمناقشة الأثسياء مناقشة منطفقة قبل الأبسان بها ومثلت 
هذه الظاهرة صراعا بين العقل والايمان . ولعل من أبرز الأمثلة الموضحة 
لمساجلات فلاسفة اللاهوت قِ القرن الثاني عشر حول ذلك الموضوع 
هو ما دار بين القديس برنارد 1١6١‏ س 1١١6#‏ وسير أبيلارد 1.74 ب 
145 . اذ اعتقد الأول باعتماد الايمان على الاحساس وليس على 
التحليل العقلي" » بينما اعتقد الثاني بأن الله خلق الانسان ووهبه 0 
9 خا المقدسة كالعقل مثلا ولهذا فأخضاع القضايا الدبنية للمناقشة 

من أجل الابمان بها من الامور التي تتمشى مع التعاليم الدينية . 

0 قد هدفت مساجلات أبلارد لدعم المسبحية وبحب اللا نهم 
العكس من ذلك بالرغم من تطرفه في بعض النقاط"" ٠‏ 

ومن فلاسفة الفترة جون اوف سالسبيورى ١١١‏ .لماا 
فبالاضافة الى فلسفته الدينية فقد تناول موميوانة سياسية بآراء 
طريفة . اذ شبه الدولة بكائن عضوي رأسه المفكر هو الملك اما الموظفون 
فبمثابة العيون والآذان ويمثل الجنود أبدي ذلك المجتمع بينما أعتبر 
الفلاحين وما شاكلهم اقدام المجتمع ثم أشار الى أن الملوك يمثلون 
السلطة الالهية ان كانوا أبرارا . وان حدث العكس فلا سثلون غير 
الشيطان . فان أساء السلطان التصرف بالسلطة الالهية فالناس في حل من 
طاعته وعليهم مقاومته"' . ولعل آراء سالسبوري الثورية من حوافز 
اتجاهات جون لوك الديمقراطية وتبريره الثورة ضد الطغات في القرن 
السابع عثر 
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00 ونب في القرن الثاني عشر الفيلسوف الانكليزي الاخر أديلارد اوف 
باث . نلقى ثقافته الاولى في فرنسا وترجم عن العربية مبادىء اقليدس 
حوالي سنة ٠1١١١‏ ثم أكمل دراسته في عدد من الاقطار الاسلامية والف 
كتاب المسائل د سنة ١١7“.‏ . اعتمد اعتمادا كليا على العقل وندد 
بالمحافظة العلمية او الاعتماد فقط على الثقاة يدون مناقشة ارائهم ٠‏ وقال 
لا شيء أصح من العقل ولا شيء اكثر تضليلا من الاعتماد على 
الحواس . وكان شديد الفخر تتتلمذه على أبدي الاساتذة العرب'". 
وهناك عدد لا بأس به من المؤرخين ف القَرن الثاني عشر ٠‏ فقد 
ارخ وليم اوف مالمسبورك 1١4 ١١٠.‏ تواريخ رنجال الدين والملوك 
ف بريطانيا . وكتب المؤرخ الالماني أوتو اوف. فرايزنك 111١14‏ -8ه١ا١ا‏ 
تاريخ العالم منذ الخليقة في كتابه المسمى ؛ بالمدينتين ٠‏ ويعتبر ذلك المؤرخ 
فق الثقاة الذين ثتاولوا حياة الأمبزاطوو قزذريك بربروسا ومن بين 
المؤرخين وليم الصوري ١1‏ .119 مستشار بلدوين ملك بيت المقدس. 
أرخ الحوادث الصليبية تحت عنوان ( ما وراء البحار ) حاول فيه تفسير 
التارمخ تفسيرا طبيعيا . وله رآأي فريد ف الحروب الصليبية ٠‏ اذ اعتبر 
بدابتها هي معركة هرقل مع الفرس من اجل اعادة الصليب المقدس الذي 
حمله الفرس الى المدائن سنة 518 اذ أعيد ذلك الصليب الى القدس 
سنة 559 على أثر الاتنصارات التي حققها.هرقل ضد الفرس . وقد أحاد 
وليم الصوري اللاتينية واليونانية والعربية . ومن أشهر المورخين الذين 
كتبوا التاريخ باللغة الشعبية هو جيوفري فيلهاردون 
صنو مقطه7111؟ عل زدتامء6 1١6.‏ ب م1١١‏ . وكان هذا فارسا ومن اسرة 
ارستقراطية الف كتاب فتح القسطئطينية ف الحملة الصليبية الرابعة . 
ويعتبر ذلك الكتاب من المصادر الهامة لان المورخ قد ساهم فعلا في 
حوادث الاستيلاء على العاصمة البيزنطية سنة ١+.‏ ولعب دورا 
ا 
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اخد الانتاج الفكري بالازدياد ف شتى المجاللات ف القرن الثالث 
عشر . اذ اشتهر في العلوم الرياضية ليوناردو فيبوناشى المولود في مدينة 
بيزا سنة ..114 . تلقى علومه في الجزائر علي يد المسلمين حينما كان 
بصحبة والده المتاجر ف تلك الجهات . واستزاد العلم في مصر وسورية 
واليونان وصقلية ٠.‏ وطبع كنابه الرياضي سنة .1 فكان أول عرض 
للارقام العربية في اورويا من قبل مؤلف مسبحي ذكر فيه الصفر والكسور 
العشرية . ويعتبر كتابه فاتحة لولادة علم الرياضيات في اوروبا اللائينية . 
كما أدخل هذا علم الجبر لأول مرة لتلك الجهات سنة ٠+.‏ في كتابه 
المعنون بالجبر التطبيقي*" 
ونال الطب اهتماما في القرن الثالث عشر . فقد كان قسم من 
الرهبان بمارسون تلك المهنة بطرق بسيطة ممتزجة بالتعاويذ الدينية. ومن 
أشهر الراهبات اللواتى زاولن المهنة هى هيلدكارد التى الفت كتانا 
سنة .116 في المواضيع الطبيعية . غير ان الكئيسة اخذت تعارض في 
اشتغال الرهبان والراهيات في التطبيب منذ سنة ١١8‏ حرصا على تكريس 
جهودهم للقضابا الروحية . وبذلك أصبحت المهنة بيد العلمانيين في القرن 
الثالك عشر . وكان اكثر الاطباء في أوربا في ذلك القرن من اليهود الذين 
استعانوا يكتب العرب الطبية المترجمة عن اليونانية. وقد اصبحث ساارنو 
من أهم المراكز لدراسة الطب طيلة النصف الاول من القرن الثالثك عشر 
حيث حلت محلها منذ سئة 54؟١‏ مدينة نابولي"” ٠‏ ثم عملت الحكومات 
الأوربية انذاك على ننظيم الاطباء جريا وراء لساب المتبعة في الآقطار 
الأسلامية . اذ امر روجر الثاني ملك صقلية ان تقتصر ممارسة الطب على 
الآطباء المحازين من قبل الدولة . اما فردريك 5 فحتم على الأطباء 
حصول شهادة الطب من جامعة سالرنو سنة 44؟1 . فعلى طالب الطلب 
في تلك الجامعة درس موضوعات العلوم الطبية والفلسفية لثلاث 
سئوات ومن ثم ينصرف كليا الى دراسة الطب لخمس سنوات وعليه أن 
دحتاز امتحانين وان بمارس التطبيب عمليا 'نحت أشراف خيير لمدة سنة . 
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وبدأ الاوروبيون يزاولون تشريح الحثث بالرغم من الموانع الدينية ٠‏ اذ 
أمر الامبراطور فردريك الثاني سنة ؟1 ان تشرح جثة واحدة كل خمس 
سنوات ف سالرنو؟ 

ومن علماء القرن الثالث عشر هما البرتوس ماكنوس ١58١ ١1١9#‏ 
وروجر سيكون غ51١‏ هس 15985 ٠.‏ مين الأول يحب استطلاع قوي عن 
الظواهر الكونية وأكسبته منلفاته الغزيرة في هذا الشأن لقب العظيم . 
اعتمد على أرسطو مستعينا بالتآليف اليونانية والعربية والعبرية ٠‏ و 
بدراسة شخصية اجراها على المعادن والنبات والحيوان في بلاده جرمانيا . 
ثم لاحل عوامل القصرية والتأكل والمد والجزر . أعتمد هذا على 
الدراسة العقلية ورفض الأخد بالرأي القافل بان لا تفسير للظواهر 
الطبيعية بغير الدين . الا انه من الغريب حقا ان يمن من ناحية اخرى 
بالسحر والأشباح . اذ قال أن الأحلام تسبق وقوع الحوادث وان 
النجوم تتحكم بالعالم وان الشهب تنبىء عن وقوع الحروب ٠‏ و 
الطبيعة والارادة تدفعان الانسان الى العمل حيث تتحكى النجوم في 
الطبيعة اما الارادة فهي حرة التصرف!! . 

يعتبر روجر بيكون من أعظلم علماء العصر الوسيط ولد في 
سومرسيت ودرس ف اكسفورد نم غادرها الى باريس . تخصص في 
الطب وكتب في معالحة الشيخوخة . ثم زار ايطاليا وتعرف على البحوث 
العربية المترجمة قم رجع الى اكسفورد سنة ١١١6‏ حيث أشتغل في 
التدريس وانخرط في سلك الفرنسسكان . 

أهتم روجر في سائر العلوم الطبيعية والفلسفة معتمدا في بحوثه 
على ما قدمه اساتذة اكسفورد الأواثل واعترف بفضل الدراسات 
الاسلامية على المسيحية . ودعا للتواضع العلمي . واشار على انه من 
المستحيل على الانسان الحزم بصحة الاشياء . وان اكثر العلماء حكمة 
من يستقي معلوماته من كافة الجهات . وعلى العلماء عدم الترفم عن 
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الفقراء . فقد يكون الفقراء لديهم من الحكمة ماغابت عن أحكم 
الحكماء . ان هناك أربعة أسباب حسب رأيه تؤدي الى الأحكام الخاطئة. 
ضي النسج 0 منوال الثقاة الهزيلين وتحكم العادات المورونة ثم 
والعيرية واليرفاية لتآدية ساف كاملةة : 
قادته دراسة العلوم الطبيعية الى التكهن عن التقدم الذي سيار 
على مستقبل البشرية :. أداقنا ر الى أن العلوم التحريبية تعمل على 
تحسين الاللات وابحاد مكائن للطيران وعرناث نسبر سرعة فائقة يدول 
الكو وباج برج ارين . وقال لا بد وأن تتوصل العلم الى 
مخترعات مدمرة تكون بحوزة الدولة لاس ::خدامها ضد الأعداء بدون 
ان بحابه الجند بعضهم بعضا مباشرة في سوح القتال . ثم أشار الى أن 
وقد جات علية ابحاثه لقمة رجال الدين حيث اودع السيجن سئة با/ا؟1 , 
ولنكن على علم بأن مؤرخي وعلماء نلك الفترة لم يتمكنوا مسن 
لتحردر عقولهم من الاوهام الموروثة بالرغم مسن حدد يدك الاتجحاهات ف 
سحو نهم أن من يقرأ كتاب تارم العالم للمؤرخ انو اوف فرايزنك 
مثلا ينذهل لخلط الحقائق بالخزعبلات بالرغم من اعتماده على مؤرخين 
الفرنسى فليب أغسطس ٠.‏ فهناك الكثير من الأخبار المفتعلة في كتابه عن 
اصل الفرنسبين وانساب ملوكهم . اذ أشار مثلا الى : 
ان مدينة باريس المسماة سابقا 3اءاندآ اي مدينة 
الأوحال الموبوءة ٠‏ وقد أنف الناس هناك من هذه التسمية 
فاستبدلوها بباريس . وان باريس هو ابن الاسكندر بن بريام 
ملك طروادة 0 16 
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ونظرا للشكوك التي حامت حول أصل الفرئحة. وارقة 
السلطات في ارجاع نسبها الى طروادة قمنا بتحري الأخبار في 
هذا الشأن ووضع : مور اقبت للرقة اقول ٠‏ لقد هرب عدد 
غفير من سكان طروادة بعد تدميرها وانقسموا فيما بعد الى 
شعبين . أختار أحدهما ملكا فرانسيوس بن هكتور الحفيد 
. الأكبر لبريام الذي سمي شعب الفرنجة باسمه . اما الشعب 
الثاني فاختار ملكا تزاوابوس الابن الثاني لبريام وسمي شعبه 
بالأتراك . وبمذه الطريقة جاء الشعبان الفرنسي والتركي 
للوجود . ض 
كنا لإا تخلوا كتثانات علناء ذلك العصر من كين من الأمؤز غير 
المنطقية . فالبرتوس ماكئوس مثلا يعتقد بأن الزمرد يشة بشفي الأورام واذا 
نقع الماس يدم الوغل فينكون اكثر جودة منافتة اذا سق الوعل 
النسيذًا؟ . 
الفلسفة المدر سمة : تسوله 508135 
بلغت الفلسفة المدرسية أوجها ف القرن الثالث عشر . وكلمة 
مدرسية عبارة عن تسمية متأخرة أطلقت في عصر النهضة على الطرق 
التدريسية والحوار الفلسفي طيلة العصر الوسيط . وقصدت التسمية 
النيل من نلك الدراسات باعتبارها مدرسية ساذجة . ومن أبرز خصائص 
القلسفة المدرسية في القرث الثالث عشر النزاع حول أرسطو ومحاولة 
استخدام منطقه للمزاوجة بين العقل والايمان . وأن ما تلقاه. الغرب من 
هذه الفلسفة الارسطوطاليسية عن طريق المصادر العربية وخاصة شروح 
ابن رشد التي استشكرتها الكئيسة ٠‏ ومع ذلك فقد هام قسم من 
الفلاسفة شروح ابن رشد معتبريها أصدق صورة لأرسطو . لدذا كان 
الجدل محتدما في القرن الثالث عشر بين الأفلاطوئين الذين ينسجون 
على منوال القديس أوغسطين وبين اتباع أرسطو . ومن أهم اقطاب 
الطائة الاولى هو القديس يؤنافتةتورا. 607 8 
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(١١074 ١‏ . وكان هذا من فرقة الفرنسسكان رأى في أرسطو 
عالما لا حكيمأ وان الحكيم هو أفلاطون . ووجه النقد لأرسطو لقوله 
بازلية العالم وعدم الايمان بيوم الحساب واعتباره المحسوسات وكاآنها 
موجودات مطلقة مندْ الأزل؟ . 

ومن اكبر زعماء الفلسفة المدرسية في القرن الثالك عشر هو توماس 
اكوناس كلنتنايك ققصضمط1 م؟5 از ب يبدا الذي حاول بنجاح 
التوفيق بين آراء أرسطو والتعاليم المسيحية . وتوماس من فرقة 
الدومنيكان قام بالقاء المحاضرات في باريس لأربع سنوات ولم تلق 
طريقته قبولا بين كل من الرشديين والأوغسطينيين"! ٠.‏ ومن أشهر 
المخار شين الفلينفة أ رشظى هئ ووخن كول 317 ]فا ر ( بالرغم من أن 
أرسطو غرس شجرة المعرفة غير أنها لم تنمو النمو الكافي ولم تأت 
ثمارها لحد الان . ... ولو فسح لي المحال لأحرقت كافة كتبه لان دراستها 
مضيعة للوقت وسبيل الى الضلال؟! ) . 

وبالرغم من المعارضة لفلسفة ارسطو فان الكنيسة اعترفت بفلسفة 
وماس رسميا سنة ١١8‏ . واعتبرت مذهه معحزة من المعحزات لاعلاء 
شأن الدين واسبغت عليه لقب القديس'* ظ 

تطور معباري : 

لقد شهد القرنان الثانى عشر والثالث عشر تظورات في هندسة 
البناء ٠‏ اذ لم تزل الكتدرائيات المنتشرة في الارجاء الاوروبية شاهدا على 
مقدار ما بلغه ذلك الفن في العصر الوسيط من درجة مرموقة . وناهيك 
عن القول بآن بناء تلك المؤوسسات استغرق بعضها مثات السنين جمعت 
تعاليتها من المومنين قرسا آثر فرش + 

كانت الهندسة الرومانسكية شائعة في بناء الكنائس حتى القرن 
الثاني عشر لي غرار الباسيليكا 0 او محلات عقد 
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اجتماعات المحاكم الرومانية . وتميزت الكنائس الرومانسكية بسقوف 
الطابوق والحدران السميكة . تتوسطها صالة ركيسية ت6لاوار بحفها 
ممران ضيقان من الجانبين يفصل ببنهما اسطوانات ضنخمة لدعم 
السقف . وتوصل رؤّوس الاسطوانات بعضها مع البعض الاخر بأقواس 

ئة . لذا فالأقواس هذه احدى خصائص ذلك الفن والتى تميزه عن 
الونية القولة + ومشياق القاتين: الروناسضة التزافة العشرة + 
والسبب في ذلك الاحتفاظ بتماسك الجدران وعدم احداث فجوات كبيرة 
فيها التي تؤثر في تضعضع البناء . ولهذا فان أبهاء العمارات الرومانسكية 
قليلة النورا* . 

لقد توصل الفرنسيون في القرن الثاني عشر الى ابتكارات جديدة 
فى الناء اذ تمكدوا من حشيية أكنة فبخمة مرفسية وضالات ونوافد 
واسعة . وقد دعى ذلك الفن المعماري بالغوطى . والتسمية هذه اطلقها 
مهتدسئ انطاليحة ف القرق السادسن عق عبلى غندسة العضر الوسيط. 
باعتبارها بربربة غوطية” . ويمتاز الفن الغوطي باستغنائه عن الجدران 
الضخمة بالدعامات واستعمال الأقواس الماببة والزجاج المعتم في 
التوافذ ساحن الضوء + ووتان ايضا كثرة التحارف. فى الجدران 
الداخلية وارتفاع البناء . والغاية الدينية من ذلك الفن الضخم القاء 
الهيبة والروعة ف نمس الداخل اليهما . ولعلها لتذكر الانسان بعظمة 
الخالق ومقدار ضاللة الانسان مهما أونى من مقدرة . 

الاداب : 

اخذت اورونا تنطلع الى افاق جديدة في الشعر والمجالات الادبية 
الأخرى. . اذ تؤايك الاهتمام ف القركث الثاني عشر بالقصائد العنائية التي 
أنالت حظوة شعبية كبرى في القرن الثالك عشر المسمى بالقرنث الرومانسي. 
ولا عحب في ذلك لأن ازدياد الثروات وتنامى الطبقة المتوسطة واعلاء 
شان المدن وتاسيس العامعات وارتفاع منزلة المرأة عوامل ادت السئ 
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ازدهار الحركة الأدبية . حقا لقد قيل ان الانسان عرف الرومانسية منذ 
القدم وما القرن الثالث عشر الا اكثر رومانسية بقليل عما سبقه مسن 
الأزمان ٠‏ فمن النادر أن يقتنع الفرد عرد الملأكل والملسس أذ لا بد له 
من اجواء عاطفية خيالية تضفي على الحياة بهجة وحبورا . كما هام 
شعراء القرنين الثاني عشر والثالث عشر بأخبار الحروب جاعلين منها 
فنا ودينا ٠‏ وبعزى ذلك لا جلبه العائدون من الحروب الصليبية من ع اخبار 
وغرائب وكذلك للتآثيرات العربية الاسلامية من جهات لأدلس و وصقلية 
وللتآثيرات البيزنطية في المجتمع الغربي . 

لقد شعف طلبة العلم المنتجحو لون كتقامطء5 وسنعفسدكلا 
بقصائد الخمر والنساء والغناء . وكان من بين المتجولين رهبان لفظتهم 
الأديرة او 'نلامدة فقراء بقّصدون أوطانهمم او ٠‏ مدارسسهم ف الذهاب 
والاياب سيرا على الأقدام ٠‏ وكثيرا ما توقف هؤلاء في الحانات مرنلين 
الأناشيد الشعرية باللغة اللانينية'" . وكانت منهم زرافات عديدة في 
فرئسا والمانيا أطلقت على نفسها لقب الكو ليارديين ٠‏ لادعالهم بان لمم 
موسسة ندعى ينقابة المتجولين اسسها القديس الخرافي راببلسيان الذي 
عرف ايضا باسم تمنآه 6 ٠‏ ومنعت السلطات الدينية الكنسية سنة 
101 هؤلاء من التمادي في الأسفاف" . واشارت قرارات المطس 
الدينى المنعقد قٍِ سالزبورك سنة ١91؟1١‏ الى الكوليارديين ( بظهر هؤلاء 
عراة في المحلات العامة ويتخذون من الأفران ليلا مأوى لمم وهم ف 
نسكع دائم في المواخي يكسبون العيش عن طريق الموبقات )** . 

بلغت الملاحم الشعرية مقاما كبيرا في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر والتى بدأت باللغات الشعبية . ظهرت لأول مرة في فرنسا في اواخر 
القرن الحادي عشر وفي المانيا في القرن الثانى عشر اما في انكلترا وايطاليا 
فكانت في القرن الثالث عشر . ومن أشهر الملاحم هي أنشودة رولاند 
0123 عل دمومهتك اقبي د بحت على الاغلب ف وقت الحملة 
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الصليبية الأولى لبعث الحماس في نفوس الفرنسيين . وروت القصيدة 

مأثر شارلمان واستشهاد رولا أمير بريناني استشهادا ايطوليا في ممر 

ترانسفال اثناء انسحاب شارلمان ف اسيائيا عير جبال البرانس ٠‏ وقد 

نسج الخيال حول الحادثة من عندياته فآأخرجها من الواقع الى الخرافةا* . 

وهناك ملحمة السيد الاسبانية ‏ 06104 هصوه ظهرت حوالى 

سنة ا . وهله عبارة ع تمحيد للبطل روي دياز 00007 

المتوفي عام ٠١44‏ ولبطولات فرسان المسيحية في اسبانيا . وتخبرنا 

القصيدة باسلوب أسطوري كيف أن روي هجر زوجته واطفاله وأودعهم 

احد الأديرة » ثم أقسم ان لا يعود اليهم الا بعد اتتصاره في خمس معارك 

ضد المسلمين وكان ينهب أموالاليهود والمسلمين: وبوزعها على الفقراء”” . 

.وأشتهرت حزيرة أيسلاند في هذا التوع من القصائد . فملحمة 

العالم القدير التي وضعها سنوري رئيس دولة أيسلاند از ١:1كا١ا‏ 

نسرد تاريخ النورمنديين بشكل أسطوري مسف . اذ أشار ف قصيدة 

أدا 2802 الى أن هناك جماعتين من الالهة توصلتا الى صلمح بعد 
حروب طويلة . اما كيفية الصلح ومضاعفاته فهي كالاتي : 

القت هاتان الجماعتان سائلا من افواهها في جرة ومنه 

تكون كفاسير الذي علم الناس الحكمة . الذي قتلته مخلوقات 

شريرة ثم مزجت دمه بالشراب الذي أصبح يمنح موهبة الغناء 

والشعر لكل من يتذوقه . وكان ذلك الشراب محتكرا من قبل 

تلك المخلوقات . غير أن الاله أودين نوصل الى مخزنه السري 

فشربه كله وطار الى السماء . وقد ترشح منه على الارض اثناء 

الطيران فامتزج بالمياه فكان كل من يهل منها يوهب الشعر 

والغناءة* . 
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وال القصيدة الالماننة المسماة عضتناءطتل8 2ه عبرمم وهى 
تروي الأعمال الجسام لوك البرغنديين الذين يسمون بالنيبلونك . 
ويدور محور القصيدة بصورة عامة حول بربرية الاقطاع وجرائمها” . 

التروبادور تناه ل 2 م10 

ظهرت هذه القصائد الغنائية في جنوب فرنسا في القرن الحادي 
عشر ونحث منحى معاكسا لاتحاهات العصر الادبية ٠‏ فلم تكن اغاني 
التروبادور لتهتم بالاشياء الدينية ولا للحماس الصليبي الذي تميزت به 
الضروب الأدبية الأخرى . وكان التروبادور متأثرا بالقصائد العربية 
ويعتقفد بان التسمية ذاتها عربية اذ تفيد طروب الدور"' . واتحه الذوق 
في نلك الأشعار الى الغزل والخمرة . وقد أتنشرت قصائد التروبادور في 
كل من اتكلترا والمانيا وأصبح يشار الى المنشديين في القطر الأخير 
18106 وعرف المنشدون 3 أبطاليا بالسثلنونواا . 

ومن مشاهير الأمراء الذين ثبتوا هذا الفن هو أمير اكوبتين وليم 
التاسع . وكان هذا في عمر الحادية عشر حينما وجد نفسه السيد المطلق 
على الأجزاء الجنوبية الغربية من فرنسا سنة ٠ ٠١80‏ وأشترك في الحملة 
الصليبية الأولى ٠‏ ومع ذلك فقد كان قليل الاحترام. للكنيسة وعاش 
عيشة ماجنة . ولم يكترث لقرار التحريم الذي أصدره ضده أسقف 
مدينة بواتيه ٠‏ اذ التقى وليم ذات مرة بذلك الأسقف فقال له ( أرفع 
عقوبة الحرمان والا هدرت دمك . فمد الأسقف عنقه اليه قائلا هيا 
أقطعها . فقال وليم لا أحبك بما فيه الكفاية حتى اكون سببا في دخولك 
الجنة )" . وقد ورثت الينور بنت وليم الشغف بالترويادور . فجمعت 
حولها زمرا من المنشدين ومن ينهم برناردو فنتادور الذي انشد فيها 
قصائد غزلية كثيرة أثارت حفيظة غرمائها . 
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ومن اشهر ملوك اوروبا الذين هاموا بالتروبادور هم رشارد الاول 
ملك انكلترا والامبراطور فردريك الثاني وبيدرو الثالث ملك الاراكون . 
وقد نظم مؤلاء ذلك الشعر ولحنت قصاكدهم ٠‏ وقد اتخذ ملجنو أغاني 
التروبادور والمغنون لها الازياء الازستقراطية واجادوا الفروسية وكثيرا 
ما تبارز بعضهم ضد البعض الآخر في سبيل الفوز بقلوب السيدات ٠‏ 
وللتروبادور أناثشسيد متعددة منها أنشودة الرعاة وهى عبارة عن 
محاورة بين مئن وراع ٠‏ ثم اغنية الفجر وفداسهم وكذلك أغنية 
المساء وت2هصروط .الا أن أغنية الفجر وهى لشاعر مجهول نالت 
شعبية كبرى وقد جاءت فيها الأسات التالية :1 1 
حسك قد برقم الاعطاف منها في الجنينة 
3 قالت دونك الليلة مني با حبيسي 
أنها ليلة حبي 
فاذا الليل سريع في خطاه 
واذا الحارس بصرخ . اه الصباح 
ذاه الفجر حمانا والقضى الحلم الجميل 
اوهل للفجر ف السير الحثيث با زماني 
لبلة اله نه الى فقن 
وارع لي المحبوب فالقرب النعيم 
وإبعد الحارس عني وكذا الفجر اللعين 


أنظري المرج وعي نجوى الطيور 
فغناها غيرة من حبنا 
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الاداب التبكمية : 

نشير الآداب التهكمية التي نالت أقبالا كبيرا في القرن الثالث عشر 
الى مدى الاتجاهات العلمائية خاصة في الأوساط البورجوازية ٠.‏ ومن 
أشهر القصائد في هذا الشأن قصة الوردة 056 06128 سمصرمع ٠‏ 
وحظيت هذه بمنزلة شعبية فاقت ما الته الكوميديا الالهية لداتتى .2 
بدأت باستهلال عاطفي ثم تطورت الى نقد لاذع تمكمي لم يعرف له 
التاريخ مثيلا . ان واضع الملحمة هذه شاب أورلياني ندعى وليم اوف 
لوريس المولود سنة ١١١٠‏ . اذ كتب ( 4555 ) بيثا شعربا صور نفسه 
في رؤيا متجولا بحديقة الحب حيث الورود والطيور والعشاق جميعا في 
غناء ورقص باشراف اله الحب . ورأى الشاعر في تلك الحديقة وردة 
لا نظير لها نحرسها الف شوكة . وهكذا أصبحت الوردة رمز المحب 
الذي ما أنفك بجاهد ضد الأشواك للوصول الى محبوبته . وقد مات 
وليم اوف لوريس دون أن يتم قصته الشعرية ٠‏ 

لقد أنبرى الشاعر الهر نسي مونك هصدهغة 6ك مدء لاكمال 
قصيدة الوردة فاوصلها الى اثنين وعثرين الف ببث متجها بها اتجاها 
مغايرا للرومانسية التي بدأها وليم . وجان مونك هذا من مواليد مدينة 
مونك على نهر اللوار سنة 0؟؟ . درس الفلسفة والآداب ف باريس 
وأصبح من مشاهير زمانه . وجه طاقاته لنقد رجال الدين واحتقار المرأة 
والحب . وخاض ف مواضيع الكون منذ الخليقة الى يوم الحساب . 
وبقال بأن فليب الرابع حفزه على ذلك ليسخر من البابا بوئيفس 
الثامن'! . حلم الشاعر بالعصر الذهبي حيث لا يعرف الناس الاستثثار 
بالملك وكانوا أطهارا من الأنانية والجشع والأطماع . حيث لا أقطاع 
ولا دولة » والكل سواسية في الانتتفاع من خيرات الأرض . هاجم 
الرهبان متهمهم بالقول بما لا يفعلون . ثم تناول الحب قائلا ان حب 
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المرأة الطاهرة من نعم الله غير أنه لا يعرف لذلك الحب طعما ٠‏ وف ختام 
ملحمته الشعرية قام اله الحب على رأس أتباعه بنسف معقل الخطر 


ف أحلامه1؟ ' 
جاءت عن لسان الحيوانات والمسماة عنتة 121 ' بد ذلك 


الاتجاه رينارد حوالي سنة ١١6.‏ شم تناولته مخيلة الشعراء الروائيين 
' تحت عناوين مختلفة وأضافات وافية متضمنة تهكما على العادات 
الاقطاعية والاجراءات الكنسية والحكام السياسيين . ومن اشهر هذه 
الاقاصيص قصة الثعلب رينار الذي يخادع السيد ( الأسد ) ملك 
الوحوثل . وقد أحب السيد مدام هاروج ( اللبوة ) فاغراها بأن تكون 
محلية له . ثم قدم الثعلب الى الاسد والى كافة رعيته طلسما سحريا 
يحدث الأزواج عن اسرار زوجاتهم ٠‏ وهنا حدث العنجب . اذ أنهال 
الأزواج بالضرب على زوجاتهم المدنسات حيث هرعن الى ريبنار الثعلب 
006 . وقد كون الثعلب منهن حريما . 

وعندما كان الثعلب العجوز رينار في نزعه الأخير خير قام برنار 
( الحمار ) الرئيس الروحي للوحوش باجراء مراسيم الاحتضار . فأخذ 
الثعلب يعترف عند حوافر الرئيس بخطاياه ويعلن ندمه . الا أنه اشترط 
قرا هانا اله وهو قيما لو كتيت لم الحياة فائه في حل من ندمه . غير 
أنه خيل الى الجميع بأن رينار فارق الحياة . لهذا تظاهرت كافة الوحوش 
بالحزن عليه نفاقا . وقد القى السيد الرئيس الروحي كلمة الوداع 
الاخيرة على جثمانه موجها اليه بعض اللوم بقوله ان ما يثؤاخذ غليه رينار 
إيمانه بان كل شيء تنمكن من وضع اليد. علية يكون ملكا لك . وحينما 
شرع برئار يرش الماء المقدس على الجثمان حدثت المعجزة فعادت الروح 
الى الثعلب العجوز الذى قفز من قبره ماسكا بعنق ذلك الديك الذي كان 
يقوم باجراء هز المبخرة مثواريا به كفريسة في الغاية7.7 0 
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هذا وقد اصبحت قصص الفابليو منهلا غزيرا لادباء عظام في عصر 
لويس الرابع عشر فيما بعد.. انه أدب بورجوازي سخر طاقاته عن قصد 
أو دون قصد للطعن بثراث العصر الوسيط السائر نحو الانحسار"' . وهو 
اشارة ضمنية الى تحسس الطبقة المتوسطة بكيانها وتأكدها من سير عجلة 
التقدم ٠.‏ 2 000 
اللغات الشعبية 15 [ناعهطايه17 

أخذت اللغات الشعبية منذ القرن الثانى عشر تكون اداة هامة 
التعبير الفكري كتابة بجانب اللغة اللاتينية الرسمية ٠.‏ تود اللفات 
الأوربية الحديثة في أصولها الى مجموعتين رئيسيتين . الأولى اللغات 
الجرمانية القديمة التي تكلم بها الجرمان الذين لم يكونوا قديما في ضمن 
حدود الآمبراطورية الرومانية أو في أطرافها النائية . وقد أشتقت من 
مختلف اللغات الحرمانية الاولى كل من اللغات الالمانية والاتكليزية 
والهولندية والسويدية والنرويجية والدنيماركية والايسلاندية الحديثة . 
اما المجموعة اللغوية الثانية فقد نمت في ضمن الحدود التي كانت سابتقا 
تكون الامبراطورية الرومانية . ونشتمل هذه المجموعة على كل مسن 
اللعات الفرنسية والايطالية والبرتغالية الحديثة .. وأشتقت هذه اللغات 
جميعا من اللائينية الدارجة التي كان يتعامل بها الجند وسائر الناس . 

أخذت اللهجات اللانينية الدارجة تجتذب الناس اليها اكثر مسن 
اللغة الفصحى وذلك لبساطتها النحوية وسهولة تعلمها . فلا يتكلم الناس 
عادة اثناء التعامل اليومى بلغة الكتب في وقت ضربت فيه الأمية أطنابهاأ 
على المجتمع الاوربي واغرقت الأقوام الجرمائية الشعب الروماني . 
ونورد مثلا واحدا على مدى التحريف الذي طرأ على اللاتينية الفصحى . 
اذ كانت تسمية الحصان ف اللاثينية الدارجة لم22 يلما هى 
في الفصحى 08ف89 ١‏ وقد أشتفت من التسمية الاولى مللدطوه ‏ 
ف الاسبائية و همللهعمنه ف الايطالية و تاملك ف الفرنسية . 
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وهكذا اصبحت الهوة عميقة بمرور الزمن بين اللهجات اللاتينية 
الدارجة من جهة وبين كل منها واللغة اللانينية الفصحى من جهة ثانية 
ولم بعد بامكان كافة الناس فهم الثانية وخاصة المراسيم الدينية . لهذا 
مثلا أمر شارلمان بالقاء المواعظ الدينية باللغة اللاتينية الدارجة لكي 
يشهيها الناس . كما ان قسم ستراسيورك بين اولاد لوس بابوس 
سنة 45م بمثل أول وثيقة خطية 'نشير الى تدرج اللغة اللاتينية العامية في 
فرنسا الى اللغة الفرنسية الحديثة”* . 

ومن بين اللغات الحرمانية التي عبر عنها لاول مرة كتابة اللغة 
الغوطية ٠‏ اذ ابتكر لهم المبشر يولفيلاس منذ اؤاسط القرن الرايم 
الميلادي كتابة مزيجة من الحروف اللاتينية واليونانية ٠‏ وبصورة عامة 
أن التراث الجرماني بقي متناقلا عن طريق الرواية الشفاهية حتى اواخر 
القرن الثانى عشر . اذ كتبت في ذلك القرن اناشيد لنايبلونك التي 
ذكرت 5-06 

ان أقدم انواع الاتكليزية ما كان يعرف الاتكلو سكسونية التي 
تتختلف اختلافا 00 عن الانكليزية الحديثة ٠.‏ وبقيت الانكلوسكسونية 
سائدة في الكلثرا حتى بعد الفتح النورمندي . ومن اوائل المخطوطات 
الادمة ف تلك اللغفة هى غلنت«860 التلنى كنت في اواخر القرث 
الثامن. ٠‏ وانشترت الحوليات التازيغية تكتب. يتلك اللفسة حتى منة 
4 . غير ان اللغة الدارجة الاتكلوسكسونية اخذت تختلف نطقا . 
0 اللغفة في منتصف القرن الثالثك عشر . وهذا 
ما يلحظل من الوثائق الخطية . اذ حل حرفا 7/7 محل الحرف ‏ م 
حلت :اذا الفطفة ورور مسجل اأعارة 3 + وتدتك اللنة الأقليرية 
الحديثة تأخذ شكلها الاساسي في القرن الرابع عشر وهذا ما يلحظ من 
ترجمة جون وايكلف للانجيل!* في تلك اللغة ٠‏ 
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الجمامعات : 
لم تكن كلمة جامعة ان رق فى البداية حكرا لكلية 
العلم واساتذتهم اذ: كانت تطلق على آبة منظمة من المنطمات كالنقابات 
التجارية وثقابات اضحاب الحرف وحتى على فرق الحروب الصليسيةة . 
ان الاسم الاكثر شيوعا في الاتداء الاستوديوهات الدراسية 
سلب5 م[معوه6© 2 . وصفة ) العامة 216تعدء0 ( بقصد منها 
ان لاني ب 0 امم شت “صخت كلية 
ساو نب الوسية برلا الاسم الا بعد أن تتوافر فيها : ( ١‏ ) طلبة 
من قوميات مختلفة (:؟ ) ان تكون فيها دراسة احدى فروع المعرفة 
على الاقل متقدمة 09 ان تحتوي على نخبة طيبة من اساتذة الاختصاص. 
والجامعات في بدايتها على نوعين من ناحية تنظيمية » هما جامعات 
الطلاب وجامعات الاساتذة . ومثل النوع الاول جامعة بولونا ف انطاليا 
والثاني جامعة باريس . ففي الاولى قد سمحث سلطات تلك المدينة لردح 
من الزمن تشكيل ا'تحاد عام من الطلاب شرف على الفعاليات ف داخل 
الجامعة 0 عن حقوق 0 ف ال اليم وخارجها . وكان 
5 اع الحاشرات فق ولا عق له اتج كطااب اي . 
جنسيات من ” متعددة وان لطلاب كل امة ‏ همطقلط. 0 2 
العنة [1+) 11 انان اعرد 0 البكارد لعزم الاميئة 


/ 0 ( أمة الانكليز المستقرة ٠‏ وبنقسم 0 الامة الطلابية الواحدة الى 


.8 (1940 ,.ل.]1) 395-1500 رقعقه 111016 عطنا رعقاطه8 .2 له متدن365 .2 (82) 
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عدة ولايات ولا بحوز للولاية الطلابية ان تضم طلابا من قوميات اخرى. 
ففى ولاية 8008686 الطلايبة في بأريس مثلا طلاب من مصر وسورية 
واسانيا واطالنا: :ول امة طلابية اهناك امن ينثلها فى عيعة: الادارة 
المالية العامة للطلاب . ولكل ممثل مفتاح لصندوق الجامعة المالي الطلابي 
ولا يفتح هذا 00 الا بحضور كافةالممثلين للامم الطلابية الاربع؟* . 

. وللهيئات التدريسية وع لسع" نقاياتها 5 ايضا هذا امع 
العلم باق ذلك التنظيم مختلف في تفاصيله من جامعة الى اخرى . وكما 
لاحظنا التقسيمات التنظيمية للطلاب في جامعة باريس بحسب القوميات 
أو 0 » فان الاساتذة ينقسمون في تنظيماتهم يحشنب اختتصاصض كل 

٠‏ فهتناك منظمة اسانذة الأداب الحرة كامث 1مءطن1 واللاهوت 
والطت ... الخ . هذا وان لمنظمة هيثة الفنون الحرة سطوة كبيرة ف 
جامعة باريس لاشرافها على ذراسة الماجستير ايضا وما بعدها . ٠‏ 

ان تنظيمات الطلاب والاساتذة في العصور الوسطى كانت صورة 
طلبق الاصل تقريبا للتنظيمات البورجوازية الحرفية في المديسة 
ولاحتكارانها كذلك . فالتلميذ الميتدىء عليه الدراسة لمدة سنتين: حتى 
بعهد اليه ببعض الاعمال المساعذة في التدرنس ولا يكون ذلك في 
الجامعات التي بشرف على ادارتها الاساتذة الا بعد حصوله على العضوية 
الصغرى ‏ © صنتطوموطصءلل! ممنستال. ف اتحاد الطلاب عند اخذه شهادة 
بكلوريوس*” . وبلاحظ ان مرحلة ما قبل هذه الشهادة تقايل مرحلة 
التلمذة الصناعية في الاصناف او النقابات الخاصة بالعمال ال ماهرين . 
وله "بسكن لحامل' التكلورتوس "اق تكون: استاذا الا بصن دراسة ثلاث 
او اربع سنوات قوم اناءها بالقماء المداضزات تحت اقراف: امنتاذة ا 
وتقابل تلك 'المرحلة' ثقابات العمال الماهرين مرحلة البائم المتجول » اذ 
يصبح بعدها استاذا 1485668 من حملة شهادة الماحستير » اي أنه بحق 
له مزاولة المهنة على مسؤوليته الخاصة ويصبح عضوا فينقابة الاساتذةا* . 


نالك لذن تنك 0صنة ختعنة81 (84) 
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اما التدريس فكان عادة باللغة اللائينية لغة الكنيسة . هذا 
العلم ان الساعات الاسبوعية وحضور المحاضرات لم تكن على وتيرة 
واحدة في الجامعات . فهي مختلفة من جامعة لاخرى ومن عصر الى 
عصر”* . غير ان المتعارف عليه ان بحضر الطالب المنتدىء ثلاث محاضرات 
دوميا بمجموع ست ساعات . هذا ولم تكن هناك مواعيد عامة مقررة 
للامتحانات ولا كتب مطبوعة متيسرة حتى نهابة العصور الوسطى ٠‏ ومن 
الطريف حقا ان يأخذ الطالب قسما امام رئيس الجامعة اذا انس في نفسه 
القابلية لاداء امتحان التخرج » مؤرداه ان لا يشهر سكينا او خنجرا او 
بحاول. قتل أو طعن اساتذة اذا فشل في الامتحان86 . 

اما نظام الكليات الجامعية فقد نشا متآخرا نسبيا . اذ لم تكسن 
الجامعات بصورة عامة تمتلك ابنية لها وليست مكلفة بدفع رواتب 
اساتذتها . فالدور كانت مؤجرة او هبة من المحسنين. وتدفع الرواتب 
بشكل هبات او اجور من الطلاب وان اكثر الاسائذة شهرة اكثرهم حظا 
بالهبات"* . ونشأت الكليات كملاجىء خيرية لسكن الطلاب ومعيشتهم 
شبرع بها المحسنون لان اكثرية الطلاب انذاك من الفقراء ٠.‏ فكلية 
السوربون مثلا عبارة عن قسم داخلي يعيش فيه الطلبة ويدرسون على 
دد استاذ واحد . وقد تبرع بها روبرت سوربون سنة باه؟؟ . اما اول 
كلية في انكلترا فهي كلية مرتون تبرع بها سنة 154 .والتز مرتون الى 
جامعة اكسفورد" . ّْ 

ان تصرفات الطلاب في العصر.الومسيط مختلفة باختلافهم طبقيا 
وفردبا ومن جامعة لاخرى زمانا ومكانا . غير ان هناك بعض الاوصاف 
العامة التي تنطبق حتى على جامعات عصرنا هذا . فمن الطلاب من جاء 
للدراسة حقا ومنهم من جاء للهو والعبث . فتسمع مثلا عن طلاب ( لا 
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بحضرون قاعات الدرس الا مرة او مرتين في الاسبوع . ويفضلون 
حضور درس قانون الشريعة لانه يبتدىء الساعة التاسعة صباحا ( وذلك 
ليبقوا في فراشهم حتى الضحى ) . ولم تكن في الجاممات انظمة 
انضباطية بادىء ذي بدىء »غير انها نص عليها مؤخرا فمنعت فعاليات 
التسلية البريئة وغير البريئة على حد سواء ٠‏ ومن مشاكل طلاب الجامعات 
في القرن الثاني عشر كما جاء في مراسلات احد الآباء لاصدقائه عن ولده 
الذي يدرس ف جافية اكمفئاره ) أن رسائل ابنه: تبتدىء بالنغمة 
المعمودة ‏ الحاجة الى النقود ؛ ومن النادر ان تخلو اية رسنالة 
منها ... )31 . وهناك في جامعة اكسفورد ايضا رسالة من تلميذ الى: والده 
'( اخبرك با والدي باني أدرس بكل جد واجتهاد . والقضية الوحيدة دون 
ناس هي النقود. ٠‏ لتد صرت عند شهرين :ها أرسلتة فسن دراه :- ان 
الحياة في المدينة غالية ... لذا فانى استدر عطفك الابوي لزيادة 
تساي اللالية كي السك نم النتام بدرائنكي جد )1 + «ومن مناكن 
الطلاب في العصور الوسطى ما كانت نانجة من اختلاف .بيئاتهم وطبقاتهم 
الاجتماعية التي تحدروا منها ٠‏ فالاصطدام كان مألوفا بين اولاد النبلاء 
وحراسهم والطلبة من ابناء الطبقة المتوسطة . هذا بالاضافة الى ان 
الاختلافات. اللي ١‏ السياسية كانت تؤدي الى اختلافات في وال 
المنظمات الطلابية . 

وبالرغم من الاختلافات بين طلبة جامعات العصور الوسطئ فكانوا 
يفون ضفا وانحدا :اذا المقاطر العامة التي تهددهم من سلطات المدن 
والاقطاع والحكومات الاقطاعية ٠‏ ومع ان مدن العصور الوسطى ترحب 
بالطلاب لانهم مصدر رزق لها غير انها مسن ناحية اخرى لا نطمئن 
لتصرفاتهم المنآتية من نزق او استهتار او تلكو في نسديد الديون . لذا 
فالمناوشات متعددة بين طلاب جامعة باريس مثلا في الحى اللائينى وبين 
سكان المدينة . وتقف السلطات الحكومية عادة ف اوقات المناوشات بين 
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الطلبة والسكان بجانب المدن . ومن اشهر الامثلة على ذلك في انكلترا 
ما حدث بين طلاب جامعة اكسفورد وسكان المدينة ويشار لذلك الحادث 
6085 4صة 1008 . ملخصه أن طالبا اتمم بقتل احدى نساء المدينة اذ 
وجدت المرأة مقتولة فعلا في غرفته سنة ٠ 1١.9‏ وقد 'نمكن المتهم مسن 
الهروب . لذا قامت سلطات المدينة بتفتيش الحى الطلابئ والقت القبض 
على بعض الطلبة الابرياء وحكمث عليهم محكمة المدينة بالاعدام بناء 
“على اوامر ملكية . ولهذا اعلنت الجامعة بما فيها الاساتذة والطلاب 
الاضراب على الدوام . وهاجر من جراء ذلك حوالي الثلاثة الاف طالب 
واستاذ الى كمبرج وقد كانت هذه الهجرة على بعض الروابات اساسا 
لجامعة كمبرج" . 
وكما كانت كومونات المدن تحرص على التحرر من التدخلات 
الاقطاعية وحتى الحكومية » فالجامعات ايضا طالبت المسؤولين بصيانة 
حرمها واستقلالها الذاتي . ومن آهم الاساليب المتخذة بهذا الشأن تعطيل 
. الدراسة والهجرة . ويعني انتقال الجامعة الى مدينة اخرى خسارة 
اقتصادية وادبية للمدينة المهاجر منها ٠.‏ وقد تمكنت جامعات العصور 
الوسطى الاحتفاظ بدرجة من الاستقلال بذلك الاسلوب وعن طريق 
القوة . فقد اضطر فليب اغسطس أن يملح جامعة باريس سنة ١٠؟١‏ 
امتبازات كثيرة على اثر الاصطدام المسلح بيِنْ قواته وطلاب الجامعة . 
ونصت بعض هذه الامتيازات على الا يحاكي الطلاب الا امام محاكم 
دينية والا يلقى القبض على أي منهم الا في حالة الجريمة التكراء » وان 
تصان محلات دراساتهم واقامتهم" . وقد اضطر البابا كريكوري التاسع 
سلة 1 أن سنح جامعة باريس امتيازات ساعدت على استقلال تلك 
الجامعة . وبالرغم من التفاوت في درجات الاستقلال بين الجامعات فائها 
تتوكد جميعا على وجوب مقاضاة الطلاب امام محاكم مستقلة واحتفاظ 
الجامعة بحق تعطبيل الدراسة واستثنافها وان يبكون من حق حامل 


.258-60 .15© .تزه ردطمنتدةأ5 (93) 
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وما علدهء 208 © 816) وكانت طريقته ان الشك يهدي الانسان الى 
الحقيقة وبذلك ذفهو رائد فلسفة الشك قبل ديكارت بازمان ٠‏ واحتوى 
كتابة هذا على مائة وخمسين سواه" 3 
نقد طرآ تغير محسوس على طرق التدريس والمناهج عندما تغلغلت 

فرقتا الدومنيكان والفرنسسكان في متوسسات التعليم الجامعي . ؤظهر 
اساتذة قديرون من بين هانين الفرقتين واثر اساتذة الطائفة الاولى كثيرا 
في جامعة باريس بينما هيمنت. الطائفة الثانية على جامعة اكسفورد . ومن 
اشهر اساتذة الفرقة الاولى توماس |اكويناس ويعد دونوس سكوتوس 
كناهه قناطه9 من أشهر اسانذة الفرقة الثانية . وعمدت الفرقتان الى 
ندريس بعض ال مواضيع الهامة في اللغات الشعبية واعتبرت هذه الظاهرة 
في حينها ثورة في 0 لان اللغة الرسمية والدينية كانت اللانينية . 
وغاية مؤلاء من التدريس في: اللغات الشعبية نشر الدين بين الطبقات 
الدنيا التي لا تفهم اللغة اللاتينية ومن اجل استئصال داير البدع 
الدينية . كما درسوا اللغات اليونائية والعبرية والعربية ايضا في جامعة 
بأريس بعد أن صادقت البابوية على ذلك الاستحداث سنة ١ؤإم؟ 1١‏ , 

| والدراسة بصورة عامة نظرية في تلك الفترة ومغ ذلك فلم تهمل , 
الناحية العملية بالمرة . اذ قدم روجر ببكون مثلا حين تدريسه بجامعة 
باريس بعض البحوث العلمية التطبيقية . هذا بالاضافة الى ان التعليم 
كان يتبع الطريقة الاستنتاجية من المبادي العامة والظواهر الكبرى 
( الكليات ) الى الجرثيات . وأول محاولة لعكس ذلك الانجاه قامت 
بها فرقة الفرنسسكان اذ انبعت طريقة التدريس الاستقرائية التي تؤكد 
على البدء بالجزئيات والتدرج منها الى الكليات؟ . 
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: اما النظرة التربوية لطبيعة الانسان فلا تتمشى مع ما توصل اليه 
المربون متوخرا . فالنظرة الدينية لطبيعة الانسان تشاؤمية باعتمارها آثمة 
خاطئة . كما اعتقد اهل الترببية انذاك بنظرية الملكات العقلية وكأنها 
اجهزة ف دماغ الانسان تشحذ عن طريق الآداب الحرة بعكس ما توصل 
اليه علم. النفس الحديث بان عقل الانسان يشتغل كوحدة واحدة ولا أثر 
لذلك التقسيى في داخل الدماغ من ناحية فسلجية . 
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الماجستير أو الدكتوراه ممارسة التعليم في ابية جامعة او مؤسسة دون 
الزامه على اداء امتحان الكفاءة . 
لقد عكست الجامعات حاجة المجتمع البورجوازي الناشىء الى 

نوع من التعليم لا تطغى عليه القيم الاقطاعية والكنسية ٠.‏ ويمكن ملاحظة 
ذلك. في الصراع بين المثالية والواقعية وبين المحافظة والتقليد من جهة 
والتطلع الى نزعتي النقد والتحرر من جهة اخرى'” . وقد نش اتجاهان 
جديدان هما طلب العلم مسن اجل العلم وطلب العلم من أجل الحياة 
بالاضافة الى الانجاه المعروف سابقا الا وهو العلم في خدمة الدين . 
واخذت جمهرة من الاسائذة تتلمس انذاك الحلول العملية الواقعية 
لحيرة مجتمعاتها فقادها البحث والتأمل الى التشكك فيما ورثوه . فأثار 
عليهم ذلك العمل حفيظة السلطات الكنسية وادت حلولهم الببى ثورات 
نسشلحة انتتيرت فى كل..نن اتكلترا والمانيا وفرنسا وايطاليا في القرنين 
الثالث عشر والرابع 1 

التعلم : ٠‏ 
| اعتبر التعليم طيلة العصسور الوسطى تقريبا في المدارس الديرية 
والاسقفية والكتدرائية وجامعات فيما وراء جبال الاللب مهمة دينية 
نضاة على عاص الكنسة من اخ اعداد الترد روحا للنمودن.بالواجبات 
الدينية بالنسبة لنفسه ونحو العالم المسيحية؟ . اذ انصب التدريس 
بالدرجة الاولى على الكتب المقدسة المتألفة من العهدين القديم والجديد 
وما جاء به اباء الكنيسة الاوائل . هذا مع العلم بوجود مواد اخرى 
ثقافية غانتها مساعدة الفرد على تفهم ,الكتب الدينية وتعاليمها . و 
المواد الثقافية المساعدة بالآداب الحرة السبعهة تاعة 231ءطنآ سمةة5 
وهي محور التعليم على اختلاف مراحله ف المدارس والجامعات ولا 
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ينسنى للطالب الاختصاص في اي فرع من فروع المعرفة ما لم يكن قد 
الم بنجاح في تلك المواد . وتقسم الاداب الحرة الى مجموعتين اولاهما 
يشار لها بالمجموعة الثلائية ستدط::1 وتحتوي على الخطابة والقواعد 
والمتطق » وثانيتهما المجموعة الرباعية مسحة نم2 المتألفة من 
الحساب والجبر والفلك والموسيقى ا ا 
نحاة العصر الوسيط بانها ( المعرفة التي تمكن المرء مسن تفهم الشعر 
وا مكتبه اليرخون وحي الومنيلة الفضلى لتم فنى الكناية "و اهاب ) ” 
وتمكن الخطابة الانسان من التعبير عن آرائه باسلوب ادبي ويستعان 
على تعلمها بما كتبه مشاهير الرومان وآباء الكنيسة من قطع نثرية . 
وللمنطق اهمية كبيرة إيضا يمكن الانسان مسن. فهم الآراء الفلسفية 
المستندة عليها العقيدة . وعرف المنطق بانه فن الفنون وعلم العلوم 
والهادي الى اصل الاصول . | | 

لم تكن الحدود واضحة المعالم بين المدارس والجامعات طيلة 
العصر الوسيط ٠.‏ وطلحظ ذلك منن الاوامر الحكومية خاصة في فرنسا 
التي تحذر مرارا وتكرارا المدارس العامة من التعدي على صلاحبيات 
الجامعات . هذا مع الغلم بان الطالب لا يمكنه مواصلة دراسته العلا 
ما لع يتخريج من احدى المدارس العامة" . 

ان الاتجاهات الواقعية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ادت 
الى حركات تجددية محاولة اصلاح التعليم ٠‏ ولعل من اوائل المحاولات 
التي هاجمت الطرق التقليدية التربوية هي التي قام بها بطرس ابيلارد 
لتقاوطم ددا با 1 3 ١4»‏ . وقد اصبح هذا علم زمائه حيث 
سيطرت اساليبه التربوية الواقعية على مناهج اكثرية الجامعات الاوربية 
فيماا بع لقد ثار املارة: على الجحفود والمحافظة والطرق اتغليدية في 
التوصل الى الحقائق وضمن 1 رائه في كتابه الاستجوا, واصضرة 


)99( 110., 2. 


الض لالعاكر 


الكنيسة الغربية في القرئين الثاني عشر والثالك عشر 


لم يكن معنى كلمة الكنيسة طعتناطكه مقتصرا على دور العبادة 
المسيحية فقط يل تفيد الكنيسة ايضا المجتسع المسيحي باسره بعلاقاته 
المادية والمعنوية . اذ يرتبط اعضاء ذلك 0 بالسيد ل رأس 


الكتيسة الاوحد عن طريق الايمان١‏ . اما كلمة كائو : لبكية عتأمطكلةت 
معو ال 


الاب بولس اليسوعي» خلاصة الدين المسيحي (بيروت» 1556) 1/8 (1) 


- 596 ب 


روما في بداية الامر الا انها اصبحت كذلك تمييز روما عن الكنائس 
الشرقية وخاصة كنيسة القسطنطينية الارثوذوكسية منذ سنة ٠.66‏ 
بشكل قاطم . 

يرتكز الدين المسيحي بصورة عامة على ما جاء في العهدين القديم 
والجديد وعلى ما تناقلته الالسن مما لا يكتب وكون السنة او التقليد؟ . 
وندور العقيدة حول الخطيئة الاولى تزه لقسلوة:0 ٠‏ , خطيئة ادم 
حينما عصى ربه فعوقب بالسقوط الى الارض ٠‏ وتعرض لغضب الله 
فعوقب بالامراض والموت م شمل الغضب ذرية الانشان . وهكذا 
اصبحت خطيئة ادم متوارثة في نسله.. هذا وان كافة الانبياء والرسل 
الذين جاءوا قبل المسيح مهمتهم الاعداد لانقاذ البشرية 5200 
من الخطيئة والتمهيد لظهور المسيح؟ . ظ 

تعتمد الكنيسة في عملية الاتقاذ على رموز دينية بشار لها بالاسرار 
السبعة كع ةع 50 ٠.‏ وسميت بالاسرار لانها صلات الوصل 
الخفية التي توطد .الرابطة الروحية بين المسبيح واتباعه ٠‏ ولنكن على علم 
بان الاسرار السبعة اخذت بلورتها النهائية في العالم الغربي في متتصف 
القرن الثاني عشر أي حينما عالجها بطرس لمبارد 26854ه.آ ماه احد 
اساتذة او ف باره بس المتوفي عام ١١54‏ ف كتاتنسة الآراء 
٠ 0‏ وعن طرييق ممارسة تلك الاسرار تحتضن الكنيسة 
الفرن المسيحي من المهد الى اللحد . وجعلت هذه الاسرار سيعا حسبما 
حددها المسيح . نفسه ولان حياة الانسان الروحية كحياته الجسدية تتطلب 
هذا العدد . والمتطلبات الجسدية هي الولادة والنمو والغذاء والشفاء 
والعدالة والتناسل والمساعدة عند الموت . اما المتطلبات: الروحية السبعة 
المتناظرة مع المتطلبات الجسدية والتي يشار لها بالاسرار السبعة” فهي : 


بولك ستو انبر ساد ا 2 

0 الصدر ) مس ١.‏ . 23 
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60 التعميد 2تاناصهة وهو السر الذي قصد به ازالة الخطيئة الاولى 
أو العسل أو التغطيس'١ ٠‏ وهناك نوع اخر من المعمودية الا وهو معمودية 
الدم اي ان يسفك المثومن دمه في سبيل الدين" . ( ؟ ) القربان المقدس 

ويشار له ايضا بسر التناول او نظربة الحلول مهاه نسمادط فم 
وهو عبارة عن تحول الخبز والنبيذ في جسم المتناول لهما في المراسيم 
المسيح بحسدهة ودمة ولمسه ولاهوته تحك اعراض الخيز والخمر 1 . 
وبحتفل بذلك السر لمغفرة ذنوب الاحياء والاموات وني حالات القحط 
والوناء٠‏ : )م اللعية هوناةسنقده© وهو السر الذي يرسخ 
الايمان ويمنح الفرد المقدرة للدفاع عن دينه'' » ويمارس عن طريق مسح 
الجسم بالزيت" . ( 4 ) التوبة »هدم وهي غفران الخطايا التي قد 
تكتب بعد التعميد' . وتمارس التوبة عن طريق الاعتراف امام الكاهن 
واظهار الندم وقد نرافقه التصدق الى الفقراء او زيارة قبور الاولياء 
او الصوم؟' . (ه ) مسحة المرضى 1000802 وصع)*8 وهذه عبارة . 
عن دهن حواس المريض بالزيت من اجل الششفاء او مساعدته على قابلية 
تحمل الام النزاع 1 )5 سر الكهنوت ‏ 02068 :1101 وهذا 
عبارة عن السلطة الروحية التى بمارسها الكاهن أثناء قيامه بواجياته 
الدينية 1١‏ 0 سر الأمومة 13017 ونم ذلك باجراءات 
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فد اتش المضنوى ااسوطلى جر 


الزواج الدينية برباط الزواج المقدس . 

أتبعت الكنيسة في تقسيماتها الادارية الانظمة اللى ورثتها عن 
الرومان . ففي الحواضر الكبرى يشار الى الزعيم الدينشي الاعلى 
بالبطريق ‏ ظهنطتاد وتسمى منطقته الادارية البطرقية . وتقسم 
الاخيرة الى اجزاء اصعر تدعى. بالولابات معصهم 2 تولاها رسن 
الاساقفة «مططططمم 2 . وتقسم الولاية الى وحدات اصغر يشار 
لها بالالوية ءومءمزط وبرأس كلا منها اسققئف صمطوا8 . ثم هناك 
اصغر الوحدات الدينية برأسها القساوسة ‏ 21688 وندعى الواحدة 
منها بارش 2 3 , 

ويقسم المسلك الكهنوتي الى قسمين رئيسيين هما المسلك 
الكهنو 5 العلماني 068 مقلتاءء 5‏ و المسلك الرو حاني 7ن [فتختنامة 

.ويشتغل الغريق الاول ف اعمال الكنيسة اليومية من 

ادارية وغيرها . وتقتصر مهمات الفريق الثاني في الاديرة والقيام 
بالواجبات التبشيرية والانقطاع عن الدنيا للتأمل والمغفرة للبشر'' . 

ويطيب لبعض المؤورخين تشبيه الكنيسة الكاثوليكية في العصر 

الوسيط بانها اشبه بحكومة ملكية من ناحية ادارية ٠‏ حيث يقف البايا 

على قمتها وهو السيد المطلق في الشؤون الروحانية والمشرع الاعلى . 
ولي سهناك منمجلس مهما سمت منزلته لهحق انيشرع قوانينضد ارادته 
وان كل تشريع يعتمد على موافقته . ويمكن للبابا العاء اي قانون مهما 
كان قديما لم يشر له في الانجيل او لم تنص عليه القوانين الطبيعية ٠‏ كما 
انه ا مرجع القضائي الاعلى . ويساعد البابا في القضاييا الادارية المجلس 
الاعلى المشار له همده . ويتألف هذا من الكرادلة نل 0 
والموظفين البابويين ٠‏ 
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ونتم الأشراف البابوي من روما على سائر الجهاز الاداري في 
العالم المسبحي الكاثولينكي بعدة اساليب . فمثلا ان رئيس الاساقفة 
المنتخب حديثا لمنصبه لا بحجوز له ممارسة اعماله الا بعد اخذه بسين 
الاخلاص والطاعة للبابا واستلام شعار منصبهة منه والمسمى ‏ صستتطلتهم 
وهو عبارة عن ملحف 50821 قوم بنسحه عادة راهبات القديسة انس 
##نيث في روما . كما ان موافقه البابوية ضرورية على انتخابات 
الاساقمة وروؤساء الاديرة . ويمكن لبابا عدم الاعتراف بشرعية 
الاتنخابات لتلك المراكز الدينية فيما لو تاكد من ذلك" . 

وللكنيسة مجموعة شرائع قانونة ‏ 8[ «مصقت استندت على 
مقررات المجالس الدينية العالمية منبذ مؤؤتمر نيقيا سنة هب وما بعده 
وعلى قرارات البابوات . ويمكن للبابا اصدار عقوبة التحريم 
1 2[0101ظ ببقاطع سوجبها الصادرة بحقه دينيا ودئيويا . وقد 
فرض البابا عقوبات التحريم ضد مدن او اقطار بكاملها عللمعنسة '؟, 

بلغت الكنيسة الغربية درجة كبيرة من القوة في اواخر القرن الثاني 
عشر واوائل القرن الثالث عشر نوضحت ف سياسة البابا انوسنت الثالث 
وظهور فرقتي الفرنسسكان والدومنيكان ونشاط الاديرة النسائية 
ومحاكم الل 

انوسلت الثالث مود ١١1١‏ 

ولد في أناني 014ققنك قرب روما سنة 1١15١‏ وكان اسمه قبل 
توليه المنصب لوثاريو وهو من عائلة رومانية ارستقراطية . درس 
الفلسفة واللاهوت في باريس ثم الشريعة والقانون في بولونا واصبح في 
عمر الثلاثين كردينالا واتتنخب للبابوبة سنة ١١94‏ . وكان قد الف كتايا 
في شؤون الدين قبل توليه البابوية اسماه ( احتقار الدنيا ) . ويعد 
انوسنت من أعاظم البابوات الذين تولوا ذلك المنصب منلذ عهد 


.220-28 أت .02 بسمعستطمظ (20) 
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كريكوري السابع . بلغ تفوذ الكنيسة في عهده اعلى مراحله ٠‏ اذ تمكن 
من فرض سطوته على عدة ملوك في اوربا واصبحت ممالكهم نابعة 
بالمعنى الاقطاعى للبابوية امشال الملك جون في انكلترا وملكى البرتغال 
والاراكون . كما قدم لوه كل فى عشارنا وتولفدا وبوهيفنا 
والدانيمارك خضوعهى له . هذا ولم يكن ليعترف باية سلطة دنيوية 
مساوية لسلطته ( اذ ترك المسيح لبطرس الكنيسة والسلطة على كافة 
العالم )؟ وأشير الى ذلك البابا بائه ( وريث صلاحيات كل من القديس 
بطرس وقسطنطين الكبير )" . 

ورث أنوسنت الثالث الصراع بين السلطتين الزمنية والدينية 
او الضراع بين الكنيسة والدولة . فسار على النهج الذي أختطه 
كريكوري السابع . حيث أعلن بان السلطة البابوية اسمى من السلطة 
السياسية . وقد أصر على انه حينما تتعارض السياسات الدنيوية مع 
الاغراض الدينية فيجب ان تسود الثانية على الاولى . ولتكن على علم 
بان ذلك البايا لم بدع بالسيادة الدنيوبة المطلقة الا ف ضمن حدود 
ولاباته البابوية؟ . وقد اضطر انوسنت الثالث من خوض غمار الحرب 
لتحقيق آراءه ضد الامبراطور أوتو الرابع وحليفه حون ملك اتكلترا » 
حيث كان الاتتصار بحانب البابوية وحليفها ملكفرنسا فليب أغسطس”” 

نمض ذلك البابا باعمال هامة اخرى تناولت اصلاح الادارة الدينية 
بجعل السلطة اكثر مركزية والقضاء ادق تنظيما . ثم اتخذ مقررات هامة 
تنعلق بوحدة العالم المسيحي ومحاربة البدع الدينية بدون هوادة 
وخاصة فرقة الالبجنسيين في لاتكودوك في جنوب فرنسا . وعمل ايضا 
على مواصلة السبب الصليبي بنشاط كبير فكانت من ثمار جهوده الحملة 
الصليبية الرابعة . تلك الحملة المنحرفة عن الاهداف الديئنية والتي 
سكرت الدرسئة الأو لخدهدة ماري النتادقة سيت توبيت. فنالنانها 
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بالاستيلاء على القسطنطينية وتأسيس الدولة اللانينية 15.4 ب 51؟1 ٠‏ 
كما شجع ذلك البايا الفرق الشعميرية الديربية لمكافحة البدع واعلاء 
شآن الدينا؟ 5 
الفر نسسكان والدومئيكان : 
حقا لقد شهد القرن الحادى عثشر حماسا دينيا تنيحة للاصلاحات 
الكتسية والدعوة للعرون الصلببينة + فتشطت الحركة الديرية : فشناطا 
ملحوظا ٠.‏ ومن الاديرة الهامة انذاك هى السسترسيانية صقن 61 ]015 
التى اسسها رويرث اوف مولسمس 1 05 16ع 106‏ سلئة ه.ا 
واشتق الاسم من دير سيتو قرب مدينة ديجون . وقام اتباع تلك 
الحركة الديرية باستصلاح الاراضي وكان لرهبانه دور كبير ف حركة 
الاستيطان في الاقسام الشرقية من المانيا"! . 
ومن أشهر الفرق الديرية قاطبة في القرن الثالث عشر همبا 

الفر نسسكان والدومنيكان ويطلق على أتباعهما عادة لقب الاخوان 

تعقعط1 وذلك لاتصالهم الدائم بافراد المجتمع . والغاية الاساسية من 
تشسكيل هاتين الفرقتين اننشال الكنيسة الكاثوليكية من مزلقها على اثر 
الصراع بين البابوية والامبراطورية ولظاهمور البدع الدينية ومكافحة 
الترف الذي سرى لبعض رجال الديين ولمناهضة التحلل من القيم 
التقليدية وخاصة الدينية منها في المدن الناشئة انذاك . اذ كان العصر 
حسب تعسير القديس برنراد اوف كليرفو في اواسط القرن الثاني عشر 
( أن الدئيا أقبات على عصر الثم والشرور ) . لذا انبرى المومنون لمعالجة 
الوضع وكان اكثرهم نوفيا في هذا الشأن فرانسس اوف أسيسي 
ودومنيك . 

ولد فرائسس في مدينة أسيسى سنة ١١89‏ وكان اسمه عند الولادة 
جيوفاني فغيره والده الى فرانسسكو . تحدر من عائلة موسرة قطنت 


8 0غ وعدمك" 102111655 عطا 2012 بعدرمتتاظ +0 83351617 له ,لتعطة81 .8 (26) 
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اجمل بقاع ايطاليا انذاك ٠‏ تعلم الفرنسية عن أمه والطليانية عن أبيه 
واللاتينية عن طريق الكنيسة . اشتغل مع ابيه في البداية تاجرا الا ان 
انبساط يده لم يجعله صالحا لطلب الارباحة؟ . ثم تطوع في الجيش 
البابوي سنة ١5١4‏ وخيل اليه وهو طريح الوساد في مدينة سبوليتو انه 
كلف بتآدية رسالة سماوية . فترك الجيش وانقلبت حياته رأسا على 
عقب . اذ عمد لحياة الزهد والتصوف فأهمل مظهره كليا حتى اصبح 
محط الاستهزاء . اذ كان الناس يشيرون اليه عند ظهوره في المحلات 
العامة بالتهكم وكثيرا ما صاحوا بوجهه مخبول .. مخبول .. 2220 
حاول والده ردعه عن ذلك بمختلف الوسائل بدون جدوى . وكون 
فرانسس حلقة حوله من احد عشر شخصا لقبوا أنفسهم بالاخوان 
المناةة . 

لم يكن فرانسس ليكؤمن بالعلوم الدنيوية . اذ انما تهدف حسب 
رأنه الى الثراء والسلطة وأشار الى الذين هاموا في طلب ذلك النوع من 
العلوم بانهم صفر اليدين يوم الحساب" . كما لم تكن له نظرة اكبار 
للمؤرخين حيث غمزهم بقوله ( قصرت باعهم عن طلب العلا والمجد بحلائل 
الاعمال فراحوا يستجدون الشهرة بتدوين اعمال العظماء ) . ومما يلفت 
النظر في شخصية فرانسس ايضا غرابة اطواره . فقد ضللت فكره سحابة 
عميقة من الرمزية وساورته خواطر في منتهى الغرابة . اذ اعتقد باه 
نتفاهم مع الاشجار والطيور والشمس والنار . حيث نسب اليه انه يبارك 
الطير ويتردد ف أطفياء السراج لتصوره بان القنديل قد لا يرغب ذلك . 
والتمس من الامبراطور فردريك الثاني أن يشرع قانونا يمنع فيه صيد 
القبرة بصورة خاصة اذ كان يسمها بآختها؟ . 

قصد فرانسس روما مع اقباعه سنة ١١١١‏ حيث استحصل اجازة 
شفاهية من البابا انوسنت الثالث لمزاولة اعماله . فانطلق مع اتباعه منذ 
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ذلك التاريخ لممارسة الوعظ بالمدن . واتخذ من كنيسة القديسة ماري 
قرب أسيسى مركزا له . ودفعه حماسه الدينى لكسب النصر للصليبيين 
عن طريق التبشير في الاراضى المقدسة . وحاول ذلك فعلا سئة ٠١+‏ 
الا أن سفينته ونحت لشوالىء دماشيا نتبحة للاغاصين فاشطر السبى 
الرجوع لايطاليا . غير آنه آم الديار المقدسة سنة .؟؟1 اثناء الحملة 
الصلبية الخامسة على مصر؟؟ . 

طلغ عدد الفرئسسكان عند وفاة المؤوسس سنة 5؟؟١‏ خمسة الاف 
راهب . اتنشروا في هنغاريا والمائيا وبريطائيا وفرنسا واسبانيا . واصبح 
عددهم سَئة 4 ما بقارب الماكنتي الف موزعين بين ثمائية الاف ا 
ومع ذلك فقد انقسم الفرنسسكان على انفسهم حال وفاة الأؤسس 
الهبات والفرنسسكان الروحانيون الذين تمسكوا بشعار الفقر ٠.‏ وقاد 
تطرف الفرقة الروحانية الى الاصطدام بالبابوية في عهد جون الثاني" 
عشر الذي اتهمهم سنة ٠+‏ بالمروق الديني . 

أما القديس دومنيك ه28نسه12 فقد ولد ف مدينة كالاروكا ف 
قشثاله سئة .ااا وترعرع تحت كنف عمة الذي كان قسيسا . ساهم 
دومنيك فى الحملة الصليبية ضد الاللحنسبين عن طريق الوعظ والارشاد 
وامضى في ربوعهم عشر سنوات 1١.5‏ ب 15١5‏ حيث نظم هناك فرقته 
النبي ثالث:.رسميا اعتراف اليابا اوريوس الثالك مئة 7+1 + وجعل 
'دومنيك مركزه في روما حيث تنطلق منها زرافات الرهبان الى الاماكن 
الاخرى؟' . وامست الفرقة ذات تأثيرات كبرى عند وفقاة الموسس 
سنة ١؟؟‏ . اذ قامت بادوار هامة ك المحالات الدينية قِ المدن 
والجامعات . وبرز من بين صفوفهم اثنان من عمالقة الفلسفة هما 
البرتوس ماكنوس وتوماس اكويناس ٠‏ 
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لقد انتشرت فعاليات المشرين الفرئنسسكان والدومنيكان فى 
اكثرية ارجاء العالم المعروف انذاك فآم قسم متهم اواسط اسيا ولعبوا 
دورا خطيرا ف الاتصالات بين البابوية والمغول من اجل استعداء هؤلاء 
على المسلمين لفرض انقاذ المملكة الصليبية في الاراضى المقدسة؟ . 
نشاط الديرية النسائمة: ْ 


لقد طرأ نشاط ملحوظ على الديرية النسائية ايضا في القرئين الثانى 
عشر والثالث عشر . اذ تأسست اديرة نسائية لفرقة السسترسيان سنة 
ضمت سبعمائة راهبة في نهابة القرن الثالث عشرا" . وعمل القديس 
فرانسس على احداث ثورة ف الديرية النسائية حيئما أجاز للقديسة 
كلارا سنة 151١١‏ لأسيس ديرها النسائي . هذا ولم يكن من صلاحية 
ذلك القديس اعطاء مثل هذه الاجازة لانها في اختصاصات البابوية ٠.‏ ومع 
ذلك فقد وافق البابا انوسنت على ذلك الاجراء قبيل وفاته سنة ادا 
نظرا 1 يلميز به فرائسس من تقوى وحماس ديني . وضم دير كلارا 
راهبات متبتلات عاهدن الله على أفناء حياتهن في سبيل الدين » وزاولن 
الغزل والنسج والتمريض وسائر اعمال البر والاحسان . وقد نشط 
ايضا كل من الدومنيكان والاوغسطينيين في فتح الاديرة النسائية . 

وبالرغم من الاهداف السامية التي تضمنتها الرهبنة النسائية فلع 
تكد لتخلو من الشوائب وخاصة بين تلك النسوة المكرهات على دخول 
الدير"" ٠.‏ ويتوضح ذلك من الاوامر الصادرة الى المؤسسات الديرية 
النسائية من اجل التشديد في مراقبة العلاقات العاطفية . وهنالك أمثلة 
متعددة على الانحراف عن الطربيق السوي . اذ أشار أسقف شارتر 
ا مسمى أنهو المتوفي عام 6 بان راهبات دير قارأ ف فرنسا زلت بهن 
الاقدام . ونوه عن ذلك ايضا بطرس اببلارد في حديثه عن اديرة زمائه 
في فرئسا . وقال البابا انوسنت الثالث عن دير اكاثا بائه أفسد المنطقة" . 
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واشار ريكول أسقف مدينة روان سنة 49؟1 في تقرير له عن الموسسات 
الديرية النسائية بان هناك ديرا نسائيا احتوى على ثلاث وثلاثين راهبة 
مننظمة وثلاث راهبات منتسبات وكانت تحوم الشبهات حول ثمان منهون 
كما ان الرئيسة نعاقر الخمرة ليليا"؟ . وحاول البابا بوئيفس الثامن سنة 
.. بدون جدوى اصدار تعليمات مشددة في هذا الشآن . فراهبات 
دير لتكلن هامءهنة في اتكلترا مثلا رمين بالمنشور البابوي على رأس 
الاسقف الذي جاء ليبلغهن به وأقسمن الاستمرار في غيمن'؟ 
مما كم التفتيش : عسوم 
شهدت الفترة قيام المحاكم الدينية المدعوة بمحاكم التفتيش لقطع 
دابر الفتن الدينية وارجاع الضالين الى سبيل الصواب . وبدأت تلك 
المحاكم بداية دينية واتتهت باستغلالها ترب سياسية . ولم تكن تلك 
المحاكم عديمة الاصول التاريخية . اذ جاءت اشارة في العهد 0 الى 
كيفية معاملة المارقين . اذ حجري ى التحقيق بدقة مع الحائر دينيا بعد اتهامه 
من قبل ثلاثة شهود . وبتوخذ المارق عند ثبوت التهمة الى خارج المدينة 
حيث يرجم بالحجارة حتى الموت . ونص العهد القديم إيضا : 
اذا ظهر بتكم نبي أو صاحب اوهام ... ينادي باتباع الهة 
اخرى ..١‏ فيحب اعدامه ... وان حدث ان اخا لكم أو 
ولدا .. او صديقا عزيزا عليكم . .. غرر به سرأ .. فلا يبحوز 
ستر الامر بل تحب اعدامة!؟ . 
وجاء ف انجيل يوحنا ان المسيح اخذ بذلك الاجراء ( ان من لا 
دركن الي سوف شد ويقطع ثم نجمع اوصاله وترمى ف النار )2 . 
اما بالنسية للاجراءات الدنيوية من ناحية تاربخية في هذا الشأآن 
فالقوانين اليونانية مثلا اعتيرت من لا بعبد الالهة الهلينية مارقا اقترف 
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جريمة كبرى عقوبتها الاعدام . وبهذا القانون اعدم سقراط بتجرعه 
السم . اما في العصر الروماني الكلاسيكي فكانت الالهة حليفة الدولة 
ايضا وان المروق الدينى خيانة عظمى نستحق الموت . وعمدت الحكومة 
البيزنطية الى تطبيق القانون الروماني المتعلق بالمارقين ضد المانويين 
شيا المراطفة +« | 

لم تكن الفرق المارقة ذات خطر يذكر في اوريا اللاتينية اثناء الفترة 
المبكرة من العصر الوسيط لهذا لم تنخذ اجراءات عنيفة ضدهم ٠.‏ واشار 
البابا ليو التاسع في القرن الحادي عشر الى الاكتفاء بعقوبة التحريم 
ضد الهراطقة* . غير ان المروق الديني اصبح مشكلة كبرى في القرن 
الثالث عشر في المناطق المزدهرة اقتصاديا وتتبحة للتآثيرات الاسلامية . 
لهذا أقترح قسم من رجال الدين اقتران عقو بة التحريم بالنفي او السحن 
الذي تنولى امره السلطات الدنيوية ٠.‏ وقد تشدد البايا انوسنت الثالث 
في امر الهراطقة حيشقال ( يعاقب القانون المدني الخونة بمصادرة املاكهم 
وبالموت أفلا بحق لنا اذن اصدار عقوبة التحربم ومصادرة املاك خونة 
الدين ؟ ان الاعتداء على حرمات الدين أعظم من جراثم الاعتداء على 
صاحب السلطان ) . واعتقد ذلك البابا ان خطر الهراطقة أشد من خطر 
المسلمين واليهود . لان المسيحية في حرب سافرة ضد اليهودية والاسلام 
بينما يعمل الهراطقة في داخل المجتمع المسيحي لتفكيك روابطه في وقت 
كانت فيه المسبحية في حرب تنازع بقاء مع الاسلامة؟ . 

ومن الملاحظ في هذا الصدد ان الجماهير المتدينة في ايطاليا بدأت 
في مطاردة الهراطقة قبل ان تتخذ الكنيسة رسميا خطواتها العقابية 
الصارمة"* . وحدث مثل ذلك ايضا في مدينة سواسون في فرنسا . اذ 
اودعت السلطات هناك قسما من الهراطقة السحن سنة ١١١4‏ فهجم 
الغوغاء على السحن وقادوا الهراطقة 0 حرق 
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لقد آزرت السلطات الدئيوية في العصر الوسيط نظرية الكنيسة 
ف مطاردة الهراطقة دون هوادة . وذلك لان تلك الحركات الهرطقية 
تحمل اتجاهات ضد السلطة في كثير من الاحيان"؛؟ . لذا فان الطبقات 
الارستقراطية لم نستسغ الهراطقة ما عدا ارستقراطية لاتكودوك في 
فرنساة؟ . ومن المفارقات حقا ان يكون الامبراطور فردريك الثاني 
المنشكك بالاديان قد اصدر اعنف القوانين ضد الهراطقة . اذ حتمثت 
قوائينه تسليم الهراطقة الذين تشخصهم الكنيسة الى السلطاث السياسية 
نتقوم بأعدامهم حرقا . وان ندم امتهم على فعلته واظهر التوبة فتطبق 
بحقه عقوبة السحن مدى الحياة وتصادر املاكه . كما شرع لويس 
التاسع قوانين مشابهة لقوانين فردريك ضد الهراطقة ٠‏ 

كان تحمس السلطات الدئيوية أعظم من حماس الكنيسة في مطاردة 
المراطقة وقاموا في بعض الاحيان بتطبيق عقوبة الموت على مسنؤولياتهم 
الخاصة . فقد أمر الملك الفرنسي روبرت الثاني سنة ؟؟.٠‏ باعدام ثلاثة 
عشر مارقا في اورليان حرقا . واحرق الامبراطور الالماني هنري الثالث 
عدة اشخاص ايضا"؟ . وقام فليب امير فلاندرز بالاتفاق مسع رئيس 
اساقفة ريمس سنة 1١١8#‏ بارسال عدد كبير من الفرسان والفلاحين ... 
الى المحرقة . ثم صادر ممتلكاتهم واقتسمها مع رئيس الاساقفة” . 

لقد استفحل امر الهرطقة في عهد البابا كريكوري التاسع 15510 س 
0١‏ فانبرى للمكافحتها بشكل فعال . ويعتبر ذلك البابا المسؤول 
رسميا عن ابجاد محاكم التفتيش التي ملأت قلوب الناس رعبا في العصر 
اوسيل ش 

اعتمدت البابوية في محاكم التفتيش على الدومنيكان الذين شبهوا 
انفسهم بكلاب الله فعضت نمنصهط في اصطياد الهراطقة وللمحافظة على 
الرعية ضد الذثاب الضارية . ولتكن-على علم بان هذه المحاكم لا يهمها 
رقعهة 151016 عط 2ه 7م818 كهلءه50 22520 180201316 ,تامعطططمط2 ,37 (40) 
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قْ بادىء الامر سوى مطاردة المسيحيين المارقين او المرئد به 1ت ٠‏ ووضح 

البابا نيقولا الثالث سنة .م؟؟ اهداف تلك المحاكم ومداها اذ قال : 
اننا نحرم الهراطقة الذين لعنهم الله على اختلاف مللهم 
و نحلهم .٠.‏ وعندما ندين السلطات الدينية ابا منهم يسلم حاللا 
الى السلطات الدنيوية لتطبق بحقه العقاب . ويكتفى بالسجن 
مدى الحياة لمن بعلن التوبة منهم . ونطبق عقوبة التحريم بحق 
كل من بأوي هرطقيا او يدافم عنه . ان من تحوم حولم 
الشبهات ولم يتمكنوا من اثبات براءنهم يحرمون لمدة سنة فان 
عجزوا خلالها عن تقديم الادلة الكافية على براءنهم فيطبق ‏ 
بحقهم العقاب كهراطقة . ولا بحق للمحكوم استئناف الحكم . 
ويبحعرم كل شخص يقوم بدفن جثث الهراطقة حسب الطريقة 
المسيحية » ولا يرفع التحريم الا اذا قام الدافن بنفسه في نبش 
القبر واخراج جثمان المافون ورميه في العراء . اننا نمع 
النقاش في امور العقبيدة ومن يخالف ذلك من غير رجال الدين 
عاقب بالتحريم . ان من بعلم بوجود هراطقة او يعرف شيئا عن 
اناس لا يدون الواجبات الدينية عليه اخبار السلطات الكنسية 

ومن لم يفعل ذلك فيعرض نفسه لعقوبة التحريم ...'* . 

اعتمدت محاكم التفتيش على التعذيب لاجبار المتهم على الاعتراف. 
وتدرعت ايضا بالقوانين الرومانية من اجل ذلك . اذ اجازت نلك القوانين 
الحصول على الاعتراف بالتعذيب . واجناز البابا انوسنت الرابع سنة 
15 استعمال التعذيب” . ومع ذلك فقد اكدت البابوية استعمال 
التعذيب كآخر وسيلة وهرة واحدة فقط . وبحب ان لا يننج عن التعذيب 
عاهة او موت . غير ان المحققين فسروا المرة الواحدة انها مرة في كل عملية 
6 رمأت .زه ,0«املطوعة؟؟ (51) 
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تحقيق تجري مع المتهم . لمذا بواصلون التعذيب احيانا اثناء فترات 
متقطعة من التحقيق . ويستعمل التعذيب ايضا في حق الشهود الذين 
لا بدلون بافادات كاملة؟* . 

المعروض ف توزيع الاموال المصادرة من الهراطقة ان تكون 
مناصفة بين الدولة والكنيسة . غير ان نلك القاعدة لم يكتب لها التطبيق. 
اذ جرت الاصول في ذرنسا ان تعود الاموال للدولة فقط . اما في ايطاليا 
فيعطى ثلث الاموال للواشى . وقد ادى التدبير الاخير الى ملاحقة 
الابرياء من قبل الفئات الانتهازية . وساق الجشع الى اتهام الاثرياء من 
الاموات طمعا. في سلب ذريتهم ما ورئوه . اما في اسيانيا فقد امر جميس 
الاراكونى ان تكون اموال الهراطقة للدولة وحدها سنة #م؟٠‏ . 

أسفرت محاكم التحقيق عن نتائج ايجابية ايضا . اذ قضت على 
الاللجنسية فرنسا وحفظت ايطالية خالصة للكاثوليكية وأجلت لثلاثة 
قرون انفراط عقد الوحدة المسبحية الغريية . الا انها من ناحية اخرى ادت 
الى تقوية السلطة المركزية في كل من فرنسا واسبانيا اذ حدت بالقطر 
الاول الى محاولة التهام النابوية فيعهد بونيفس الثامن. أما بالنسبة للقطر 
الثاني:فلم تكن فيه محاكم التفتيش ذات تأثيرات كبرى الا بعد القرن 
الرابعم عشر . حيث تميزت محا كم التفتيش الاسبانية بعد ذلك التاريخ 
بالائحراف عن الاهداف الاصلية . اذ وجهت ضد المسلمإن واليهود 
وخصوم السلطات المركزية من اجل مآرب دنيوية وفي معزل عن 
البابوية” . 

الذرق المأرقة : 


يمكن القول بان جميع الفرق المارقة في جهات اوروبا الغربية ب. 
متثرة بتعاليم ساموساتا المتأئرة بدورها بالتعاليم المانوية والتي اتتشرت 
منذ اواثل القرن الثالث في جهات سوريا واسيا الصغرى . وبالرغم من 
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الاضطهادات المتلاحقة فقد ظهرت باشكال واسماء مختلفة في البقاع 
الاوروبيةا* . اذ عرفت في بلغاريا بفرقة البوكوميل علنصهمعهطلف وفي 
ايطاليا بالباترينية نسبة الى فقراء مدينة ميلان 6:ههم وفي جهات 
المائيا بالكاثاريه اي الأطهار 020821 . ودعيت بالاقسام الجنوسية ف 
فرنسا بالالبجنسيين 5تسهنعمهواطلك نسبة الى مدينة البى أطلم 
وقد اتنشرت هذه الفرق المارقة في امهات المدن الاوروبية من اسيائيا 
حتى بوهيميا'” . 

ان من أشهر الفرق المارقة في الفترة التي نحن في صددها هي من 
الفرقنين الالبحنسية والولدئيسة 3 نلسسة الى. مؤؤسسها 
بطرس والدو ويشار الى اتباعه احيانا بفقراء ليون . اما بالنسبة للفرقة 
الآولى فقد ظهرت ف الاقسام الفرنسية الحنوبية منذ القرن الحادي عشر 
وازدادت اراؤهم تحديا للمعتقد في القرن الثاني عشر . لقد انكر 
الالبجنسيون المعجزات والتعميد وسر التناول وعبادة القدسين* . 
وكونوا لهم مسلكا كهنوتيا اطلق على قساوسته لقب برفكتي 14ت 
وشرعوا نظاما صارما لاعضاء كنيستهم ٠‏ فعلى الاعضاء هحر الآباء 
والزوجات والنسل ليكرسوا اتفسهم الى الله والانجيل ٠‏ فلا بحق لهم 
مقارية المرأة ولا قتل اي حيوان ولا اكل اللحوم أو البيض ولا منتجات 
الألبان ولا شىء اخر سوى الاسماك والخضروات وسائر المتئجات 
النبانية . وهناك طبقة المرشحين 85 لعضوية المسلك الكهنوتى. 
وقد سمح لهؤلاء باكل اللحوم والزواج الا ان عليهم التنصل التام من 
الكنيسة الكاثوليكية . وعليهم التمسك بقواعد البرفكتين عندما يرقون 
الى تلك الدرجة . 

أنبعت الفرقة الالبجنسية المانوية في النظرة الكونية . اذ بمشل 
31 .1701 ,324-1453 ع7أطتاظ عسلطديو832 مطة 2ه 83150137 له ,بوتلئمم7 .له (56) 

.2 (1964 ,2ه1150185) 


.305-06 (1942 ,,12].5) 395-1500 رقععق 231100164 عطئا” ,متتدطاة قطلة عتوجهوم 8‏ (51) 
91 ,اله .م0 ,7و6صوعة (58) 


1 م 


العالم الروحي الخير والروح والسماء . ويمثل العالم المادي الشيطان 
والشر . واعتيروا كافة المظاهر المادية بما فيها الدينية من الماكثم والشرور . 
ورفضت الفرقة الاسرار السبعة والايقونات . ونادوا بالغاء الملكية 
الفردية . ونصت تعاليمهم على المحبة المطلقة حتى بالنسبة للاعداء . 
وقالوا بان القوة تتناقض مع الدين وان قتل النفس جريمة كبرى . ان 
الحق الى الله وحده في معاقبة المجرم وكرهوا الحروب الصليبية واعتير . 
كل من يدعو اليها سفاكلا” . ثم انكروا وجود النار وان كل نفس قايلة . 
للتوبة وصعود روحها الى السماء ان مانت طاهرة . وقد كرهوا نحاة 
المختضر من الموت! . 

أما فرقة يطرس ٠‏ والدو فلم تكن ف بدابتها مارقة الا انها نآثرت 
قيمأ بعد بآراء الالبحنسيين . ويطرس والدو هذا من اثرياء مدينة ليون 
الذي كلف احد المتعلمين بترجمة الانجيل الى اللغة الشعبية الدارجة في 
اقسام فرنسا الحنوبية . وعند تمعنه بذلك الانجيل المترجم اعتقد بان 
على المسيحي الصادق ان تتحرد من الثراء قدوة بالقديسين . لذا اعطى 
قسما من ثروته الى زوجته ووزع الباقي على الفقراء وبدأ الوعظ الى 
الففر ونحمعت حوله زمرة عرفت فقراء ليون ٠.‏ وقد ذهب الى روما 
سَنة ه1١‏ ليطلب اجازته دشا من قبل البابا الاسنكندر الثالكث الذي 
اجازه فعلا على شرط ان يكون وعظه تحت اشراف الكئيسة المحلية . 
الا ان الفرقة لم تتقيد بالشرط ورفضت سلطة الاساقفة الروحية ٠‏ حيث 
اعتقدت بان مغفرة الذنوب يمكن ان يزاولها اي انسان تقى . ومع ان 
السلطات الكنسية منعث الفرقة من مزاولة نشاطها الدينى سنة ١م١١‏ 
فقد استمرت الاكثرية منهم فيالنشاط في المانيا وفرنسا وأسيانيا واستفزت 
شكل خاص البابا انوسنت الثالث الذي حاول في بداية الامر طرقا 
سلمية معهم لارجاعهم الى السبيل السوي! . 
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الخرب الصايبية:ضد الالبونسيين : 
اهتم البابا انوسنت الثالث منذ البداية بموضوع الفرق المارقة . اذ . 
وجهت في سنة 68و1١‏ رسالة الى رئيس اساقفة كاسكوني ف فرنسا 
هذا نصها : 

تناولت النواسفا,رقيدة تين بطرس في لجة اليم ء 
ومما بحز في النفس ظهور مبشرين بمظاهر الرهبان وحقيقة 
الشيطان أغووا ارواح البسطاء . اذ قلبوا رأسا على عقب معاني 
الكتاب المقدس بأباطيلهم وخزعبلاتهم لتدمير وحدة الكنيسة 
الكاثوليكية ٠‏ ونظرا لاستشراء هذا الداء الدوي ... نهيب بكم 
وباتباعكم مقاومة ذلك بما استطعتم من قوة ... وبامكانكم 
الاستعانة بالامراء لقطع دابر هؤلاء بحد السيف ان اقتضى 

الامر ذلك" . 
اتخذ البابا انوسنت الثالكث خطوات اخرى اكثر حزما لمعالحهة 
المشسكل: ٠‏ اذ اسند: مهمة مطاردة الهراطقة الى. رئيس زعبان السسترسيان 
المسمى ارنولد سنة 1.4 . وكلفه بعمل تحقيق دقيق في فرنسا: وان 
فنتعن لحينته الشتلطات الحكوسة + كبا وعد الوسدك الثانك الملك 
الفرنسى فليب أغسطس .بوهبه كافة الاراضى العائدة لاناس نتقاعسون 
عن الاشتراك في الحملة الصليبية ضد الالبجنسيين مقابل نهوضه بقيادة 
الحملة؟ا . هذا ولم يرتح الملك الفرنسي للمشروع البابوي لانه بحاجة 
الى فترة استجمام بعد حربه مع الانكليز حول نورمندي والتي اتتهت 
بضمها الى املاكه . اما ريموند السادس امير طولوز فقد فضل استعمال 
الاقناع مع الهراطقة رافضا الاشتراك في الحملة . وقد سائل ريموند 
ل عنا معهم صغارا وان من 
بينهم اهلنا وذوينا واني ارأاهم ف عيش صالح" . وحدث ان رسولا 
بابويا قتل من قبل أحد فرسان ريموند فاضطر البابا الى اصدار عقوية 
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التحريم ضد ريموند واتباعه وحرم كافة الاراضي التابعة له واعلنها ملكا 
لاي مسيحي ينتزعما منه واعلن الحرب الصليبية ضد الالبجنسيين 
وحماتهم . وقد سمح فليب أغسطس لنبلائه الانخراط في الحملة الى 
توافد أليها المغامرون من المانيا وايطاليا ايضا . 

لقد قاوم سكان منطقة لانكودوك ذلك الغزو الصليبى واشترك في 
المقاومة حتى الكاثوليك دفاعا عن املاكهم ٠‏ وحاصر الصليبيون مدنشة 
ببزير 8620655 واقتحموها وقتلوا ما يقارب العشرين الفا من سكانها 
بما فيهم النساء والاطفال الذين اعتصموا. بكنيسة المدينة"" . وعندما قال 
المحاربون للممثل البابوي ارنولد ان هناك كاثوليك في كنيسة المديئة 
ماذا نعمل بهم ؟ فاجاب : اقتلوهم جميعا وان الله فرق بين اتباعه 
فيمأ بعداا . 

ال من اهم قادة الحملة ضد الالبجنسيين هو سيمون مونفورت 
11010 ع0 تامسزة . وكان هذا متدينا وعسكريا شارك ف الحروب 
العتليبية قي الاراضي المادسة م كلت» بيسادة قرقة سد الالبجتسن 
سنة 9.؟١‏ احرز بها عدة انتصارات وكان يخير الاسرى بين الموت أو 
اعتناق الكاثوليكية . وتمكن سنة 5١؟١‏ من الاستيلاء على مدينة طولوز 
فخلع اميرها ريموند مستوليا على معظي املاكه/7 . 

لقد فزع البابا انوسنت الثالث من الاعمال الاجرامية التى صحبت 
الحربفأخذنه الرآفة بريموند فخصص له عائداتسئوية ثم أمر انزيخصص 
قسم من املاكه الى ابنه ريموند السابع الذي كان صغيرا انذاك . وتمكن 
الاخير عند بلوغه الرشد من استعادة طولوز بالقوة والاتتصار على 
سيمون سنة م9 ؟ا الذي فقد حياتنه ف أحد الاشتباكات حول المدينة . 
هذا وقد توقفت الحملة الصليبية ضد الالمجنسيين منذ وفاة انوسنت 
الثالث سنة 5١؟1‏ فعاد نشاطهم ثانية في طولوز وبقية الجهات في عهد 
ريموئد السابع . 


.1538-4 ..110 (65) 
(1852 ,1:02002) 1 .701 ,ععطةط18 آله ج1مطاول ,أخه20لده .1 (66) 
1 عالت ,.05 ,#تعاصتوط ‏ (67) 


5 العصور الوسطى ١‏ 


وتجددت الحرب ثانية على اثر الانماق الذي تم بين لويس الثامن 
ملك فرنسا سنة «+؟١‏ والبابا انوريوس الثاألكث ٠.‏ وقد اشترط الملك 
الفرنسي ان يضم كافة مناطق الالبجنسيين الى املاك التاج مقايبل 
استعداده بقمع حركتهم . وكاد لويس ان يفلح في مشروعه لولا وفاته 
سنة م١‏ قُْ موتبلييه . لذأ سارع ريمونئد لطلب الصلح مع السلطات 
الفرنسية . اذ اقترح على بلانش «لءضهاظ ام الملك لويس التاسع 
والوصية عليه بان يزوج بنته جين من الامير الفونسو اخو لويس التاسع 
وان برته الزوجان بعد وفاته" . وقد تمت موافقة البابا كريكوري 
التاسع على ذلك المشروع ايضا الذي تضمنته معاهدة باريس سنة 
١‏ . وبذلك انتهت الحرب الالبجنسية بعد ثلاثين عأما من قيامها . 
وقد آلت امارة طولوز الى التاج الفرنسي عند وفاة كل من جين 
وزوجها سنة ٠. ١١/١‏ 
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- الدول الاوروسمة الكبرى في القرنين الرابع عشر واخامسى عشر 55 
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كابيه العرش الفرنسي سنة ١١4‏ ونشوب حرب المائة عام . وعتقفد 
البعض ان الحرب ف واقعها كانت سجالا بين فرنسا واتكلترا منذ وفاة 
وليم الفائح . ولهذا فهم يقسمون تلك الحرب الى مرحلتين الاولى يشار 
لها بحرب المائة عام الاولى والتي تنتهي حسب رأيهم في سنة 5ث؟!ا 
والثانية هي التي امتدت من سنة م١‏ حتى سنة ١00‏ . ومهما يكن 


عه 65اات 


من أمر فان حرب المائة عام المعروفة لدى المؤرخين بصورة عامة هي التي 
بدآأت في سنة ١7‏ وسميت نتلك التسمية لمحرد الاصطلاح لانها دامت 
ف الواقع اكثر من قرن . 

ولهذه الحرب اسباب غير مباشرة واخرى مباشرة . ولعل من اهم 
الأسباب غير المباشرة الخلاف المزمن بين ملوك الاتكليز والفرنسيين 
حول الاملاك الانكليزبة في داخل فرنسا وكذلك تآمر ملوك فرنسا مع 
زعماء سكوتلائد وتحريضهم على التمرد ضد الاتكليز . كما إن 
للقرصنتين الفرنسية والاتكليزية في عرض البحار الاقليمية عوامل فعالة 
في تكدير الجو بين الطرفين . اما الاسباب المباشرة فتتكمن في موضوعين 
هما وراثة العرش الفرنسى ومشكلة فلاندرز ٠‏ وملخص النقطة الاولى 
ان ادورد الثالث ملك انكلترا ٠90070 ٠+9‏ اعتبر نفسه احق بالعرش 
الفرنسي من فليب فالوا ٠‏ اما كيفية مجيء الأخير الى العرش فهي : لقد 
ترك فليب الرابع ثلاثة اولاد حكموا بالتعاقب وهم لويس العاشر 
4 ب5ل18 وفليب الخامس +15 ب ؟؟١‏ وشارل الرايع ١#‏ ب 
ولم يبنجب اي منهم وريثا للعرش ٠‏ وقد نزوج ادورد الثاني من 
اختهم ايزابيلا فولدت ادورد الثالث ملك اتكلترا .. ولهذا فعند اتقطاع 
حبل الوراثة لعائلة كاسه ادعى ادورد الثالث بالعرش الفرنسى ٠.‏ غير ان 
الفرنسيين رفضوا ذلك الادعاء بعد ان تمسكوا بسابقة دستورية نشير 
الى انه لا يمكن لابة امرأة ان نرث عرش فرنسا وعليه فلا بحق لادورد 
المطالبة بالعرش الفرنسي من جهة والدته . هذا مع العلم ان تلك السابقة 
الدستورية الفرئنسة قد اشار اليها القانون السالي الميروفيني الذي سبق 
ذكره . وعليه فقد وقع اختيار امراء فرنسا على فليب فالوا لانه اقرب 
وارث من الذكور لعائلة كابيه فهو ابن اخ فليب الرابع! . 

اما فلاندرز فهي من الامارات التابيمة لملوك فرنسا وهى ف ذات 
الوقت من الاسواق الهامة للصوف الاتكليزي . وكانت الامارة في نزاع 
مستمر مع ملوك فرنسا . وحدث ان قامت بها ثورة سنة بسم؟ قادها 
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ارباب معامل النسيج وذلك لانقطاع استيراد الصوف من انكلترا بناء 
على اوامر الملك ادورد لعلاقاته العدائية مع ملك فرنسا . لهذا تعاقد 
قادة الثورة مع ادورد الثالث على أن كونوا! بجائيه حينما بعلن نفسه 
ملتكا غلى خزنسا'لقاء متماحه باستمرار التحارة “ينين فالؤتدرر واتكترا: 
وعلى اثر ذلك اندلعت نيران الحرب الاهلية في فلاندرز والني انقسم 
فيها السكان الى فريقين . تألف الاول من الطبقة المتوسطة اماالثاني فضم 
رجال الادارة والاقطاعيين حلفاء ملك فرنسا . واصيح النزاع هناك سافرا 
بي الختورين الاقليرية والقرسية" .لذ اعلن قلبب- فالا السبادس 
ما - .هم مصادرة كافة الممتلكات الانكليزية 3 فرنسا سنة مجم 
ويعتبر هذا التاريخ البداية الرسمية لحرب الماثة عام . 
لقد خسر الفرنسيون اول معركة بحرية هامة سنة ١6.‏ ف موقعة 
سلويس »ء كما اتدحروا في اول معركة بربة كبرى مسئة *16 في كريسي . 
واستولى الانكليز على ميناء كاليه سنة م4١‏ . وانزلت الجسوش 
الانكليزية هزيمة بجيوش الملك جون الصالح .6؟ ‏ 1754 في موقعة 
بوانيه ووقع اسيرا ببد الحجيوش الاتكليزية سنة ه١٠‏ التى كانت تحت 
قيادة الاين الاكير لادورد الثالث الملقب بالامير الاسود' . 
003 القد اصببح شارل بن جون الصالح وصيا على العرش طيلة اسر 
والده ١‏ كوس ا ووسا ( وعانت فرنسا ف تلك الفترة اهوالا حجسماما من 
جراء الفوضى واختلال الامن . اذ كانت عصابات اللصوص وقطاع 
اللازق تمك ف الأراضى الفرشنية خالقة عاض معمة 'لتسلطاك + هذا 
بالاضافة لاتتشار وباء الطاعون الذي حصد ثلث الارواح الفرنسية . 
وادت سوء معاملة الفلاحين الى ثورات عتيفة ذهب ضحيتها جوع 
غفيرة . لذلك امر الوصي بانعقاد مجلس الطبقات لينظر ف الامر ٠.‏ ونظرا 
لعدممقدرة النبلاء ورجالالدين علىمعالجة الوضم فقد<اول ممثلو الطبقة 
المنوسطة اتتزاع الحكم . وقائد الطبقة المتوسطة هو أنعتهك؟ عصمعناظ 
من تجار بارنس واحد اعضاء مجلس الطبقات . وقد اصدرت الطبقة 
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المتوسطة عدة مراسيم في هذا الشأن سنة ه٠١‏ يشار لها بالمراسيم 
الكبرى لكي يسير بموجبها الوصي في حكم البلاد . الا ان محاولة 
مارسيل هذه قد باءت بالفشل على اثر الشائعات الى دارت حول 
مارسيل بانه عميل لملك نافار حليف الاتكليز . وانه من المتزعمين لثورة 
الفلاحين في فرنسا . لهذا نحح الوصي من اشعال ثورة ضده ف باريس 
واعلنه خائنا واسفرت الحادثة عن مقتل مارسيل قاقد الطيقة المتوسطة 
واستعادة الوصي لحقوقه الاستبدادية واخماد ثورة الفلاحين سنة مهم١‏ 
بشدة متناهية؛ . | 
توقفت الحرب موقتا بين الانكليز والفرنسيين بصلح بريتاني سنة 
١‏ الذي اعترفت فيه فرنسا سسادة انكلترا على ثلث الاراضي 
الفرنسية . واتفق فيه على اطلاق سراح الملك جون الصالح على ان يدفع 
فدبة كبيرة . غير ان الاخير لم يتمكن من دفع الاموال الى الانكليز لهذا 
سلم نفسه ثائية اليهم وبقى اسيرا في لندن حتى وفاته سنة عو كس . وقد 
هيآت الظروف للملك شارل الخامس ١*4.  !4‏ قامذدا عسكريا 
موهونبا هو برتران دو كسكلان سنءدعد0 20 مم8 الذى حبر 
الأتكلير ميخططةه الفسكرية الميتكزة وزانهروبعذ8اسعبارات مان الحيوشى 
الانكليزية حرر بها اكثرية الاراضي الفرنسية عدا بوردو وبابون وبرست 
وكاليه وشوربك! . ْ 
لقد اصامت فرنسا انتكاسات شديدة على اثر وفاة شارل الخامس . 
وذلك لان ابنه شارل السادس ١+.‏ ؟45١‏ كان في عمر الثانية عقر 
فاصبحت السياسة تسير بموحب اهواء اقاربه الذين طردوا الوزراء 
المخلصين من ذوي المواهب الذزين ساسوا البلاد بحكمة اثناء حكم 
والده" . واخذت حاشية شارل السادس تنظر باحتقار الى كبار رجالات 
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الدؤلة الذين لم ينحدروا من اصول ارستقراطية مشيرين لهم بالقرود ) 
كما انهم بددوا مالية الدولة في مشاريعهم الخاصة . ومع ذلك فقد حاول 
الملك عند بلوغه السن القانونية اصلاح ما اقسدنه هذه الزمرة من اهله 
الا اله اصيب مرض عقلى سئة حعوسم! افقده الرشد . واستمرت سياسة 
فرنسا متعثرة طيلة عهود زمر الوصاية" ٠‏ ش 

انقسمت البلاد في تلك الفترة بين فئتين متطاخنتين الاولى تحت 
قيادة امير برغندي جون الشحصاع عضو محلس الؤصاية اما الثانية 
فتزعمها ارمائاك امير اورليان . والسبب المباشر لهذا الانشقاق هو اغتيال 
الزعيم الاوركياني من قبل خصمه الامير البرغندي ليخلو له الجو في 
مجلس الوصاية فاندلعت الحروب الاهلية في. بارس وخارجها ٠‏ 

استأنفت اتكلترا في تلك الفترة الحرجة من تاريخ فرنسا الحرب في 
عهد هنري الخامس في وقت كانت فيه السيادة على العرش الفرنسي لفئة 
الارمائاك . وتمكن هنري القاني فض العيوقن الفرنيية فى موقة 
اجنكورت سنة ١4١6‏ وذلك للدور الذي لعبته المدفعية الاتكليزية . 
وبالرغم من اتتصارات الاتكليز فان الحروب الاهلية في فرنسا بقيت على 
ما كانت عليه . وقد اضطرت الفئة البرغندية الى الاتفاق مع الاتكليز 
سنة ١1419‏ للانتقام من اعدائهم فئة الارماناك الي اغتالت هي بدورها 
جون الشسجاع زعيم الفئة الاولى . وكان من بين المتعاونين مع الانكليز 
ايزابيلا ام شارل السادس التي جعات ولدها ضحية اخلاقية بتهتكها'! ٠.‏ 
وعليه فقد اصبح هنري الخامس وريث العرش الفر نسي على اثر احتلاله 
باردسس وعقده معاهدة تروي سنة ١69.‏ . 

لقد توفى كل من شارل السادس وهنري الخامس سنة ٠ ١456‏ 
ومع ان الاخير والمسمى بهنري السادس اعتبر نفسه ملكا على الفرنسيين 
الا ان قسما من امراء فرنسا التف حول شارل الملقب بالوصي والمطالب 
بالعرش . وهكذا فقد مثل الاحتلال الاتكليزي لباريس وتربعهم على 
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العرش الفرنسى اهانة بالنسبة لمشاعر الفرنسيين . لذا فقد كان الجو 
مهيئا ف دومرمي لاتعقصه10 على حدود اللورين لقيام جان دارك . 
تلك الشابة القروية التي خيل اليها ان القوى الالميية ارسلتها لاخراج 
الانكليز من بلادها وتتويج الوصي ملكا في كنيسة ريمز . لقد تمكتت 
الفتاة من اقناع الوصي وحاشيته باهمية الرسالة الي تحملها فجهزها 
بجيش صغير دكت به اسوار مدينة اورليان الى يحثلها الاتكليز سنة 
6 . ثم توجت جان دارك الوصي شارل فعلا ف كنيسة ريمز نحت 
اسم شارل السابع١١‏ . | 

لقد رغبت جان دارك في الانعوال بعد اثتهاء مهمتها والذهاب لاهلها 
فلم يسمح لها الملك بذلك واستمرت تكافح من اجله . وقد اثارت فقبادتها 
للجيش الملكي حسد القادة وكبرياء الفرسان فسهلوا وقوعها اسيرة بيد 
اميد برغندي الذي باعها الى الاتكليز سنة ١4.‏ : وقد اصر هؤلاء 
باحالتها الى محكمة دينية اداتتها بالكفر والهرطقة وقضت باعدامها حرقا 
سئة ١؛!‏ ولها من العمر احدى وعشرين سنة . لقد حرك اقدامها على 
| الموت رافعة الرأس موفورة الكرامة مشاعر المسؤولين عن حرقها فلم 

تمالك احدهم انث صاح باعلى صوته ( لقد خسرنا الحرب باحراقنا 

قديسة )77 . 

يعتبر سقوط اورليان تفطة التحول في حرب المائة عام . اذ حاول 
الانكليز عيثا ترسيخ أقدامهم بعد ذلك 'التارمخ ف فرلسا + خرف سر 
موجة وطنية عارمة في البلاد الفرنسية تمثلت سياسيا في شخصية 
رفسيوات-- 181939100 بوريي تنارل المناضي الى لمكن دمن 'اقضاء كاذة 
الخونة من الحاشية الملكية وتمكن الفرنسيون مسن استرداد باريس 
سنة . وقد اضطر الاتكليز الى طلب الهدنة التي استمرت من 
١155 45‏ وقد استعد اثنائها الفر نسيون لاسترداد بقبة اراضم 
وخاصة بعد ان تم الانفاق بين زعيم البرغنديين قليب الصالح والملك 
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الفرنسي شارل السابع . وما ان استئوفت الحرب حتى كانت الاتنصارات 
تتوالى على الفرنسيين ولم ببق بيد الانكليز سنة ١468‏ غير ميناء 
كاله" . 
والمجاعات فقد سارت السلطة المركزية بخطوات ثابتة في فرض السيادة 
الفرئسية داخليا . اذ اصبحت المأؤوسسة الملكية في عهد لويس الحادى 
عشر ١45١‏ ب م١‏ مهابة الجافب 5 ارجاء البلاد خاصة بعد نقتيته 
التحالف الاقطاعى المسمى برابطة المصلحة العامة الذى هدف الى تقليص 
الصلاحيات الملكية . ولم تعد هناك معارضة تذكر سوى من جانب امير 
برغندي الذي تخلص املك من شرهة بعد اندحاره وقئله في موقعة مسع 
الحيوش السويسرية! . 
الكتاب مؤخرأ انتشال السير ولترسكوت بالا نتهازية والكذب وغرابسة 
الاطوار . اما لباسه فكان اكثر غرابة من نصرفاته . اذ دأب على لصق 
ضور القدسن على النيتتة . كبا وقد اطلق علة :لقن التكيوت ‏ العالمى: 
وقال عنه الاديب الشهير فكتور هوكو بانه يخثى الموت الى درجة 
الحنون وانه من اشد الناس ابمانا بالخرافات بالاضافة الى خداعه 
واسالتة" انها يةة؟ .. 

ومهما يكن فان لويس الحادي عشر لم يتصرف الا بما حتمته عليه 
الاوضاع السياسية ف بلاده و بعس من مكو ني فرنسا الحدثة :افا 


مظاهرها 2 امو مئسات وف نصرفات الناس . ولقد اعنيدك لويس الجادى 
عشر اعتمادا كليا على الطبقة المتوسطة حتى انه لقب بملك البو رجوازيين. 
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« انكلترا و.عو ب مم4١‏ 

تتميز هذه الفترة من التاريخ الانكليزي بتنامي الشعور بالوطنية . 
اذ ساعدت الحروب التي خاضها الانكليز ضد كل من ويلز وسكوتلاند 
من 'جل توحيد البلاد سياسيا وكذلك حروب الائة عام على ازدياد الوعي 
الوطني . كما عملت التطورات الدستورية وحروب الوردتين على تقوية 
الطبقة المتوسطة والتأكيد على السيادة الداخلية ونعاظم السلطة الملكية . 

لقد حاول الملك ادورد الاول بصورة حدية ضم كل من وبطاز 
وسكوتلاند . اذ حكم الاقسام الجنوبية الويلزية امراء من النورمنديين 
الموالين اسميا لملك الانكليز . اما الاقسام الشمالية ققد حكمها:الامراء 
الوطلزبون المناهضون للسياسة الاتكليزية وكانوا نحت زعامة لوليان 
هقنز01 2 ,1 حين اعتلاء ادورد العرش . وقد تمكن الاخير بمشاريعه 
العسكرية من الاستيلاء على المناطق الشمالية من ويلز واصبح ولي العهد 
للعرش الاتكليزي منذ سنة ١.١‏ بلقب ,امير ويلزا١ ٠‏ هذا مع العلم بان 
الاقسام الجنوبية من ذلك القطر لم توحد نهائيا مع اتكلترا الا سنة 
وبن ١‏ في عهد هنري الثامن . 

اما امراء سكوتلاند فكانوا يعترفون بالولاء الاسمى لملوك الاتكليز 
الا انهم امسوا في استقلال فعلي عند اعتلاء ادورد الاول العرش ٠‏ وقد 
حاول الاخير ضم ذلك القطر باساليب سلمية في بادىء الامر . اذ اقترح 
على ملك سكوتلاند الاسكندر الثالث 1١49‏ 7585 تتويج ننه 
المسماة ماركردت من ابن ادورد الاول . ولم يكتب لهذا المشروع النجاح 
نظرا لوفاة مار كردت سنة 1١١9.‏ قبل الزواج"! ٠‏ واتصيآات الفعرص لادورد 
عند اندلاع الحروب الاهلية في سكوتلاند واستنحاد بعض الاطراف 
المتخاصمة به لقاء اعترافهم بالتبعية . وتدخل ادورد فعلا بجاب الامير 
باليول وتمكن في مثرتمر بروبك المنعقد سنة ؟9؟١‏ من التأثير على الامراء 
وجعلهم يسندون رئاسة بلدهم الى باليول . ومع ذلك فقد حاول الاخير 
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جهده للنخلص من التبعية الاتكليزية بتحالفه سنة 0؟١‏ مع فليب الرابع 
ملك فرنسا . وهكذا اصبح التحالف العسكري بين فرنسا وسكوتلاند 
ضد انكلترا من اهم المبادىء في سياسة البلدين منذ ذلك التاريخ حتى 
مطلع القرن الثامن عشر . وعلى كل فقد تمكن ادورد من استعادة تفوذه 
في سكوتلائد بعد سلسلة حروب اتنهت بتأسير باليول سنة 195 ونفيه 
الى فرنسا؟! . وبالرغم من ذلك فلم يلق الاسكوتلتديون السلاح » اذ 
التفوا حول قيادة وليم والاس الذي وقع بيد الحبوش الاتكليزية سنة 
ا فتم أعدامه؟١‏ . وقد تحددت المقاومة ف عهد ادورد الثاني 52-0 
ب 9م١1‏ قيادة الزعيم الاسك وتلندي روبرت بروس الذي وافاه النصر على 
الجيوش الاتكليزية سنة ١814‏ ف موقعة بانوكبورن . وحاول ادورد 
اثالث فيما بعد ببم١ ‏ مم١‏ اخضاع سكوتلائد باعتماده على اسرة 
باليول التي كانت حليفة انكلتره في عهده . ومع ذلك فقد استمرت 
المقاومة الاسكوتلندية للسياسة الاتكليزية تحت زعامة اسرة ديفيد حليفة 
ملك فرنسا شارل الرابع" . وهكذا كونت سكوتلائد مركزا ستراتيجيا 
في حروب المائة عام . 
التطورات الدستورية 

لعل من اهم نتائئج الحروب الاتكليزية الاسكوتلندية وحروب الماة 
عام تزايد السلطة البرلمانية والتأكيد على السيادة الداخلية . وهناك عاملان 
اساسيان تنجا عن ملابسات تلك الحروب تفسها لعبا دورا خطيرا في 
التطورات الدستورية الانكليزية في تلك الفترة هما : اولا احتياج الملوك 
الدائم لجباية الاموال من :اجل مواصلة الحرب . وثانيا ازدياد النفوذ 
الاقتصادي للطبقة المتوسطة وجهادها من اجل كسب النفوذ السياسي ٠‏ 

اما نينا بخض:العامل الاول فيتوض ف الامتيازات التي. قدمها 
ملوك الفترة الى البرلمان لقاء الموافقة على زيادة الضرائب وجبايتها ٠.‏ 
وامست من المبادىء الثائة سنة .1 أن لا سكن للملك بابة صورة من 
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الصور جباية الاموال بدون موافقة البرلمان . وقد امر البرلمان تعبين لجنة 
مالية خاصة 141 لتدقيق حسابات الدولة ولمعرفة طرق 
صرفها . واشترط البرلمان ايضا سنة ٠48‏ ان يشار بصراحة الى الاسباب 
الي تشرع الضرائب من اجلهاا؟ . وهكذا فقد اصبح فرض الضرائب 
وجبايتها وتخصيص المبالغ وتدقيق الميزانية من حقوق البرلمان . وكسب 
البرلمان تلك الحقوق ننيجة لمواقفه السلبية من مقترحات الملوك المالية 
اذ كان البرلان لا يلبي طلبات الملوك ما لم ,بوافق سلفا على مطاليب ممثلي 
الامة؟؟ . 

اما فيما بخص العامل الثاني فيلاحظ في الصراع الدائر بين حاشية 
الملك القديمة المتألفة من كبار الاقطاعيين ورجال الدين وبين الطبقة 
المتوسة . اذ كانت الفئة الاولى في عمد ادورد الثالثك تحت زعامة أستف 
ونجستر وليم أوف ويكام . وقد تسكن الاخير من اقناع مجلس العموم 
بتهم موجهة ضد امانة بعض وزراء الملك ومحاكمتهم سنة ٠/5‏ » وكان 
هؤلاء من الطبقة المتوسطة العليا"' . ثم حدث في سنة ١84‏ ان قسما من 
اعضاء الطبقة المتوسطة في عمد الملك رشارد الثانى يسما ب قوسن 
وجهوا تهمة الخيانة العظمى الى نفر من حاشية الملك وصدر الحكم في 
حق اثنين منهم ووافق الملك مكرها على ذلك . وحينما حاول الملك ان 
بثأر من زعماء المعارضة اسفرت النتيجة عن ثورة اتنهت سقوطه من 
العرش ٠.‏ وعلى اثر ذلك انتخب البرلمان هنري اوف لاتكستر ملكا ولقب 
هنر ي الرابع حدما ب ١18‏ . وهكذا فقد اصبحت للبرلمان امتيازات 
وصلاحيات على جانب كبير من الخطورة في تلك الفترة ٠.‏ وبالرغم مسن 
الصراع والمنافسات الحادة بين الفثات البرمانية وتمشكها في الحروب 
الاهلية في النصف الثاني من القرن الخامس عشر فان البرلمان الاتكليزي 
من اهم المؤسسات التي قدمها العصر الوسيط التي ساهمت في توحيد 
. البلاد سياسيا وتوجيه الرأي العام توجيها صائيا . 
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لقد اكد ملوك اتكلترا والبرلمان الاتكليزي في تلك الفترة على 
الكافة الذاعلة وذلكة اعد مدن؟ الامعيا وات الباوية .:وغاتاك جيلة 
عوامل ساعدت على ذلك منها : ) ١‏ ( ان اقامة البابوات في آفينيون في 
فترة الآسر البابلي ما ب لم1 وهم نحت تأآثيرات ملوك فرنسا اعداء 
السلطات الانكليزية خاصة اثناء حرب المائة عام وادعاء البابوات بتبعية 
انكلترا لهم اقطاعيا منذ عهد الملك جون من الامور التي كدرت العلاقة 
بين الطرفين ) ( الانجاه الاقتصادي الداخلى للاحتفاظ بثروة البلاد من 
المعادن الثمينة.اذان السياسة التحارنة ص«وهنلاهمعمه20 إخذت 
تنوضح شيئًا فشيئًا قبيل نهاية العصور الوسطى في الاقطار المتقدمة 
اقتصاديا . 0 الحصلولة دون وقوع الاموال المحباة باسم الدين ف 
إيدي بابوات آفينيون حلفاء ملوك فرنسا . ) 4 ( ان النمو الاقتصادي 
الذي نميزت به الاقطار الاوروبية عامة واتكلترا خاصة والاتحاه لطلب 
الارباح والأعراض عن سياسة الكفاف الاقتصادي الدينية شجعت على 
المواقف السلبية من البابوية . ( ه ) ان التنظيمات الكنسية في انكلتر! 
واتصالها المباشر بكنيسة روما مدعاة للاصطدام وبدت لملوك الاتكليز 
"كانه قدحت حارج 
ويسكن ملاحظة السياسة الاتكليزية السلبية تجاه البابوية مما شرع 
من قوانين ف هذا الشأآن 5 عهد ادوارد الثالث . اذ منع قانون بريمونادر 
علتتجتطوع ه22 نه 513016 سنة سوس رفع الشكاوي الى محاكم 
خارج انكلترا وقصد بها المحاكم البابوية في آفينيون وروما . ثم شرع 
البرلمان سئة ١١5‏ قانونا جريئًا في هذا المضمار جاء فيه : حينما جعل 
الملك جون اتكلترا اقطاعا بابويا سنة ١؟١‏ كان ذلك من الاعمال التتى 
لا تأتلف ودستور البلاد اذ لا بجوز ذلك الا بعد موافقة المرلمان"" . 
لقد عبر جون وايكلف عن المشاعر الانكليزية تجاه البابوية في 
النصف الثاني من القرن الرابع عشر ٠‏ وبالرغم من آنو كلف عدف الى 


.251-22 (1947 ,.17.5) 188518110 آأه وامذأمقط ,أخصلداءة ,377 (24) 
,ناه .02 ,لقع طودوة1 (25) 


3 نان © 


اصلاح الكنيسة الا ان فعالياته كانت تعبيرا عن الاحاسيس الوطنية 
الانكليزية.باطار ديني ٠ذاشار‏ الى وحجوب نجرد الف ا الامو 
المادية لتتفرغ لواجيانها الروعية كلنا ووضع الاملاك الدينية تحت قتصرفه 
الدولة ثم قام بترجمة الانجيل الى اللغة الشعبية . ان اراء وايكلف اثارت 
رجال الدين فقدم الى محكمة دينية با ١/8‏ وكاد ان يعدم لولا 
الحمابة التي قدمها لورد نورثميريا وسكان مدينة لندن . وقد تطرف 
وانكلف. كثيرا بمناداته بعدمضرورة البابوية للعالم المسيحي. وادت آراؤه 
الى مضاعفات خطيرة كما سيتوضح ذلك في فصل قادم" . 
مشكلة العرش الاتكليزي ووم( بره ١‏ 

ان اعتلاء هنري لانكستر الرابع العرش الانكليزي سنة ١5‏ على 
اثر خلع رشارد الثاني بدابة لسلسلة من المؤامرات والفتن حول العرش 
توجت باندلاع ما يسمى بحروب الوردتين #ه؛١‏ لس هم11 . اذ بقي 
اتباع شارل شوكة تحز بجائب هنري طيلة حكمه وامضى حياته قلتا 
خاثفا من الدسائس والمؤامرات التى 'نحاك في قصره وكان ابنه وولى 
عهده عضوا فعالا في الموامرات ضد الملك . وقد افلحت المعارضة في 
اذكاء نار الثورة في ويلز الا ان الاتتصار كان بجائب هنري ف موقعة 
شروسبري سنة .14 . وقد حاول لورد كمبرج الوثوب على التاج ف 
عهد هنري الخامس ١455 1١4١‏ وادى فشله الى اعدامه . لقد هدأت 
المعارضة لهنري الخامس على اثر الاتتصار الذي حققه على الجبوش 
الفرنسية في حرب الائة عام ف موقعة اجنكورت سلة ١418©‏ ودخوله 
باريس ظافرا . الا ان المعارضة عادت بشكل فعال في عهد ابنه هنري 
السادس ؟459١1‏ ب ١459‏ . اذ كان لهذا نسعة شهور عند وفاة والده 
فاأصبحت اتكلترا اثناء الوصابة مسرحا للمؤامرات . وقد ازدادت 
المؤامرات شدة بعد توليه مسئولة الحكم وخاصة اثر الاندحارات التي 
منيت بها الجيوش الانكليزية في فرنسا سنة ١449‏ وخسارتها للعظم 
الاملاك هناك الس م اه ا 
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منها ثورة حاكيد سنة .110 ٠‏ والاخير من عامة الناس تمرد في مقاطعة 
كنث واحثل لندن برهة من الزمن واتئهمت الثورة على اثر مقثله : ومما 
زاد في الطين يلة اصابة الملك في لوثة عقلية سئة #ه١‏ ادت الى كوارث 
حروب اهلية عامة . 

١4860 - 1١16+ حروب الوردتين‎ 


سميت الحروب التي اندلعت فُْ ذلك التاريخ بالوردتين نسية 
لحار عائلتي بورك ولاتكستر . اذ كانت الوردة البيضاء رمز الاولى 
والحمراء الثانية . بدا النزاع في اول الامر حول الوصاية على الملك 
المريض ثم تطور الى من بخلفه من بعد مماته لا سيما انه لم ينجب وريثا 
بعد . ويمكن تمييز ثلاث مراحل: في هذا الصراع ٠‏ نمتد الاولى من 
سهع؟ .14 اذ عين فيها رشارد دوق يورك وصيا على هنري السادس 
اثناء المرض وقد اوصى بالعرش الى رشارد في حالة عدم ولادة وريث 
لهنري . غير ان زعماء المعارضة لم يأخذوا بذلك وقد التف هؤلاء حول 
ماركريت زوجة الملك هنري السادس التي اخذت توجس خيفة من ان 
رشارد سوف يفوز بالعرش لا سيما وقد ولد لها طفل . واسفرت المعركة 
بين الطرفين عن مقتل رشارد سنة .514 . وامتدت المرحلة الثانية مسن 
ع | سبم:١‏ اذ الت فيها القبادة الى ادورد بن رشارد الذي فاز 
بالعرش على اثر اتنصاره على جيوش لاتكستر في موقعة تاوتنون سنة 
51 واستمر فق الحكم حتى ١187‏ . اما مرحلة الحروب الأخيرة 
فامتدت منذ سم 14480 . وتميزت بالصراع بين هنري نيودر 
ورشارد الثالث . والسبب في ذلك ان الاخير كان في بداية الامر وصيا 
على اين أدورد الرابع والمسمى بادورد ايضا . الا ان رشارد طمع بالملك 
فاعلن تفسه ملكا باسم رشارد الثالث ولم يستمر طويلا في الحكم اذ فقد 
حيانه في معركة بوسورث سنئة ١4480‏ اللي اسفرت عن اتتصار هنري 
تبودور واعلانه ملكا بأسم هري السابع"؟ ٠‏ 


: 580 غك .مه التعكصتوط ‏ (5) 
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الامبراطورية الرومائية المقدسة 

لم تعد نسمية امبراطورية الجرمان بالامبراطورية الرومانية المقدسة 
حقيقة متحاوية مع الواقم وخاصة منذ اعدام كوترادينو سنة .ركب 
وخروج الاجزاء الابطالية من السيطرة الحرمانية ٠‏ ومع ذلك فقد بتي 
| حكامها بحملون ذلك اللقف حتى سنة 5 حبث جردهم منه نابليون 
الاول . . : 1 

ولعل اهم ميزات تاريخ الامبراطورية فْ هذه الفترة اشتداد 
الاتجاهات اللامركزية الاقطاعية في المانياوالنعرات المحلية تذئلةهم1 
التي بلعت شأوا بعيدا في فترة الاضطرابات والفوضى اللي انتابت 
الأمبراطورية والمشار لها عادة بالفترة الشاغرة الكيرى ‏ 2626© عط 
ستاصوء مم1 5" . هز| مع العلم ان الامبراطور فردريك الثاني كان 
قد اعترف فعلا بسيادة امراء الاقطاع 2 مر سوميه لسنتي وا سسسا؟ 
0 . علأقصوهم .اذ فوض فيهما الامراء حق التصرف المطلق 
في اماراتهم عند غياب الامبراطور عن المانيا" . 

قد لعب رجال الدين والامراء ورؤساء قسم من الدول الاوروبية 
ادوارا خطيرة في الفترة الشاغرة زادت ف الحالة العامة ارتباكا وجعلت 
من العرش الامبراطوري لقبا اجوفا . اذ انقسم النبلاء في البداية بين كل 
من وليم الهولندي وامير صواببا » وبوفاة الاخير ونتيجة لوساطة رئيس 
أساقفة كولون وقع اختيار قسم من النبلاء علنى الامير ادورد اوف 
كورنوول وهو اخو ملك اتكلترا هنري الثالث » بينما ايد الاخرون 
الفونسو ملك الكاستيل ٠‏ وتتيجة للاوضاع المزرية التي تسببت من جراء 
ضياع الامن وتنبحةلوفاة ادورد سنة ١بم؛‏ ولتوسطاتاليابوية لاعادةهيية 
الامبراطورية لاستخدام مواردها للاغراض الصليبية'" » فقد اتفق على 


يختلف الأؤرخون ف تتجد يد بداية الفترة الشاغرة التي مرت بها (28) 
الامبراطورية بدون رئاسة أمبراطورية حفيقية . اذ اعتبرها البعض 
منذ وفاة فردربيلك الثاني سنة 1١56‏ واعتيرها قسم آخر منذ مقتل 
كونرادينو سلة 1 . أما نهايتها فكانت سسنة 098؟1 بانتخاب 
رودولف هيسبورك . 
.2099 (1950 ,تنه تامي1) عاأصمة تسقصدمظ 13017 عط ,عة 81:7 .3 (80) 
8 ماله 0 ,3م061 (31) 
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اتتخاب رودولف اوف هبسبورك ١١7‏ ب ؟5؟١ ١‏ . 

يمثل ظهور عائلة هيسبورك ميزة اخرى في تاريخ الامبراطورية 
الرومانية المقدسة . تلك العائلة التى ظلت تلعب ادوارا هامة ف حوادث 
التاريخ حتى سلة 1914 . وسميت العائلة نتلك التسمية نسية الى قلعتها 
( هابس بورك ) اي قلعة الصقر المشادة سنة ١؟١٠‏ ولم تزل اطلالها قرب 
الخط الحديدي الممتد من اولتن الى زوريخ . هذا مع العلم ان تلك 
الاسرة لم تتمكن من جعل العرش ورائيا فيها الا في عهد الامبراطور 
اليرت ٠ ١4480 ١*2‏ 

وهناك حادثان هامان في سياسة رودولف الاول : الاول الاتفاق 
الذي نم بينه وبين البابا كريكوري العاشر سنة ه0ا؟١‏ في مؤؤتمر لوزان » 
حيث تنازل فيه عن الاملاك الامبراطورية في ايطاليا الى البابوية كما 
اعترف بمملكة الانجويين في. الصقليتين" . والثاني هو استيلاؤه على 
امارة النمسا 88ةنتك ‏ التنى كانت نحت سيطرة اوتوكار ملك 
توهيضا + ونقت النمسا قاعدة للعائلة هسبورك منذ سنة 159/4" . 

لقد اعتلى عرش الامبراطورية في فترة ١488 1١99‏ عدة اباطرة 
من اصول مختلفة هم : ا 

ادولف اوف نأسو نالوم م5١١‏ 

سار هذا في سياسة متعثرة في الخارج والداخل . إذ اراد الدفاع 
عن حدوده الغربية لتحالفه مع ادورد الاول ملك اتكلترا فاستفزت نلك 
السياسة فليب الرابع ملك فرنسا الذي اخذ يحيك الثوامرات بالاتفاق 
مع قسي من آمراء الجرمان ضد الامبراطور . كما ان سياسته الداخلية 
بالتقارب من المدن للاستفادة منها ضد الامراء عجلت. الاطاحة به . اذ 
التف المعارضون حول قيادة البرت هبسبورك واسفرت مجهوداتهم عن 
خلع الامبراطور وقثله؟" . 


216 ماله .02 رع25137 (82) 
.58 راك .2ه بدمغ:01 (88) 
.226 قله .مه بععنؤعاظ (34) 


م العصور الوسطى م١‏ 


اليرت الاول نموم وهس( 
كان هذا سياسيا بارعا واداريا ماهرا ومستبدا . تحالف مع الطبقة 
المتوسطة للحد من نفوذ النبلاء الا ان هذا التحالف لم يأت بشمراته 
الإسوة عبان القن اطور ع لع 
وهو دوق لكسمبورك الذي عرف بطموحه والاهتمام بتقوبة نفوذ 
اسرتنه وقد فاز بتاج بوهيميا لابنه حون . وهدف الى استعادة ما ضاع 
من هيبة الامبراطورية . لذا حاول الاستيلاء على ايطاليا ٠‏ ان مساعيه 
الرامية لاعادة بناء الامبراطورية الرومانية المقدسة الهمت الشاعر الايطالى 
داتتي الاشادة بفضائل الامبراطورية وضرورتها للعالم المسيحي ووانن 
الايطاليين في الانضمام الى لوائها"" . 
لويس البافاري ١١‏ 07يم١‏ 


لقد اشتد التنافس حول العرش على اثر موت هنري السابع وذلك 
بين لويس البافاري وفردريك هبسبورك . وقد تمكن لويس من الانتصار 
عسكر نا سنة ١859‏ على خصمه ٠‏ ومن اهم المشاكل التي جابهته هي 
معارضته البابا جون الثاني والعشرين . وقد جعل لويس من مقره وكرا 
للناقمين على بابوية آفينيون وان المواقف السلبية بين البابا والأمبراطور 
ادت بكل منهما الى اتخاذ اجراءات ضد بعشهما البعض . وما بهمنا منها 
القرار الذي أتخذه مجلس امراء الالمان ف مدينة راز سنة مم١‏ الذى 
نص على عدم ضرورة اخذ موافقة البابوية في اتتخابهم الامبراطورا" .. 

شارل الرابع ار ملام( ٠‏ 

كان هن وق على" بزهنينا افا اعد اعراءاك واشرس ةيا 
تآثيرات بعيدة المدى . اذ اهتم بنشر التعليم وامر بتأسيس جامعة براغ ٠‏ 
م ةر المرسوم الذهبي لآناظ مه0106© سنة كمس ٠.‏ وهذا عبارة عن 


سيرد ذكرها فى الفصول القادمة (85) 
.305 (1960 ,050013بآ1) ,1198-1878 رع121105 02 مم81 هك ,رصمغ0 .0 (36) 
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وثيقة دستورية اقطاعية شبيهة باهميتها في هذا الشآن بالعهد الاعظم 
الانكليزي ٠‏ اذ اصبح فيها لناخبي الاميراطور 196105 تأثيرات 
كبرى ف شؤؤون الامبراطورية"" . ولم يصدر الامبراطور ذلك المرسوم 
لرغبة منه وانما اضطر الى ذلك تشحة لصراع مع الامراء تست 'نسويته 
في مؤتمرات في نورمبرك ومتز . واشار المرسوم الى جمل مدينة 
فر تكفورت مقر الانتبخابات للعرش الامبراطوري وان يأوخذ بمبداآ 
الاكثرية في الاصوات وان تكون السيادة تامة للامراء في اماراتهم ٠‏ 
وهكذا فقد اعترف المرسوم الذهبي بصورة نهائية باستقلال الامراء . 
اما الناخبون الذين بحق لهم اتتخاب الامبراطور فهم : رؤساء اساقفة 
كل من متز وتريفس وكولون م امراء كل من سكونيا والبلاتينات 
وبرالدنيرك وكذلك ملك بوهيميا ٠.‏ 

لقد حكم ولدا شارل الرابع على التعاقب وهما ونسلاس ١1708‏ 
٠‏ وسكسموند ١496-14١١.‏ . وعرف الاول باستهتاره اذ قيل عنه 
اكبر سكير عرفه التاريخ فاضطر الامراء لخلعه . وبعد حروب اهلية 
استمرث عشر سنوات فاز سكسموند بالعرش . وكان هذا في بدايته امير 
لكسمبورك . حاول معالجة امور جسام عند توليه الامبراطورية 
كالاسهام في انهاء الفتنة الدينية الكبرى التي جاءت ف اعقاب الاسر 
البايلى وكذلك انها مشكلة جون هس المذهبية في بوهيمياة" . وحاول 
كذلك بائئسا دفع الخطر العثماني المتدفق نحو الغرب ٠‏ وقد اضطر في 
اواخر ايامه ان يعهد تكثير من ممتلكاته الى عائلة هبسبورك تنيجحة 
لانفاق بين الطرفين ٠‏ 

تأصل العرش في أسرة هيسبورك : 

اتتخب البرت هبسبورك امبراطورا ١588‏ ب ١44.‏ وبقي العرش 

في صلبه منذ ذلك التاريخ حتى سنة 18.5 . هذا ولم يكن حكي هذه 
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الاسرة موفقا في المانيا في القرن الخامس عشر . فمثلا ان فردريك الثالك 
١498‏ كان مهملا ولم بحضر اجتماعات مجلس الامراء 
( الدايت ) ولم يبرح الاراضي البوهيمية ٠.‏ ولم بحاول النبلاء خلعه 
بالرغم من تذمرهم من سياسته وذلك لعدم اتفاقهم على من يخلعه . 

ان الاحوال السياسية والاجتماعية كانت على جانب عظيم مسن 
الفوضى والارتباك ف القرن الخامس عشر . وانه من المتعذر تاريخيا 
الحصول على صورة تقريبية لما كان يحدث بين الاجزاء الالمانية مسن 
حروب ومعاهدات وضم بعضها البعض واتفصال البعض عن الآخر . 
ومع ذلك فقد برزت قوى جديدة على المسرح تمثلت في قيادات الطبقة 
المتوسطة لمدن كل من العصية النسية نامع .آ عتتقعافصة1]1 ومدن 
المانيا العليا ( سويسرة ) وبداية تعالي شآن عائلة هوهنزولدن الاقطاعية 
الحاكمة في جهات براندنيرك . 

العصية اشةتسية 

وهذه عبارة عن اتحاد المدن التجارية الالمانية الواقعة على حوض 
اثراين وف الأقسام 'الشمالية الالمانية . ظهرت العصبة بشكلها المتكامل 
منذ اواسط القرن الرابع عشر . غايتها حمابة طرق المواصلات واحتكار 
التحارة بين مدن ايطاليا والمانيا . وأسست لها مراكز في انكلترا وروسيا 
وسكندنافية . وتمركزت العصبة في البداية على الاتحاد التجاري بين 
ليويك وهمبورك سنة .؟؟١‏ . واصيح للعصبة اسطول تجاري وعسكري 
سيطرت به على تجارة شمال اوروبا حتى اوائل القرن السادس عشر"" . 

عصية مدن المانما العلا _الاتحاد السويسري 

كانت الاراضي التى كونت الاتحاد السويسري تابعة الى اسرة 
هبسبورك » اما التاريخ الذي بدأ به اتحاد تلك المدن فلم يكن واضحا 
من ناحية تاربخية ويرجح على انه بدأ في القرن الثالث عشر في الوقت 
الذي اصبحت فيه تلك الانحاء مراكز وصل تجارية بين ايطاليا واواسط 
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اوروبا ٠‏ 
تزعمت المقاومة لحكم اسرة هبسبورك ثلاث ولانات تدعى بولايات 
الغابات تألفت من بوري وشفايز ويونثر فولتن . بدأت المشكلة عندما 
طالبت نلك الولايات بالاستقلال الذاتي ه ضمن الامبراطورية بدلا مسن 
الرابطة الاقطاعية . فعقدوا ينهم ميثاقا شار له بالميثاق الدائم سنة لو؟ا 
لتحقيق مطاليبهم عن طريق الحرب . وكتب لهم النصر عسكريا في موقعة 
مركارتن رسنة 996 واضطر آل هيسبورك الى الاعتراف باستقلالهم 
الذاتي . واخذ الاتحاد بالتوسع في النصف الثاني من القرن الرابعم عشر 
على اثر اتتماء مدن هامة اليه مثل لوسرن وزوريخ وكلاروس وبرث ٠‏ 
وعقد اعضاء الانحاد فيما بينهم ميثافا دعي بعهد القساوسة سنة .بما 
ات نظموا فيه الامور القضائية ووسائل حمابية الطرق 
التحجارية . وحاول آل هيسبورك اعادة الكرة على الاتحاد فدارت 
الدوائر على جيوش الامير ليوبولد هبسبورك في معركة سمبانئع سنة 
“مم1 حيث اسفرت عن مقتله . كما حققوا انتصارا اخرا على اسرة 

هبسيورك سنة م١‏ ف موقعة افلس '1أ. 

ان نسمية انحاد المدن بالاتحاد السويسري لم تكن رسمية الا في 
القرن السابع عشر وان الاسم السامد قبل ذلك كما قلنا عصية مدن الانيا 
العليا . كما بتقى الاتحاد تقريا مقتصرا على الامور الدفاعية حتى نهاية 
القرن الخامس عشر . وقد اضطرت الامبراطورية الرومانية المقدسة الى 
الاعتراف صراحة باستقلال الاتحاد التام سنة ..16 ف عهد الامبراطور 
ماكسمليان الاول . وقد اعثرف دوليا بذلك الاستقلال في صلدم ويستفاليا 
سنة م154 الذي انمى حرب الثلاثين عاما .الدينية في اورويا" . 

ازدياه نفوذ عائلة هبسيو رك 

ان سياسة المصاهر ة التي اتبعتها هذه الاسرة مع العوائل الأوروسة 

الحاكمة كانت من اهم اسباب زيادة قوتها منذ اواخر 93 الخامس عشر 
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فبتلك الطريقة تمكن الامبراطور ماكسمليان الاول ١6١9 ١4#‏ من 
الاستحواذ على الاراضي المنخفضة  .‏ ' 

ظهرت الاراضى ا منخفضة وهى ما تسمى الان هولندا وبلجيكا »6 
كدولة في النضف. الاول من القرن الخامس عشر . ولعب امراء برغندي 
دورأ هاما في توحيد اقليمي فلاندرز وبرابانت ( بلحيكا ) . حيث استغل 
هؤلاء ظروف فرنسا في حرب المائة عام فاستاثروا بحكم تلك الاجزاء . 
وقد نم توؤحيد القطرين السابقين سنة 14٠.‏ في عمد فليب الصالح 
البرغندي 1١14١9‏ ب ٠. ١459‏ وقد آلت الاراضي المنخفضة الى اسرة 
هبسبورك ننيجة لزواج ماكسمليان سنة ١67“‏ من اميرة برغندي الوارثة 
لتلك الانحاء”؟ . 

لقد اضاف ماكسمليان اقطارا اخرى لاسرة هبسبورك . اذ اتفق 
سنة ١49١‏ مع ملك بوهيميا وهنغاريا ان تكون عائلة هبسبورك الوارثة 
لعرشه في حالة عدم وجود من يرثه من الذكور . كما قام بتزويج ابنه 
فليب سمنة ١4914‏ من الاميرة جوانا وارثقة العرش الاسبانى . وبذلك . 
اعتبر الامبراطور ماكسمليان الاول الموسس الثاني لعظمة اسرة 
هبسبورك . وقد بدت سياسة ذلك الامبراطور التوسعية بذلك الاسلوي 
التام وكأنها استهدفت السيطرة على اورويا . 
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الفض ل انا كر 
الأو ضاع السياسية العامة في ١‏ بطالية بان القى نين الحادي عشرو امس 0 


ان المتأمل في تاربخ التطورات العامة في ايطاليا اثناء تلك الفترة 
البيزنطية والحرمانية والبابوية والنورمنديين والمدن الايطالية والفرنسيين 
والاسبان . وتبلور الصراع في ثلاثة اجزاء هي مملكة الصقليتين وتضم 
صقلية ونابولي والاجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة الايطالية » ثم المدن 
الابطالية والولابات البابوية . 


ب أإمأ مس 


الصقلمتان 


لقد اسفر تصارع القوى في الاقسام الابطالية الجنوبية عن اتتصار 
النورمنديين على القوى الأاسلامية والبرزنطية ف القرن الحادي عشر ٠.‏ 
وهنا لا بد للمرء ان بتساءعل من اين جاء هؤؤلاء النورمنديون وكيف 
رسخوا اقدامهم في الجهات الايطالية ؟ انهم فرع من الشماليين الذين 
استوطلوا فرنسا تحت قيادة رولو 6#ههةت عط ملامخ1 عدي 
اضطرت الحكومة الفرنسية في عهد شارل البسيط الى الموافقة رسميا 
على سكناهم 2 المنطقة التي عرفت بأسمهم اي ورمندي سنة ١ه‏ 
فاعتنق رولو المسيحية وتسمى بالاسم المسبيحي روبرت ٠‏ واصبح 
النورمنديون بمرور الزمن فرقا عسكرية يتاجرون بفروسيتهم في المجتمع 
الاوروبي الاقطاعي! . وقد ذهبت منهم جماعة من الفرسا: في اوائل 
القرن الحادي عشر سنة ١١١9.‏ الى حمج بت المقدس . وادرك ولاء عند 
مرورهم ف الأقسام الجنوبية الايطالية مقدار الفرص المثرانية [. . وكان 
من بين نلك الجماعة ثلاثة اخوان هم وليم ودروكو وهمفرى 'و:. عيم 
النو رمندي المدعو 0 نكر د هوتفيل للتتعتن 88 عل لمعيه 5 
بدأو | حياتهم في ايطاليا كفرقة عسكرية اجيرة في خدمة حاكم مذية باري 
الذي استعان بهم ضد السلطات البيزنطية ٠.‏ كما قدموا خدماتهم فيما بعد 
للبيز نطيين في حرب المسلمين في صقلية سنة م١٠‏ . 

لقند تطورت فعاليات التورمنديين العسكرية فتخولت من فرق 
اجيرة الى جيش عسكري مستقل يستهدف تثبيت الاقدام في تلك 
الجهات . اذ استولى النورمنديون بقيادة وليم على منطقة ابوليا مكونا 
منها أمارة مستقلة حنى وفاته سنة ٠١45‏ . واستعان النورمئديون ف 
اإبطاليا بابناء جلدتهم في فرنسا فوفد عليهم ثلاثة من فرق الفرسان بقيادة 
كل من روبرت كيسكارد 1ه 2 ووليم وروجر 50868 
واستفزت فتوحات هؤلاء في بداية الامر البابا ليو التاسع الذي استعان 
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ضدهم بالقوات البيزنطية . فدارت الدوائر على القوات البابوية ب 
البيز نطية 3 موقعة سسفيتان سنة ٠.66‏ » ووقع اليابا اسيرا بيد قوات 
روبرت كيسكارد . الا ان اندحار البابا تحول الى نصر رامع . اذ اعلن 
النورمنديون بانهم حماة البابوية وعندما تمرغ روبرت نحت اقدام البابا 
علت شفتي ليو التاسع ابتسامة الرضا والقبول وخاصة حينما اعلن 
روبرت بانه محرد تابع بالمعنى الاقطاعي للبابوية ٠.‏ قم وعدت البابوية 
روبرت بان صقلية ستكون له اقطاعا فيما لو استخلصهها من المسلمين' . 
لذا ارسل روبرت الخاه روجر لفتح صقلية التي استدامت فيها العمليات 
العسكرية حتى سنة ٠١4١‏ حيث استكمل النورمنديون فتحها؟ ٠‏ 

اخذ روبرت يعمل على تصفية الممتلكات البيزنطية ف الاقسام 
الابطالية الجنوبية ويعد العدة للاستيلاء على القسطنطينية . فقد تمكن 
من الاستيلاء على باري سنة ٠١/١‏ المركز البيز نمطي السام ف الحنوب 
الشرقى من الساحل الايطالى في وقت كانت فيه الامبراطورية تخوض 
معارك ضارية ضد السلاجقة في اسيا الصغرى والتي تأنت منها هزيمة 
الجيش البيزنطى فى موقعة مانزبكرت الخطيرة في:الستة ذاتها . هذا وقد 
جهز روبرت اسطولا دحر فيه القوى البيزنطية سنة 1١8١‏ قرب دورازو ٠‏ 
فاستنجد البيزنطيون بجمهورية البندقية التي رأت في التوسع النورمندي 
خطرا على مواصلاتها ومصالحها التجارية . لذا عقد البنادقة والبيزنطيون 
في عهد الامبراطور الكسيوس الاول معاهدة حققت للفريق الاول 
امتيازات اقتصادية وامعة في الامبراطورية سنة ٠١8+‏ مقابل الاشتراك في 
الحرب ضد الثورمندبين" . وأنزلت قوات البنادقة البحرية هزيمة بجيش 
روبرت ف جهات دورازو . غير أن روبرت اعاد الكرة على سواحل 
الادرياتيك متوغلا في الجمات البلقانية محرزا اتنصارات في أبروس 
وتسالنا وكاة أن صل الى سلانيك .غير انه حدث: ف ذلبك الاثناء: ان 
استنجد اليابا كريكوري السابيع بروبرت ضد الامبراطور الجرماني 
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هنر ي الرابع الذي اقتحم روما سنة ٠١84‏ بعد حصار سئتين . لمذا 
اضطر روبرت الى ترك جيشه ف تساليا قاصدا ايطاليا . وهناك كون 
فرقة عسكرية ضمت طليان ونورمنديين ومسلمين من اجل اغاقة البابا 
ولكن بعد فوات الاوان . ومع ان هذا الجيش تغلب على الحامية 
الجرمانية الصغيرة في روما الا ان السيوف النورمندية اثقلبت على 
الرومانيين اثر ثورة نشبت في المدينة ضد رويرت اذ امر الاخير باخمادها 
بشدة ونهبت روما نها لم تشهد له مثيلا في تاردخها سنة ٠١84‏ . اما 
مصير جيشه ف تساليا الذي تولى قيادته اخوه بوهيمند فقد تغلبت عليه 
قوات الامبراطور الكسيوس الاول . لذا جهز رويرت حملة ثالثة ضد 
البيزنطيين والينادقة تمكن بها من الاتتصار على الاسطول البندقى قرب 
جزيرة كورفو سنة ٠١84‏ كما استولى على جزيرة سفولونيا #نههامطوءه 
حيث توفي فيها سئة هلم.5أ . 

لقد تمكن روجر الاول هم١٠  1١١١‏ من اكمال فتح صقلية سنة 
؛ واصيحت الصقليتان 2 عهده دولة قوية لها دورها الفعال ق 
متماء السياسة الاوروييسة 3٠٠:‏ كونث غلك الدولة موقا ستراتيها 
واقتصاديا هاما في. تلك الجهات مسن البحر المتوسط وأمست كل من 
امالفى وسالارنو وبالرمو نقاط الانطلاق التحارى لكافة حهات ذلك 
ال : وظهرت أهمية هذه الدولة بشكل واضح ف عهد روجر الثاني 
١184 - ١‏ الذي جعل العاصمة في بالرمو و<ول لقبه من كونت الى 
ملك سنة ١١.‏ وامتدت سيطرته الى نابولي وكابوا . ووصف روجر 
الثاني باليقظة والذكاء وجدية الاعمال وانه ( بنجر من الاشغال اثناء 
تعاسة مأ بعحز عنهة الرجال وهم يقظى )"' . 

لقد اثارت مشاريع روجر الثاني التوسعية كلا من البابوية واباطرة 
الجرمان والبيزنطيين ومسلمي الشمال الافريقى وكتب له النصر على 
هؤلاء جميعا وامتدت سطوته الى نونس وسفاقس وبونه وطرايلس . 
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اتبع روجر الثاني سياسة ادارية حازمة واعتبرت حكومته من اكثر 
الحكومات الاوروبية تنوراة . اعتمد فيها على المسلمين واليهسود 
والاغردق وابقى على التقسيمات الاقطاعية التى كانت سائدة في صقلية 
في العهد الاسلامي بعد ان جعل الاقطاع خاضعا لاشراف السلطة المركزية. 
وعمل على تقوية الاقتصاد الصقلي بتشجيعه صناعة الحرير بصورة 
خاصة . وسمح للمسلمين واليهود بحرية العبادة والتعليم فكان من اكثر 
حكام اوروبا تسامحا وثقافة انذاك؟ . 

اخذ الحكم النورمندي بالتدهور في الصقليتين اثر وفاة روجر 
الثاني . اذ لم يتمكن كل من وليم الاول 1١55 ١١64.‏ ووليم الثاني 
١184 5‏ من النهوض باعباء الحكم . فقد لتقب الاول بوليم 
الطائح لتعسفه . وحدثت ثورة في عهده في تونس اسفرت عن تحرير ذلك 
القطر من السيطرة النورمندية . اما وليم الثاني فعاش خليعا اشبه بالاول 
ومع ذلك اشار اليه المورخون بوليم الصالح ولعل اللقب لمجرد تمييزه 
عن الطالعم'١ ٠‏ وقد اختار النورمنددون بعد وخاة وليم الثاني احد احفاد 
روجر الثاني غير الشرعيين والمسمى تانكريد ١١89‏ ب ١١94‏ والذي 
اتتمى في نهابة حكمه العهد النورمندي في الصقليتين . 

أسرة هوهنشةاوفن والصقليتان ١١5)‏ م١١١‏ 

آلت الصقليتان عن طريق المصاهرة والقوة لاباطرة الحرمان من 
اسرة هوهنشتاوفن . اذ ادعى الامبراطور هنري السادس بعرش المملكة 
لزواجه من عمة وليم الثاني وآزرته في ذلك الادعاء كل من بيزا وجنوا . 
وتقدم فعلا بجيش كبير الى بالرمو حيث توج فيها ملكا على صقلية . 
وخلفه من بعده ابنه فردريك الثاني الذي عهدت به امه بالوصاية عليه 
للبابا انوسنت الثالث١١‏ . ١‏ 

فردريك الثاني كلك للصقليتين : ١١99‏ .ها( 

اشرنا سابقا في موضوع الامبراطورية الرومانية المقدسة الى 
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السياسة الامبراطورية العامة لفردريك الثاني. والحقيقة ان الاخير لم يكن 
مهتما بالمانيا كاهتمامه في مملكة الصقليتين وقد تحلت مواهب فردريك 
السياسية والفكرية في حكمه الصقليتين . حيث عمل على تنظيم القوانين 
فاصدر المجموعة القضائية المسماة كتلهاذدونتث نمءطئآ1 سنة إسبا 
وبالرغم من انه اكد في شريعته التنظيمات الاقطاعية وسطوة الاقطاعبين 
على الاقنان الا انه الغى التحكيم المحني واستبدل رجال الدين بموظفين 
مدربين لادارة الدولة . وجعل المحاكم الرسمية هي الي تفصل في 
المنازعات . واهتم فردريك في الشؤون الاقنصادية فوحد الاسعار 
للغروريات واشرفت الدولة على اتتاج الملح والحديد والاصباغ 
والحرير وغيرها من المرافق الاقتصادية الهامة؟! . ووضعت دولته اليد 
على الحمامات العامة والمجازر . وعمل فردريك على ايجاد مزارع 
نموذجية وتبنى زراعة القطن وقصب السكر واصبحت معظم التجحارة 
بد الدولة . 

كان فردريك على جانب كبير من الالمام الثقافي اذ تكلم تسع 
لغات واجاد الكتابة في سبع منها » وقد راسل الكامل الايوبي باللغة 
العربية هذا بالاضافة الى كونه من الشعراء . وقد اتجه نحو الفلسفة 
والعلم عندما تقادم به العمر . واعجب ايما اعجاب بالتراث الاسلامي 
اذ احاط بلاطه بعلماء من المسلمين واليهود وأغدق على المترجمين من 
العلوم الاسلامية الى اللانينية رواتب سنية . وقد ولع بالرياضيات واف 
السلطان الكامل بان يرسل له الرياضي المشهور الحنفي . كما كان في 
علاقات وثيقة مع عالم الرئاضيات ا مسيحي ليوناردو . ودأب فردريك 
على ابجاد الحلول للمشاكل العلمية مستعينا بعلماء مصر وسوريا 
والعراق . واحتفظ بحقل حيواني من اجل اجراء التجارب وتوصل الى 
تتائج ابجاببة في نسل الطيور الداجنة والخيول والحجال والكلاب . 
واصدر قوانين تحرم الصيد في مواسم التفريخ . كما امر بتأسيس جامعة 
نابولي سنة 4 بدون اخذه موافقة السلطات الدينية بخلاف العادة ف 
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انشاء الجامعات انذاك . وتعهد فردريك بتسديد نفقات الطلبة الاذكياء 
من الفقراء الا انه منعالطلاب فيمملكته من استقاء العلم خارج المملكة"! . 

كانت تحوم حول فردر يك الثاني الشبهات يانه لا تومن بالدين 34 
وبعزأ ذلك لنآثره بالك راث الاسلامسي ٠‏ ففي أحد المؤتمرات المفقامة في 
مدينة فيولي في المانيا سنة ١١+‏ وفد عليه وفد اسلامي م احتفل معهم 
ف عيدهم الاسلامي؟! ٠‏ وقيل عنه بانه اعتقد بالاسلام كن من 
المسبحية الا الا بفرق بينهم أي فرص 
الحكومية : وفرض على المسلمين واليهود ارئداء ازباء تفرقهم عن 
السبحبين 6 وكان على المسلمين واليهود دفع الجزية مقايل اعفاثهم متيو 
هذا ولم يسمح بحرية الفكر في المجالات الدينية في التدريس الجامعي 
بالرغم من انه كان شعوفا بالمناقشات الحرة ف بلاطه ٠ ١‏ وميز فردريبك 
الثاني اهمية الدنن وضرورته في حفظ الامن والنظام وتثبيت اقدام 
الحكام . لهذا لم يسمح لعلمانه التطرق لذلك الموضوع علنا ٠‏ وايد 
ايضا محاكم التفتيش ضد الهراطقة ٠‏ 

لم يستمر حكم اسرة هوهنشتاوفن للصقليتين غير مدة يسيرة بعد 
وفاة فردريك الثاني . أذ أادث السياسة البابوية المعادية تتلك العايلة 
ا الى فصل العرشين الاي والصمان 0 0 البعتن كمأ 
سنة كحجا عر وي ا . 


المقليتين في عبد الحكم الانهوي 
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بيروقراطية فرنسية وعمل على فرنسة الجيش والكنيسة والادارة ٠‏ واثقل 
كاهل السكان بالضرائب حتى اخذ هؤلاء يتمنون رجوع حكم اسرة 
هوهنشتاوفن . كما أثار حكمه ندم البابوية على فعلتها . وأدى هذا 
التذمر الى اشعال ثورة مهد لها كل من ملك الاراكون وميخائيل الثامن 
الامبراطور البيزنطي . وذلك 9 النسب العائلي بين الاسرتين 
الاراكونية وهوهنشتاوفن وكذلك لصيرورة الصقليتين منطلقا لكافة 
العمليات الهادفة لاسقاط الاميراطورية البيزنطية واعادة تشكيل الدولة 
اللانينية في القسطنطينية التى كان قد قضى عليها ميخائيل الثامن سنة 
0١‏ . وحدثت الثورة الصقلية في سنة ؟8؟١‏ ف عيد الفصح"١‏ ؛ حيئما 
كان شارل الانجوي بعد العدة لقيام اسطوله بغزو القسطنطينية . 
والسبب المباشر للثورة اعتداء احد الجند الفرنسي في بالرمو على امرأة 
هناك اثناء زفافها . وعمد الثوار الوقن كل زنب فبها ٠‏ وبلغ هياج 
المواطنين حدا وحشيا اذ بقروا بطون الحوامل من الصقليات اللواتنى 

نزوجن من فرئسيين وسحق الاجنة بالاقدام . واسفرت الثورة الصقلية 
5 1قخائهزة عن مقتل الفى فرنسى"١ ٠‏ وقد سميت الثورة 
بالفسبر لانها بدأت في دق اجراس وقت الصلاة المسائمية. هذا ولم 
يسلم حتى رجال الدين الفرنسيين من الانتقام . اما شارل الانجوي 
فاقسم ان يستمر في حرب ثآرية مهما طال به الزمن مهددا بجعل صقلية 
قاعا صفصفا ٠‏ واعلن البابا مارئن الرايم 45 - ١١860‏ تحريم صقلية 
وامر بتجهيز حملة صليبية ضد سكانها . ونظرا لعدم امكانية سكان تلك 
الحزيرة الدفاع عن انفسهم بمفردهم ازاء تلك المخاطر طلبوا مساعدة 
الاسباني بطرس الاراكوني لقاء ان يكون ملكا عليهم ٠‏ وزحف هذا فعلا 
بقواه على الحزيرة سنة ١8٠‏ وذهبت محاولات شارل الانجوي ادراج 
الرياح ف استعادة الجزيرة ٠‏ واخيرا عقد الصلح بين الاسرتين الاراكونية 
والانجوية بعد حروب استمرت سبع عشرة سنئة منذ وفاة شارل الانجوي 
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سئة هلم ؟١ ٠‏ فاصبحت نابولي بموجب الاتفاق من حصة الانجوبين بينما 
احتفظ الاراكونيون بصقلية ٠‏ وقد تمكن الاركونيون من الاستيلاء على 
نابولى ايضا سنة همع؟15 . 


المدن الايطالية 


مثلت المدن الايطالية في تاريخ ذلك البلد السياسي ادوارا خطيرة 


5ذ- مديددة فنيدنا 


وهي من جملة المدن اللمباردية التى اوصت بها الاميرة ماتيلدا الى 
البابوية سنة 11١‏ . غير ان البابوية لم تقو على التدخل في شؤون تلك 
المدثة:. كالث هيده المديئة التاريطية همرة وصل: تخارشة فين روما 
وفلورنس » تكونت فيها سنة 1١45‏ نقابات نجارية وصناعية واصبحت 
ذات مركز مالي هام في اواقل القرن الثالث عشر اذ اعتيرت اسرة 
بونسينوري ‏ 1تانؤلكهه8ة من اقوى الاسر الايطالية في مزاولة 
الاعمال الصيرفية . الا ان المدن اخذت تقد اهميتها في اواخر القرن 
الثالث عشر وذلك للصراع المرير بينها وبين فلورنس في فترة 1707 س 
"3 . أذ ساندت سيينا الجبهة الامبراطورية ضد البابوية واستمرت 
هكذا ف عهد مانفرد . اتخذث البابوية ضدها اجراءات حاسمة ». 
اذ فرضت عليها عقوبة التحريم سنة 155 ومنعت نسديد الديون اليها 
في الخارج فأشلت حركتها الاقتصادية . واخيرا تمكن شارل الانجوي من 
اارغام سيينا على الانضمام الى الحبهة البابوية سنة ٠. ١١7.‏ ومنذ ذلك 
التاريخ اخذت منافستها فلورئنس تحتل مكاتتهاة! . 


#دهدينة فلووس 
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كانت هناك علاقات وثقى بين الطبقات الارستقراطية الحاكمة في 
نلك المدينة والبابوبة أملتها على الاغلب ضرورة اقتصادية . اذ مثلت 
ناطق البابوية اسواق توظيف للاموال الفلورنسية ولتصريف البضائع 
الامبراطورية"" . لهذا قدمت البنوك الفلورنسية الاموال الى شارل 
الانجوي حليف البابوية في حملته على الصقليتين . وقدر القرض الذي 
قدمته فلورنس الى الانجوي عن طريق البابوية بما يعادل مليونين ومتمائة 
:الى دولار ٠‏ وقد سمح الانجوي للفلور نسيين جباية ممتلكانه ومنحهم 
حق احتكار صناعة الحرير والسلاح واصدار العملة من اجل نسديد 
ديونه١؟ ٠‏ ولا أدل من التعاون الوثيق بين البابوية واصحاب رؤوس 
الاموال في فلورنس من ( نرديد رجال الدين من على المنابر اربع مرات 
يوميا قرارا بهدد بالتحريم كل عامل يتعمد في تبذير الاصواف اثناء 
غزلها وحياكتها )" . 

امتدت فعاليات المصارف المالية الفلورنسية الى اقطار اوروسة 
عديدة . فقد ساهم مصرف فرانسيزي 11 في تموبل مشاريع 
الملك الفر نسي قليب الرابع وتوسعك الفعاليات المالئة لاسرة مدتشي 

11 الفلورنسية في القطر الفر نسى فيما بعد ٠.‏ وبصورة عامة فقد 

سيعار صيارفة فلورنس على الاقتصاد الفر نسي منذ عهد قليب الرابع 

حتى القرن السابع عشر . كما امتد نشاطهم المالي الى انكلترا حيث 
استدان ادورد الاول مصرف فرسكو بالدى ‏ 101ةطمء5ه:1 ما يقارب 
) للرءةار؟ ( دولارا سنة مة؟ا" . 
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اليابوية الى لبون ال مرعاة الااسر البابلي “٠‏ ب .ا ادت الى 
أزعاث مالة اق خلوركتى: شتكل شاض وكان نتن قاها سيق التوارق 
الطبقية بين سكانها . اذ تآلف المجتمع الفلورنسي من ثلاث طبقات هم : 
صغار الناس 9الائتظ 205012 من العمال الماهرين واصحاب الحوائيت 
الصغيرة . ثم الطبقة الثرية المتخمة 095505 2ادمه2 2 . والاخيرة طبقة 
الاقطاعيين خقصه:ه التي تذيذيبت مصالحها بين البانوية والاميراطورية 
معنا صر اذا الحك دقن فلورنسس سيق أجل الامتفان بالنبللة + 
ولهذا فكثيرا ما بشاهد اتحاد طبقة صغار الناس مع الطبقة الثرية. 
البورجوازية ضد النبلاء في جبهة واحدة أشاروا اليها بالجبهة الشعبية 
نسقادم21520 . وقد نجحت هذه الحبهة الى حد ما 5 ترويض النيلاء 
المجاورين عسنكريا واجبارهم على السكن في داخل المدينة . ومع ذلك 
فكان النبلاء في خصام فيما بينهم من أجل السيطرة على المدينة ٠‏ فهناك 
عصابة يوبرتي 104 الاقطاعية التي قامت بثورة سنة 40؟1 موالية 
للغيلين لتأسيس حكومة موالية للامبراطور فردريك الثاني وتمكنوا 
بمساعدة الامبراطور حكم فلورنس لثلاث سئوات ٠‏ وقام رجال الطبقة 
المنوسطة بثورة ناجحة ضد حكي النبلاء سنة .6؟1 اثر وفاة فردريك 
الثانى . وكون هؤلاء حكومة شعبية برئاسة قائد شعبى دصفاتلوط) 
100017 . الا ان هذا الحكم اصبح احتكارا للارستقراطة الجديدة 
التي سرعان ما فقدت سندها الشعبي فلم نقو على مقاومة مانفرد الذي 
انزات جيوشه بها هزيمة كبرى في موقعة موتنابرنا سنة فخضعت 
فلورنس للنبلاء حتى سنة 4؟١ ٠‏ حيث لمكن شارل الانجوي من اعادة 
الحكم الموالي للبابوية . واخذ الانجوي يشرف على حكم فلورئس عن 
طريق تعينه لرئيس حكومتها المشا ر له بالحاكم المطلق هوع0هم. والذي 
إساعده في الحكم مجلسان هما مجلسا الاثني عشر والمثوي؟" 
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لقد اتنهزت الطبقة المتوسطة انشغال شارل الانجوي في الثورة 
الصقلية سنة ١585‏ فاحرزت اتنصارات دستورية . اذ وافق الحاكم المطلق 
على اشراك ستة ممثلين عن النقابات الكبرى في الحكم . وقد اصبحت 
السلطة الفعلية بمرور الزمن بيد ذلك المجلس السداسى المتكون مسن 
التجار ورجال الفكر . الا ان النبلاء القدماء لم يركنوا للهدوء » اذ 
اعادوا تنظيمع صفوفهم بزعامة دوناتي 2084 مكونين فئة أطلق عليها 
لقب السود 3ه تمبيزأ لهم عن فْنَة الطيقة المتوسطة الملقشة بالبيضاء 
تطعهوة28 . واخذ السود بتفاوضون سرا مع البابا بونيفس الثامن 
لاحداث انقلاب في حكم المدن . ولكن سرعان ما افتضحت هذه 
المفاوضات فآدانت حكومة المدينة ثلاثة من ممثليها الدبلوماسيين في روما 
سنة ..؟ بالخيانة . وعندما حاول دوناتي القيام بشغب ف فلورنس 
أصدر المجلس السداسي امرا بنفي قسم من الاقطاعيين في المدينة » وكان 
الشاعر الايطالي دانتي فموط غعضوا فِ ذلك المجلس ٠‏ ونظرا لفشل 
المحاولة الاتقلابية فقد استعان البابا بشارل فالوا ضد فلورنس وتمكن 
الاخير من احتلال نلك المدينة واعادة السود الى الحكم برئاسة دوناتي . 
وحكم على اعضاء المجلس السداسي بالنفي سنة ٠.‏ ومن بينهم 
الشاعر دائتي 5 واستلم شارل فالوا! ما بعادل | عع كارع ( دولارا ثمنا 
لمساعدته الثبلاء السود" . 
بلغت شهرة فلورنس في المجالات الدولية حدا كبيرا في عهد أسرة 
مدتشى في اعمال البنوكُ بصورة خاصة في القرن الخامس عشر . وادى 
ثراء الاسرة الى سيطرتها على الشئؤون السياسية لمدينة فلورئس . اذ 
ترأس كوسيمو مدتشى 4كنل306 061 ومسنوه0 ١‏ قيادة الحزب الشعبى 
سنة ١459‏ واصبح رئيس الحكومة سنة ١44‏ وبقي مسيطرا على 
المسرح السياسي حنى وفانه سنة ١454‏ . وقد احتال افراد هذه الاسرة 
على الاتتخابات بأساليب موهت على الناخبين بصورة فير مباشرة 


31 راق .02 ,اصة111 (25) 


5695 ا 


وحكموا بدون ان يشعروا الناس بفقدان حقهم في اختيار الحكام . ومن 
حكام الاسرة الشهيرين لورنزو الراشع ألم نمع 113 6820 1مآ 1155 م 
؟وع ١‏ الذي اصحت له صلاحيات دكتاتورية واسعة سنة .هاا" . 

لم تكن هناك معارضة جدية لحكم أسرة مدتشي في فلورنس في 
2 القرنث ا ا ا ل ع 
الدومئيكان استفزثه مظاغهر الترف و ترس ره على حد ل 
مدا ار ا ا 0 
0 0 اذ عارضه 
الرهبان الفرنسسكان واوغروا عليه صدر البانا الاسكندر السادس 
الذي ين بالقبض عليه سنة /اة4١‏ فأدين بالمرطقة ثم صدر الامر باعدامه 
حرقا في فلورئس » فعادت عائلة مدتشي الى الحكم ثانية"" . 

م فيلسيا ( البتدقية ) 


وهي التي كونها اللاجئون هربا من فتك الهون واللمبارد يصورة 
خاصةة"؟ ,» في سواحل الادريانيك ا والئف هؤلاء حول قيادة 
حكومة ربالتو ملونط سنة 9إلم . وسميت المدينة بفنسيا نسبة الى 
قبيلة 4مته7 التى كانت قد أضلت الاقسام الشمالية الشرقية من ايطاليا 
في التاريخ الروماني المبكر . واطلق اسم منتعسه1 في القرن الثالث 
عشر على مجموعة جزر الح فى عن أ الجهات ٠‏ 
حتم الموقعم الجغرافي على فئيسيا الاشتغال بالتحارة . اذ كان 
ينقص د هناك الطعام والمياه الصالحة للشرب ٠‏ لذا تاجروا بالملح 
والاسماك لقاء الحصول على المادتين السايقتين . واعترف الاتحاد 
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الفيئيسي بتبعيته للبيزنطيين لحماية اتفسهم من اللمبارد والجرمان . ثم 
اصبحت فئيسيا جزءا من الامبراطورية الكارو لنحية و.م سس 9إم ألا انها 
عادت الى الحكومة البيزئطية لصلحها مع شارلمان سنة ١١م‏ وتمكنت من 
الاستقلال في منتصف القرن التاسع؟؟ . 

حكم فنيسيا حتى سنة 5507 مجلس من اثني عشر عضوا بعدد 
الجزر الرئيسية . وقد استبدل ذلك الحكم بحكومة اكثر مركزبة 
رئاسية يشار الى ركئيسها بالدوج 8 الذي يستمر حكمه مدى 
الحياة ٠‏ ومن أشهر هؤلاء الرؤساء انجيلو بادور والووسمف 
ذه بكم الذي دافع بنجاح عن فنيسيا ضد الفرنحة . ولهذا كافاه 
:المواطنون بالحكم الورائي في اسرته . وقد ثم للفينيسيين في عهد الرئيس 


اورسيولو م1مء5ر0 الثاني اكه ب ٠١٠١6‏ الاستيلاء على مناطق 


يوم انتصارهم على الدلماشيين سنة موه عيدا وطنيا يحتفل به سنويا . 
وعملت الارستقراطية لتلك المدينة على انهاء الحكم الورانى سنة مم١‏ 
بجعله اتتخابيا في مجلس المواطنين . 
لقد طلب البنادقة الثراء بابة وسيلة كانت . فلم يتحرجوا عن بيع 
هذه من القيام ببعض اعمال البر للمؤسسات الدينية . وقد لقبت 
قنيسا بالمدينة الذهية موث دتاعمه17 لثرائها الطائل . غير أن هذا 
الثراء اقتصر على الطبقات الارستقراطية الاحتكارية . لذا كان “هناك 
انقسام حاد بين الاغنياء 34288:083 والفقراء تممكة 52. 
. مكن تحالف فنيسيا مع الحكومة البيزئطية سنئة ٠١+‏ من توسيع 
تجارتها في جهات كل من البحر الابجي والاسود . وبلغ عدد رعاياها في 


0 القرن الثاني عشر ف القسطنطينية حوالي مائة الف نسمة . وعليه أثارت 
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احتكاراتهم الاقتصادية في الامبراطورية البيزنطية نقمة الامبراطور 
مائويل الذي امر بمطاردتهم ومصادرة اموالهم سنة إب؟ؤ . لهذا اعلنت 
فنيسيا الحرب ضد البيزنطيين وجهزت اسطولا متألفا من مائة وثلاثين 
سفينة 'نحت قيادة الرئيس فيتالي . الا ان الحملة منيت بالفشل وحمل 
البنادقة مسؤولية الخسارة لسوء تدبير فيتالى فاتهم بالخيانة العظمى 
سنة 1١976‏ وحكم عليه بالموت"" . 

ادى فشل الحملة الساقة الى نعييرات دستورية هامة . اذ استبدل 
مجلس المواطنين بمجلس اصغر منتخب ليقف حائلا دون الاندفاعات 
الاوتوقراطية ٠‏ اما كيفية الختيار هذا المجلس فكان بحسب الطريقة 
التالية : يقوم المجلس التشر بعي الكبير البالغ عدد اعضائه 44.٠.‏ عضوا 
والذي دمثل 0 تكاملها » باختيار سستين من اعضاعه مجلس الشيوح 
الذي شرف على الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية ٠.‏ ثم متخب 
ستة من اعضائه لتشكيل مجلس خاص ليحكم اثناء الطوارىء . هذا 
وينتخب الرئيس 'للجمهورية من بنين اعضاء المجلس الكبير اذ يرشح 
الاخير احد عشر عضوا الذين يقومون بدورهم باختيار الرئيس في 
اجتماع خاص يعقد امام الجمهور في كنيسة القديس مارك . ويه 
هذا الدستور من صنع الاوليكاركية وقد وضع موضع التنفيذ سنة 
+17" . ومن أعاظم رؤساء الجمهورية الفنيسية هو انريكو داندولو 
الذي اتتخب عام ١١4+‏ وله من العمر اربع ؤثمانون سنة ٠.‏ تمكن 
بسياسته الاتتهازية من احتلال القسطنطينية سنة 4.+1 بحرفة الحملة 
الصليبية الرابعة والاتتقام من الهزيمة التئ لحقت باسطول البنادقة 
سنة ٠. ١11/1‏ 

اصبحت البندقية سيدة الموقف في شرق البحر المتوسط ف القرذ 
الثالث عشر . هذا ولم يكوثر اعادة يناء الامبراطورية البيزئطية سنة 1١51‏ 
كثيرا في المصالح الاقتصادية للبنادقة . اذ اضطر الامبراطور ميخائيل 
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الثامن االى تجديد امتيازتهم السابقة على اثر اندحار القوى البحرية 
لحليفته جنوا أمام الاسطول الفيئيسي سئةٌ 6 5ؤ . 

أن الاتنصارات التي حققتها البندقية على منافسيها في اواخر القرن 
الثاث عشر شجعت الا وليكاركية على اجراء تغييرات دستورية لتشديد 
قبضتها على الحكم . اذ تسكن الرئيس ببترو كرادنيكو سنة ..1 من 
اجراء تعديلات دستورية جعل فيها التمثيل مقتصرا على نسل اولئك 
الاعضاء الذين مثلوا الشعب منذ سئة ه١١"‏ . وأمر بوضع سجل 
خاص أشير له بالكتاب الذهبي تدون فيه الولادات والزيجات 
الارستقراطية . ثم اوجدت الارستقراطية مجلسا متآلفا من عشرة اعضاء 
بتتخب من بين اعضاء المجلس الكبير لمدة سنة واحدة . وقد اصبحث 
مقاليد الامور بيد كل من ذلك المجلس الصغير والرئيس ٠‏ وحاولت 
الجماهير عبثا الغاء ذلك الدستور عن طريق الشورة . وهكذا حافظت 
البندقية على ذلك النوع من الحكم منذ ذلك التاريخ من استيلاء 
نابليون عليها سنة بية/اؤا . 

بالرغم من الخدمات الجلى التي قدمتها المدن الإيطالية للمدينة 
الاورويية فان تاريخها السياسي طيلة العصور الوسطى تميز بالصراع 
الحاد فيما بينها في المجالين الخارجي والداخلي . فبالرغم من أن بيزا 
وجنوا تعماوئنا ضد المسلمين ٠١‏ س ٠١١10‏ الا أنهما تنازعتا السيادة 
التجارية واسفر النزاع عن انتصار الاسطول الجنوي سنة ١١84‏ ف 
موقعة مدوريا . كما اشتبكت كل من جنوا والبندقية في حروب امتدت 
الى الاراضى المقدسة سنة هه؟؛ؤ »ع اذ قاتل الاسيتارية بجاب الحنويين 
وقاتل فرسان المعبد بجانب البنادقة » وقتل في تلك الممارك ما يقارب 
العشرين الف شخص . واستمر القتال بين الطرفين حتى سنة وبم؟ . 

هذا ولعل الفوضى السياسية في مدينة ميلان صورة مكملة 
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لسياسات المدن الابطالية التى سبق ذكرها . اذ أضحت ميلا ضحية 
للطغاة الأمراء نهمه:ة؟ : وبدا حكم الطغاة سنة ب/ا؟١‏ سمساعدة 
رئيس اساقفة ميلان . اذ تمكن من ثعبين أقاربه ‏ اتمءئة؟ وعنهةة 
رئيسا لتلك المدينة . ومن أشهر طغاة ميلان هو 0 ةن 
مدعا 15.١‏ الذِى بدأ حكمه بانقلاب دبره ضد عمه فالقى عليه القيض 
واخمد انفاسها"؟ . 7 باساليبه الملتوية من توسيع نفوذه ف اواخر 
القرن الرابع عشر على جهات خاصة مثل بافيا وكريمونا واصبحت ميلان 
تضاهي فليسيا قوة . 

هذا وقد كانت الحروب بين المدن الايطالية تحري عادة عن طريق 
التعاقد مع فرق اجنبية اجيرة . وغالبا ما يطمح رئيس الفرقة الاجيرة 
0ه باستغلال مواقف الاتتصار لمصلحته الخاصة ٠.‏ ومن 
الامثلة على ذلك ما حصل لمدينة ميلان سنة .ه4١‏ . اذ تعاقدت المدينة مع 
القائد فرانسسكو سفورزا لمساعدتهم في الحرب ضد فئيسيا ٠.‏ وعلد 
انمامه المهمة لم يتمكن الميلانيون من ازاحته عن الحكم . وقد خلفه ابنه 
كاليزو سنة ١454‏ ب ١406‏ وهكذا صار الحكم وراثيا في اسرة 
فرانسسكو سفور زا" . 

ان السياسة الاستيدادية الانتهازية التى اتتهحها رؤساء الحكومات 
الايطالية قد احسن الكانب الفلور نسى ماكيافيلى تصويرها في كتابه 
الام + والأقير ,غبارة "عن متاققسته “لاه الأساليب التي كمكن عنبا 
المغتصب الطاغي من الاحتفاظ بمركزه ٠.‏ بحث فيه ايضا جواز نكث 
الوعود التي يقطعها الامير على نفسه في الاوقات الضرورية ٠‏ وان الفضيلة 
بالاتتصار والغاية تبرر الواسطة . وان الحكام الذين ساروا بسياسة من 
هذا النوع هم اقدر على الحكم من اولئك الذيين تمسكوا بالعهود 
وراعوا الذمم . 
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الدولة البابوية 


توضحت معالم حدود الدولة البابوية مذ هبتي - 
وشارلمان في النصف الثاني من القرن الثامن . واساس الدولة البابوبة 
الاملاك الوقفية لكنيسة القديس بطرس بما فيها اناي وتيفولي وروما 
م بروجيا ونونصة 2 . نم توسعت سلطة البابوية الزمنية فشمات 
انكونا وريميني وبولونا ورافينا وفيرارا ٠‏ 

ان روما مركز الولايات البابوية . وقد اضحت في هذه الفترة 
مدينة فقيرة بائسة . اذ أغار عليها النورمندبيون ونهبوها سنة 7١64‏ . 
واصبح عدد سكانها اربعين الفا بعد ان كان يقارب المليون في قديم 
الزمن » وبقيت محافظة على طابعها الريفي . عاش نصف سكاتها على 
الحرف البدائية وعاش النصف الاخر على الصدقات ٠.‏ وائقسم 
الارستقراطيون فيها الى عدة فئات متئافسة نحت قيادات الاسر المتنفذة 
امثال فرانجيباني وكولونا وكيتانى وكونتى ... وكثيرا ما اشتبكت هذه 
الفتاة في قتال .ف طرقاك: روما زقد" اضطر العديق مسن البانرات” الى 
الانهزام منها . 

وبالاضافة الى نلك الفوضى في روما فهناك عدة اتجاهات سياسية 
في كيفية حكم الدولة البابوية . اذ حاولت الاخيرة تحقيق السيطرة 
التبوقراطية فاصطدمت بأونوقراطية الاباطرة اوليكاركية النبلاء وديمقراطية 
الشعب . وقد نجحت الجهة الاخيرة في تكوين حكومة علمائية في روما 
سنة م١١ ٠‏ اذ شكلوا مجلس شيوخ من خمسة وستين عضوا بجدد 
| تنخا بهم سنوءاة؟ . 

ومن أشهر الشخصيات التي سحلت ا ريخا حاخلا ف النصف الاول 

من القرن الثاني عشر هو ارنولد برسكيا الذي تنلمذ على بد ابيلار في 
فرئسا ثم صار راهبا . نادى برسكيا بعدم تملك رجال الدين لاية ثروة 
مادية وحث على التمسك بشعار الفقر واقترح على الكنيسة التنازل عن 
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اناذكياً ومتلطاها الشناسية للدؤلة؟ .تووطة الناءا اتوينت التاق ملة 
وهو انذارا لة مره بالتذول عن هذه الكراء الا آنه انين خاسرا .نها 
ف عمد البابا يوجينوس الثالث . وئاشد سكان روما باحياء النظشام 
الجمهوري والاعراض عن حكم :رجال الدين . وأقبل الناس فعلا على 
اختيار حكام علمانيين . فأعلنوا الغاء السلطات السياسية للبابوية وكذلك 
استقلالهم من سيطرة الامبراطورية الرومانية المقدسة . ثم دعوا الايطاليين 
كافة الى الانصياع لحكم روما الجمهوري واحياء مجد الرومان ٠‏ وقد 
احتلوا كنيسة القديس بطرس وحولوها الى قلعة عسكرية كما سيطروا 
على الفاتيكان . واضطر البابا يوجينوس الثالث الى الفرار الى فيتربو 
:ومنها الى بيزا سنة 1١45‏ » واستمرت الجماهير تحكم روما لعشر 
سنتوات وم ذلك فقد عاد اليابا بوجينوس سريعا الى روما متظاهرا 
: بالانصراف الى الاعمال الروحانية. . اللا ان اليابا ادريان الرايم ع1 
4م1١‏ اضطر الى وضع زوما نحت التحريم الديني سنة ٠‏ على أثر 
مقتل احد الكرادلة وقد تحالفت الارستقراطية مع الباسية على اسقاط 
الجمهورية . فاضطر ارنولديرسكيا الى الالتجاء الى كاميانا وهناك القت 
عليه السلطات البابوية القبض ثم اعدم سنة ه6١١‏ "ا ٠‏ ومع ذلك فقد 
استمر مجلس الشيوخ بحكم في روما الى عمد البابا انوسنت الثالث 
اذ امر بالاستغناء عنه سنة 15؟١‏ واستبداله بممثل واحد . 

لقد حاول البابوات منذ اتتماء الاسر البابلي سنة ب7٠‏ تقوية 
هيمنتهم على الولايات البابوية فلم بحرزوا نقدما يذكر في هذا الشأن . 
وذلك لان مشاريع الاصلاح كانت متوقفة على حياة البابوات الذين 
تولون ذلك المنصب في عمر متآخر عادة » وكذلك لانحراف البعض فٍ 
التيارات الدنيوية . ومن امثلة هؤلاء الاسكندر السادس ١494#‏ ب .وا 
الذي :: نتم :البسئ اسرة بورجبا الاسبائية وقد سخر المؤسسة البابوية 
لخدمة مصالح اولاده . اذ حاول ان تكون لابنه قيصر بورجيا امارة قِ 


5 رأك .زه ,مختصتلطاة جه معتوجوا8 (39) 
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عد لق عد 


الجمات الشرقية من فلورنس . وقد فاق الاخير اباه . اذ قضى على قسم 
كبير من خصومه بالقتل غدرا وكذلك اغتال اخاه ورمى بحثته في النهر . 
ومن الحدير بالملاحظة ان ماكيافيلي اعتير قيصر بورجبا مثال الحاكم 
السياسي الناجح في الدس والمكر والاتتهازية!؟ . 
اراد الاسكندر بورجيا احباط المشاريع التوسعية للملك الفرنسي 
شارل الثامن ١448 ١44+‏ على حساب الاراضى الايطالية . لهذا دخل 
في مفاوضات مع العشائين للاستمالة بهم ضد الفرئسين » ومع ذلك فل 
يتمكن من منع شارل الثامن من دخل روما . الا ان الاتتصارات التي 
حققها شارل ف ابطاليا اثارت مخاوف فردنناند الا راكو ني ك صقلية 
وكذلك أثارت اعتراض الامبراطور ماكسمليان . لذا اضطر شارل الى 
الانسحاب سنة هة4١‏ . وقد كان لهذه الحملة الفرئسية تنا نج لا تخلو 
من اهمية . اذ انها أثنتت للاوروسين انذاك عملما بعدم وجود وعي 0 
في ايطاليا ٠‏ واصبح ذلك القطر منذ ذلك التاريخ حتى النصف الثاني من 
القرث التاسع عشر خاضعا لحكمي النمسا واسيائيا بالدرجة الاولى . 


5 ماله ,02 بتامقساط150 (41) 


0س -- 


الفصلا نا عر 


فقدأان الككئيسة |الغر ببة لمراكوها القيادي ‏ 


بدأت الكنيسة الرومانية تفقد هيمنتها في المجالين الزمني والروحاني 
منذ العقد الاخير من القرن الثالث عشير . ولعل من بين الأسباب الهامة 
التى سببت ذلك » تزايد الاتجاهات الدنيوية بين مجتمعات اوروبا 
الغربية . فالانجاهات الاقتصادية المتنامية لمدن اوروبا امست تتعارض 
بشكل رئيسي مع ما تأمر به الكنيسة . فالتهافت على طلب الارباح خلق 
تناقضا قويا بين رغبات الافراد وايمانهم ولم بعد للتعاليم الكنسية في 
مكافحة طلب الارباح الوفيرة ذلك الوازع الخلقي . هذا وان الصراع 


اسم أء”ا سا 


التاريخى بين البابوية واسرة هوهنشتاوفن الذي اتتنهى بانتصار الجهة 
الأول دن عي لم يكن في حقيقته الا نصرأ وهميا . اذ استيدلت 
البابوية التسلط الالماني بالفرنسي حتى سنة 886؟١‏ في الصقليتين . 
وجرت سياسة الفرنسيين في صقلية الى مورة أسفرت عن اشتباك 
الفر نسيين والازاكؤئين الاسبان من اجل السيادة على الاقسام الجنوبية 
الايطالية . فاضطرت البابوية ان تعلن حربا صليبية بمساعدة ملك فرنسا 
فليب الثالث ضد الاراكونيين في ايطاليا واسبانيا . وأدت هذه الحروب 
الى التقليل من الهيبة البابوية في الاوساط الاوروبية العليا . كما صرفتها 
عن مواصلة الحرب الصليبية ف الاراضي المقدسة وأعاقت مشروع 
تحالفها العسكري مع المغول للاطباق على العالم الاسلامي مسن اجل 
تخليص الدولة الصليبية . وكان لانشغال البابوية ف معمعة السياسة 
الاورويبة المتصارعة في ايطاليا اثر بالغ في انهميار الدولة الصليبية نهائيا 
سنة 159١‏ . كما أن ازدياد الاتجاهات العلمانية لدول اورويا الغرية 
وسعي الملوك لغرض سياساتهم المركزية في داخل اقطارهم ادق الح 
الاصطدام مع السلطة العالمية المتمثلة في كنيسة روما . وذلك بمحاولة 
تلك السلطات الساسية ا على ارات الاقنصادية والتكلب 


صراع ين البابوية 0 من اتكلترا وفرنسا . ' 

نقد تمثل التدهور القيادي لكئيسة روما ف فترة بق ١‏ سيمل خنة: ١‏ 

عا الي ٠‏ 
١‏ سياسة البايا بونيفس الثامن +وم١‏ ا ع.م١‏ 


أتسمت سياسة البابا بونئيفس الثامن بتصرفات أثارت عليه النقمة 
منذ البداية . اذ عمد الى اقناع البابا كلستين الخامس ‏ 2صتادعاسه 
بالاستقالة بعد خمسة اشهر من اعتلاء الاخير البابوية ٠.‏ ثم وضعه تحت 
المراقة المشددة في روما . وحاول كلستين الهروب عدة مرات واخيرا 
امر البابا بونيفس الثامن بسجنه اذ مات فيه بعد عشرة اشهر سنة 5و١‏ 


#9 سد 


في عمر يناهز الثمانين عاما! . 

وقد منيث اجراءات بوئيفس الدبلوماسية بفشل ذريع . اذ حاول 
عبثا اقناع فردريك الاراكوني الابتعاد عن التاج الصقلي ٠‏ فأصدر البابا 
عقوبة التحريم ضد فردريك وجزيرة صقلية بآكملها سنة ١555‏ ولم 
يكترث الصقليون لذلك العقاب . كما فشل أيضا ف الوساطة لحل 
النزاع بين فيئيسيا وجنوا لتوحيد جهودهما من اجل تجهيز حملة صليبية 
لاسترداد الاراضي المقدسة . ولا أعياه الامر مع مدينة فلور نس ف اعادة 
حكمها الى النبلاء ( السود ) امر بتحريمها ثم اوعز الى شارل فالوا 
الفر نسي ان يعيد الامن 5 ايطاليا بقوة السلاح سنة .ا . ولم بجن 
بونيفس من ذلك سوى زيادات الاتجاهات السلبية نحوه . وحاول 
بوئيفس ان يصلح بين الكردنالين المتخاصمين ييترو 10:0 وجاكوبو 
10 فلما أخفق في ذلك أصدر ضدهما التحريم . فتقهام ببترو 
وجاكوبو بشكوى خطية وضعاها على مذيح كنيسة القديس بطرس 
يطلبان فيها عقد مؤتمر ديني سنة 0؟١‏ للحكم بينهما وبين البابا ٠‏ ومع 
ذلك فقد أكد البابا قراره السابق ضدهما وأغار على مقاطعاتهما بفرق 
عسكرية" . 

ادث سياسة البابا بونيفس الى اتنكاسة كبرى في العلاقات مع كل 
من اتكلترا وفرنسا . اذ احتاج كل من الملكين ادورد الاول الاتكليزي 
وفليب الرابع الفرنسي المزيد من الاموال تنيجة لحربهما ضد بعضهما 
البعض ٠‏ لهذا فرض ادورد الاول جبابية خمس الواردات الكنسية في 
بلاده بينما جبى فليب واحدا بالمائة اولا ثم اثنين بالمائة من مجموع 
واردات الكنيسة في فرئسا . ولتكن على علم بانه لا مانع لدى الكنيسة 
من حباية املاكها من قبل السلطات السياسية ولكن على شرط استخدامها 
للاغراض الصليبية . وكان سخط البابا عنيفا ضد خليب الرابيع بصورة 
خاصة » لانه رأى 5 'نصرفات ذلك الملك حيال الكنيسة سياسة عدائية 
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صريحة . اذ امر فليب الرابع بالاستغناء عن رجال الدين في الجهاز 
الحكومي وفي البلاط . وقدم رهبان السسترسيان في فرنسا شكوى الى 
البايا ضد سياسة فليب الرابع ٠.‏ وعليه اصدر البابا في شباط ( أوكست ) 
سنة 5 مرسوما فريدأ من نوعه هو نهآ 1015يه01 جاء فيه : 
تشير الاخبار منذ القديم الى ان السلطات العلمانية مسن 
اشد اعداء الكهنوت . وما زالت تلك الظاهرة قائمة للوقت 
الحاضر . وعليه فبموجب سلطتنا الحواريه وبالاتفاق مع رفاقنا 
رسمنا ... أن أي رجل من رجال الكنيسة يقوم بدفع اي جرء 
من موارده الدينية الى السلطات العلمانية بدون موافقة البابوية 
افانه يعرض نفسه الى عقوبة التحريم . كما سوف يتعرض 
لعقوبة التحريم كافة الاشخاص مهما علت مراتبهم فيما اذا طلبوا 
الضرائب من رجال الدين او تسببوا في مصادرة املاك 
القحدة ب ؟ 
اتخذ فليب خطوة اقتصادية جريئة للرد على البابوية . وذلك بمنعه 
تصدير سبائك الذهب والفضة من فرنسا الى روما فحرم الكنيسة جزءا 
كبيرا من وارداتها؟ . وأثرت هذه الخطوة في عرقلة العمليات المصرفية 
لمدينة فلورنس بصورة خاصة . لهذا اضطر بونيفس الى الاذعان لسياسة 
فليب . حيث اصدر في أبلول سنة ة؟١ا‏ المرسوم المعروف 
مث كتاذ وتمعس1 وافق البابا فيه على مساهمة الكنيسة مساهمة 
اختيارية في تقديم الاموال للدفاع عن الدولة في اوقات الضرورة . وقد 
ترك للملك تميين تلك الشرورة» . 
عاد النزاع بين السلطتين الروحية والزمنية في فرنسا ظاهرا هذه 
المرة في التناقض بين الامتيازات القضائية للبابوية وبين سياسة فليب 
الرابع المركزية . اذ أمر الاخير بالقاء القبض على أسقف مدينة بامير اللا 
وهو برئار سيسه 59158566 80850 ١‏ تهمة التحريبض على الثورة 
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5ع دعت 


وغيرها من التهي الملفقة ثم احيل الى رئيس اساقفة ناريون ليشرف على 
ا الوفت ذانه طلب فيليب من البابا ان جرد برثار 
من منزلته الدينية لكي تقوم السلطات السياسية الفرنسية بتطبيق العقوية 
بحقه . وهنا رأى البابا هجوما سافرا على حصانة رجال الدين » فأصدر 
المرسوم البابوي 1الصتس ممنةاه5 في كانون الاول ( ديسمير.) سنة 
أ الغي فيه كافة التنازلات التي اجراها سابقا لملك فرنسا مم 'اردفه 
بمرسوم آخر في الوقت ذانه يشار له ناك 4ا[تاءونتم والذي اعلن 
فيه الخطاء ملك فرنسا والدعوة لكافة رجال الدين في فرنسا لعقد مؤتمر 
من اجل انخاذ الاجراءات الضرورية لحماية حقوق الكنيسة وحرياتها 
والنظر في اصلاح الدولة الفرنسية وتعديل الملكية” . وحينما هم الرسول 
البابوي تق الرميوع بعد تالت الى فلي بخسه الكرت ارنوا يبن 
بده ملقيا به في موقد النار . 

لقد تعقدت العلاقات بين البابا وفيليب الرابع بشكل اكبر في شباط 
( فبراير ) سنة 1.5 . حيث احتفل الملك بصورة رسمية بنسخة مشوهة 
من المرسوم السابق علنا . ثي وجه الدعوة الى الطبقات الثلاث لكل من 
رجال الدين والنبلاء وسكان المدن لعقد اجتماع عام في باريس في شهر 
نيسان ( ابريل ) . واصدرت كل طبقة على اتفراد قراراتها التي ارسلت 
للبابوية مستنكرة مواقفها . وعقد البابا مجلسا دينيا في روما في تشرين 
اول ( اكتوبر ) سنة ٠.5‏ حضره قسم من رجال الدين ف فرنسا » 
توصل فيه البابا في تشرين الثاني ( نوفمبر ) الى اصدار مرسوم سمونة 
510 » أشار فيه الى نظرية السيفين وان السيف الذي 5555 
السلطان هو للكنيسة ومن اجلها » وان السلطة الروحية المتمثلة في البابا 
اعلى شآنا من السلطة الدنيوية » وعلى كافة الناس الخضوع الى الحبر 
الاعظم" ٠‏ وقد رد أحد أعوان الملك المسمى سير فلوت 8م11 على 
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ا العصور الوصطىء ؟ 


ذلك متهكما بقوله ( ان سيف سيدي قتدء من فولاذ نينما يبحمل البابا 
سيفا من ورق )* ٠‏ 
وصلت العلاقات بين الطرفين درجتها الحرجة في سنة .1 . حيث 
عقد فيليب الرابع اجتماعين مع مجلس الطبقات في شهري اذار ( مارس ) 
وحزيران ( :يونيه ) من تلك السنة اتهم فيهما البابا بالطغيان والشعوذة 
وسفك الدماء والكفر ... وطالب في اقالته من قبل مجمع ديني عام' ٠‏ ثم 
ارسل الملك سرا احد اعوانه المسمى نوكازيت :دوه الى ايطاليا من 
اجل اختطاف البابا وجلبه مخفورا الى فرنسا من اجل محاكمته ٠.‏ وتمكن 
نوكاريت بمساعدة عدو البابا سكيارا كولونا من اقتحام القصر البابوي 
في اناي تمعققممف في اليوم السايع من الول سئة ١.0‏ . فوجد اليبانأ 
مضطجفا على فراشه حاملا الصليب وقال لاعدائه ( دونكم عنقي ... 
تولك رآنى )3 وكان عي بو ذفن انذاك حمسا وسبيين نه وقد 
بقى اسيرا في قصره لثلاثة ايام قام اثنائها فرسان كولونا بنهب القصر 
البابوي . وعند ذاك هب سكان انانى بقيادة رئيس اسرة اورسينى 
لتحرير البايا . وبالرغم من نجاح اورسيني في مهمته والاتتقال بالبابا الى 
روما الا ان الاخير نوفي بعد ثلاثة ايام متآثرا من هول الصدمة في الحادي 
عشر من .تشربن اول سنة 8# . وقد اصدر البايا الذي خلفه الا وهو 
بندكت الحادي عشر  ١:*‏ 1.4 التحريم ضد نوكاريث وعصابته ٠‏ 
وافت ل د ندكت الحادي عشر .اذ وقع 
الاختيار على| تنخاب رئيس اساقفة بوردو المسمى برتراث دي كو 0صدماءء8 
:60 06 الى البابوية . وقد نم الاتماق بين ذلك المرشح وفيليب 
مقابل حصوله على تآييد الملك الفرنسي لبابويته وتعهد برتران باتباع 
سياسة معتدلة تجاه فرنسا وان يرفع التحريم عن نوكاريت وجماعته وان 
يسمح في جباية الاراضي الكنسية في فرنسا بنسبة عشرة بالمائة سنويا 


5 .اك .2ه ,نم0 (8) 
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را ا 


راي طق مكار دحعيف مناه بول 
عرف برتراث باسم البابا كليمنت الخامس “ما ا واس وقام 
بنقل المقر البابوي من روما الى افينون ددموة:ه 'بناء على رغبة كل 
من يليب راي واقتراح الكرادلة الذينكان معظمهم من الفرنسيين ٠‏ وتقع 
مدينة افينون على مقربة من الحذود الفرنسية انذاك وكانت في برغندي 
التابعة نظريا من ناحية اقطاعية الى الامبراطورية الرومانية المقدسة غير 
ان «النقوة الملكي الترلدئ كان سائدا فيها"؟ . 


الوا د الباببي اتأكناهمن) طقتصمانوله8 .: ١‏ 5 حوفس ' 


"سمت قلك الفترة بالاسر البابلني للإعتقاد السائد بان اقامنة 
النابوات” ف آفينون كانت شار به وتحت النفوذ الفرنسي تشببيها لها. ف 
سبي بني اسرائيل من قبل بختنصر واكراههم على على السكن في بابل . لقد 
عا ن بابوات الآأسر البابلي ف آقينون ف بذ مسرف : وجلبت عليهسم 
تلك الاقامة التهم بانهم ْ ع ملوكٌ فرنسا ولا هم لهم سوى طلب المزيد 
من الاموال . ش ش ش 
حتقا » لقد اضطر البابوات في آفينون لطلب المزيد من الاموال نظرا 
لانقطاع قسم كيين من مواردهم الايطالية بالاضافة لتلافي مصاريف 
القصر البابوي . وزادت النقمة على البابوية في المجتمنع الكاثوليكي 
للاساليب المشددة التي اتبعت في جباية الضراائب الدينية ولزيادة تسببة 
المسناظمات المادية التي تطلب من الاساقفة عند اول تسلمهم المنصب 
وكذلك كان الامر بالنسبة لرؤساء الاساقفة ولمضاعفة الاجور القضائية 
غلى المترافعين في المحاكم البابوية ولتوزيع المناصب الادارية على المقرنين 
من البلاط البابوي الذين اصبحوا يشكلون فثئة من الموظفين لا هم» لهم 
سوى جمع الاموال 'نتحت سثار ديني" 4 
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أثارت سياسة بابوات آفينون الاقتصادية اتكلترا وخاصة ان القطر 
الاخير في علاقات عدائية مع فرنسا التي انفجرت بشكل حرب عامة بين 
الطرفين فيما يسمى بحرب المائة عام منذ سنة ٠+‏ . لهذا اصدر البرلمان 
الاتكليزي قانونا سنة ؟هم١‏ أشار الى ان كل من يستلم منصبا دينيا في 
اتكلترا من البابوية يعتبر عدوا للاتكليز وملكهم ٠‏ وقد قدرت العوائد 
لمالية في اتكلترا للبابوية سنة +1 بانها اكثر من ميزانية الملك بخمسة 
اضعاف؟! . 

ولم تكن التهم الموجهة الى بابوات آفينون بانهم صنائع ملوك 
فرنسا لتباعد الحقيقة . لان اعتلاء رئيس اساقفة بوردو البابوية والاقامة 
في آفينون كان بتأثيرات فيليب الرابع وحاشيته . ثم اخذ نوكاريت يطالب 
البابا كليمنت الخامس منذ البداية بان يصرح بان سلوكه السايق تجاه 
بونيفس كان صائيا . وحاول كليمنت لست سنوات المماطلة في اصدار 
ذلك التصريح . واخيرا اضطر البابا الى عقد هيئة قضائية لتحقيق في 
تصرفات كل من بوئيفس ونوكاريت . كما طالب الاخير بنبش قبر 
بونيفس واحراق عظامه علنا ٠‏ وعلى كل فان البابا تجنب ذلك الاجراء 
المنكر بالاتفاق مع السلطات الفرنسية على حل وسط » الا وهو الغاء 
كافة المراسيم التي صدرت ضد فيليب واتباعه والتصريح بان سياسة الملك 
الفرنسى ازاء بونيفس كانت عين الصواي"! . 

لقد استخدم فيليب الرابع السلطة البابوية لتحقيق مصالحه المالية 
على حساب ثروات فرقة فرسان المعيد في فرئسا . وهذه عبارة عن فرقة 
ديرية في بدايتها اسسها الفرنسي هيو باصن 55د 2ه ناودةة مع بضعة 
شركاء له سنة ١١1+‏ في القدس بعد موافقة الملك الصليبى بلدوين الاول 
الذي خصص لهم رواقا في المسجد الاقصى ف ساحة معبد سليسان 
بن داودا' . اتبعت الفرقة في اول امرها التعاليم البندكية ثم 'نحولت الى 
مؤسسة دينية ‏ عسكرية بعد موافقة البابا سنة 1١90‏ . وقد اصبحت 
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الفرقة 'تحارية ايضا لما حصلت عليه من العوائد الاقطاعية والنهب في 
الاراضى المقدسة فكانت لها اسواق مالية رائحة في اوروبا وخاصة في 
فرف ا وانكلترا . وعاش هئؤلاء عيشا مترفا في مقاطعاتهم الاوروبية بعد 
اتتهاء مهمتهم الصليبية سنة ١9؟١‏ على اثر سقوط عكا . وسال تعاب 
فيليب الرابع لغنى هذه الفرقة فعمل بمساعدة اعوانه على فبركة التهم ضد 
الفرسان لاضطهادهم ومصادرة اموالهم . ومن التهم التي وجهها فيليب 
الى هؤلاء عدم التقيد بشعاراتهم الدينية الاولى والانزلاق ف التيارات 
المعاكسة للعقيدة واتكار المسيح والسعسي وراء الشيطان . لهذا اضدر 
اوام + سنة ١.7‏ بالقاء القبيض على الفرسان وكان عددهم حواني 
الالفين » وتفتيش منازلهم وتعذيبهم من اجل الاعتراف بالتهم المسندة 
اليهم ٠‏ وقد اضطرت غالبيتهم الى قبول تلك التهم تفاديا للموت تحت 
التعذيب . وأشار احد فرسان المعبد قائلا ( انني اقبل ابة تهمة مسئدة الي 
حتى قولهم باني قتلت المسيح تجنبا للاعدام حرقا )1 ومع ذلك سارت 
عملية حرقهم في مختلف الارجاء الفرنسية . وقد اضطر فيليب البابا 
كليمنت الخامس الى الرضوخ للامر الواقع . فاصدر الآخير مرسوما 
ارضاءا للسلطة الفرنسية ولضميره اعلن فيه سئة ١7١+‏ حل فرقة فرسان 
المعبد غير انه لم بوجه اللعنة اليها . 

وبينما كانت آفينون تدخل بالرخاء المادي امست روما في أزمات 
شديدة وذلك لانقطاع الججاج عنها ولاضطراب الامن لصراع إلفثتات 
الارستقراطية من اجل الاستئثار بالسلطة . لهذا ظهرت فيها بضعة حركات 
تناد باحياء محجد روما وجعلها ثانية العاصمة الروحية والسياسية للعالم 
المسيحي . اذ تمكن القائد الشعبي كولادي رنزي ‏ ففهام© من 
اعادة الامن والقضاء على تنافس الامراء سنة 140 ونال تأبييد رجال 
الدين في روما . غير انه اثار بطموحه المنطرف مخاوف امراء ايطاليا وجلب 
على تفسه نقمةالسكان فأطاحت بحكمه ثورة فيالسنة المشاراليها. ثم حاول 
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الكرد شال البورنوز روط سنة ووسا الهبمئة علسي روما واعادة 
ولانها للنابويدّة١‏ 1 

حببت. السياسة التي اثبعها و آل البايوات فكرة ‏ الجخ 
الى المقر القديم ف عهد اليابا أوربان الخامس كم ا .و1 > خاصة 
وان آفينون لم تعد ذلك المركز الامين'! كما كانت عليه في النصف الاول 
من القرن الرابع عشر . اذ أدت حرب المائة عام وما تنج علها مسن 
اتتشار عصابات اللصوص المسلحة الى تعريض آفينون الى الخطر كما 
اصنث لك المديثة فق كثن مين الأنحييان بقرة حلويا لعصابات قطاع 
الطرق . واستهدف البابا من الرجوع الى روما العمل على الاصلاح 
الكنسي ونوجيه الدعوة من المركز المسيحي القديم لمواصلة الكفاح 
الضليبي ضد.العثمانيين . وقد سافز البابا اوزبان الخامس:فعلا الى روما 
سئة بحس بالرغم من تحذيرات الحكومة الفرنسية ومعارضة الكرادلة » 
فاستقبلته روما استقبالا رامعا . ولكن سرعان ما خاب ظن البابا. بالمركز 
القديم » اذ تجددت فيه الاضطرابات والمؤامرات فقفل راجعا الئ آفينون 
بعد سننين.. ومع ذلك فقد راودت فكرة العودة الى روما خلقه اليابا 
كر ذكوري الحادي عشر .107 ب با وما أن حل ف روما بضعة اشهر 
حتى كان بعد العدة للانهزام الى آفينون حينما دهمته الوفأة'" 


م ردود الفعل لبابوية الاسو البابلي : 


كاد التذمر:ان يكون عامًا من سياسة بانوات آفينون في الارجاء 
الكاثوليكية. فقذ أدت سياسة البابا جون الثانى عشر 195 6غعسب 
الى زيادة المواقف السلبية تجاه الكنيسة وذلك لما اتبعه مين اساليب 
صارمة في الامور الادارية . اذ حاول جعل السلطة البانوية اكثر مركزية 
على املاكها . وادى ذلك الى بيروقراطية متزمتة هدفها الاول جباية 
اوروبا وارسال الاموال الى آفينون واسفر عن ذلك طغيان الانجاهات 
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الدنيوية على الواجبات الروحية . وقادت سياسة ذلك البايا الى 
اصطدامه مع كل من فرقة الفرنسسكان الروحية والامبراطور لويس 
البافاري . اذ نادت فرقة الفرنسسكان الروحية نبذ المادة والتمسك 
بشعار الفقر لكافة رجال الدين طالما ان المسيح لم يملك ثروة مادية . 
فعلى الكنيسة اذن ان تنفض عنها غبار الدنيا وتعود بالمسيحية الى طبيعتها 
الاولى . اثارت هذه الدعوة غضب البابا جون الثانى عشر الذي رأى في 
الاملاك الكنسية والضرائب الدينية ضرورة لازمة للمحافظة على 
المسيحية ورفع شآنها والدفاع عنها .. لذا صرح بان كل من يدعو الى 
تحريد الكنيسة من ثرواتها انما هو مارق دينيا . ودعا الروحيوث مسن 
فرقة الفرنسسكان الى ضرورة احياء المؤتمرات المسيحية العالمية لاتخاذ 
قرارات ف المشاكل الدينية . وان قرارات تلك المونمرات اسبمى من 
القرارات البابوية » وان العصمة من الزلل لم تكن للبابا وائماا هي لتلك 
المؤتمرات . لهذا كانت نقمة البابا جون الثاني عر شديدة ضد هؤلاء 
الفرنسسكان الذين اضطر قسم منهم الى الالتجاء الى بلاط الامبراطور 
لويس البافاري حيث واصلوا من هناك نقدهم اللاذع للبابوية والدعوة 
للاصلاحا" . ! 

اما المشكلة بين جون الثاني عشر والامبراطور لويس البافاري 
فمي أجزء من الصراع بين السلطتين الدينية والزمنية » ومع ذلك فلم ربكن 
لذلك الصراع في الامبراطورية الرومائية المقدسة اهميته السابقة نظرا 
لان الموسستين العالميتين الامبراطورية والبابوية ما هما الا شبحا الماضي 
السحيق . بدأت المشكلة باغارة لويس البافاري على ايطاليا وتنصيبه بايا 
مناوىء لبابا آفينون . واهمية الحادث كائنة في كثرة البحوث الفلسفية 
والتاربخية حول أحقية كل من الامبراطور والبابا في الصلاجيات الزمنية » 
ناهيك ان تلك البحوث لعبت دورا خطيرا في اضعاف مركز الكئيسة 
القيادي . 


)21( 1516.. 1428-4 


اسهد 


ظهر في فترة الأسر البابمي العديد من الفلاسفة الذين جهروا بضرورة 
وضخ حك للاوضاع الدينية المتردية ووضع 52-5 للصراع بن السلطتين 
الزمئية والسياسية مقترحين مخططات مختلفة ٠‏ ومن اشهر هؤلاء سير 


دوبوا ؤزمطن2 .2 احد قضاأة فيليب الرابع الذي اشار الى أن : الكئيسة 
لا يمكنها اصلاح نفسها ما دامت تحاول الجمع بين سلطاتها الروحية وبين 
التحلل والسيطرة الزمنية . وعلى الكنيسة تكييف نفسها للتطورات 
الاجتماعية المتغيرة . ان المحافظين الذين يعارضون الاصلاح بحجة 
المحافظة على التقاليد ما هم الا ادوات لتنفيذ رغبات الشيطان ٠‏ وعلى 
الحكومة مصادرة الاملاك الدينية محافظة على نقاوة الدين" . وأشار 
وليم اوف اوكام سمطله0 05 .177 ...سر ب وعم الى ان الحقائق 0 
بحب ان تستقى من الانجيل وليس من كيان الكنيسة المحرد . وا 

البابوات معرض ون للخطا . ويجب الفصل بين السلطتين ليسي 
والسياسية . وكان يساند في اراءه الامبراطور 5 البافاري" . وقال 
مارسليو البادوي المتوفي عام ١6#‏ فٍ كنابه ( المدافم عن السلام 
عموء2 01 ععلمعاء ) الصادر عام عسل :الا شيء تحمل التقدم 
البشري ممكنا غير السلام ٠‏ ومن بين اسباب الحروب امتلاك البابوات 
السلطات الزمنية والثروات الطائلة . ان الكنيسة عبارة عن مجتمع 
الافراد المسيحيين الذين أراق المسيح دمه في سبيلهم جميعا » لا فرق 
دين قساوستهم وعلما نيهم ٠‏ وأنكر على البابوية الادعاء بزعامة العالم 
المسبيحي ونشكك في النظرية الحوارية البطرسية مم تساءل عن مدى 
صحة الرواية القائلة بمجىء بطرس الى روما" . واشار الى انه من حق 
المواطنين كافة الاسهام في التشريم ولا قوة هناك مهما تسامت في هذه 
الدنيا اعلى من الارادة الشعبية' . نعم قد تكون الجماهير حقا جاهلة 
ونزقة الا انها 'تعرف حاجاتها الاساسية وتحد قُِ طلبها ثم اقترح ان 
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تكون البابوية انتخابية يشترك فيها كافة المسيحيين'" . ونادى بترك حرية 
اخثيار المذهب الدينى للافراد فلا اكراه في الدين . ولا يجوز للكنيسة 
ائزال العقاب على الهراطقة لان الله وحده يحكم في امورهم في الحياة 
الاخرى ٠‏ وبحب ان يستفاد من الاملاك الدينية للمصالح العامة 
وللدفاع"" . هذا وقد اشارت البابوية الى هذا المصلح واتباعه بانهم 
( زبانية الجحيم )11 . 
لقد تمثل فقدان الكنيسة قيادتها الروحية للجماهير في الثورات 
الفلاحية التتى استعرت في انكلترا متخذة من آراء جون وكلف شعارات 
لها . ولد وكلف في بوركشير سنة .م١‏ واتجه اتجاها دينيا واصبح مدير 
كلية باليول في اكسفورد سنة نس ثم حاز على شهادة الدكتوراه في 
علوم الدين سنة 1# . استفزته سياسة البابوات في آفينون فراح يوجه 
نقدا لاذعا لها منذ سنة ١‏ وذلك على اثر مطالية اوربان الخامنى 
السلطات الاتكليزية بتسديد المبالغ التي بذمتها للبابوية منذ عهد الملك 
جون » على اعتبار ان الاخير جعل من بلاده اقطاعا لليايا انوسنت 
الثالث . ونظرا لعدم معقولية الطلب ولكون ما كان شائعا في الاوساط 
السياسية آنذاك بان بابوات آفينون صنائع ملوك فرنسا الذزين هم في 
حرب المانة عام مع انكلترا » فقد قرر البرلمان الانكليزي بانه لم يكن من 
حق الملك جون الاقدام على ذلك العمل بدون موافقة البرلمان ٠‏ وعليه 
شمر وكلف عن ساعد الحد لمؤازرة ملكه للبرهئة على صحة قرار البرلمان. 
كما وقد استهوت آراء وكلف الفقراء وقسم من رجالات الفكر واتقفار 
من الطبقة الارستقراطية الطامعة في الاستحواذ على الاملاك الكنسية . 
وساعدت آراؤٌه على اذكاء ثفورة القلاحين في انكلترا الذزين رأوا ف 
تعاليمه منهجا ثوريا لهم سنة 1١8١‏ وعرفت تلك الفئة الثائرة باللولارديين 
11083 "" وقد عمدث السلطات الانكليزية الى اضطهادهم 
بشدة ولم يقض على اخر حركاتهم الا في سنة 1419" ٠‏ 
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4 - الفتئة الكبرى تسصستطء5 غخدهءت عط" 


لم تكد البابوية لتنتهي من فترة الاسر البابلي سنة ٠07‏ بصودة 
البابا كريكوري الحادي عشر الى روما حتى دهمتها مشكلة ادهى وأمكر 
الا وهي الفتنة الكبرى او الانشقاق الديني الكبير . اذ عزم الكرادلة 
وغالبيتهم من الفر نسيين اثر وفاة كريكوري الحادي عشر سنة ١+‏ على 
اتتخاب احدهم ليعود بمم الى آفينون'" . اذ لم تعد روما لمستواها 
المعيشي الواطىء واضطراب جوها السياسي تصلم للبابوية حسب 
رأيهم ٠‏ غير أن السكان الهائمين في روما اجبروا الكرادلة على اتتخاب 
اورباث السادس سنة م١ ٠‏ وصرح الاخير علنا بعدم رغبته مغادرة روما 
وأمر الكرادلة باتباع حياة تقشفية . لهذا تجمع الكرادلة في اناني بد 
مدة وجيزة وانتخبوا لهم بايا اخر هو كلمنت السابع مبررين عملهم بان 
اوربان السادس قد فرضته عليهم الجماهير » وعليه اخذ كليمنت السابع 
بعد العدة للرجوع الى آفينون . ١‏ 

بدأت الفتنة الكبرى في تاريخ الكنيسة الرومانية بوجود البابوين 
السابقين المثنافسين دامت اربعين سنة نعرضت فيا البابوية لهجيوم 
سافر على كافة الجبهات ٠‏ نعم حدث حقا في تاريخ تلك الكنيسة ان تقلد 
عدة بابوات العرش البطرسى ف آن واحد تنبحجة لتدخلات السلطات 


فرنسا كليمنت السابيعم » ونظرا للعلاقات العدائية: بين حكومتي فرئسا 
واتكلترا فقد دعمت الثانية اليابا أوربان السادس"؟ . 

أدت الفتنة الكبرى الى انقسام حاد في الصف المسيحي والاجهزة 
الكنسية وأثارت نقاش المفكرين حول اهمية المؤسسة البابوية ومدى 
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شرعيتها والتساؤل عن امكانية وجود سلطة فوق السلطة البابوية ووجد 
هؤلاء ضالتهم المنشودة في السوابق التاربخية المتمثلة في المؤتمرات 
المسيحية العالمية الاولى . 


مهب حركة الأؤترات الدسية للع لقا 1/1077 لقت[ من 11٠١3‏ 1145-2 


شغيلت فبكرة اصصلاح البابوية ومعالجة الفتنة الكبرى اذهان 
الممكرين: وخاصة ف الاوساط الجامعية في باريس على الاخض ٠.‏ ولعل 
من ابرن دعاة الاصلاح في بارس وللنة'2 سواط ,ه*١‏ ب .145 ٠‏ 
طعن هذا في:اوتوقراطية المؤسْسة:البابوية من ناحية تاريخية وانه مسن 
الافضل للممالم المسيخي ان يتولى:شئرونه مجلس اعلى لادارة امسوره 
الدينية :وان “نسود قرارات ذلك المجلس على السلطة: البابوية"" .. وهكذا 
اضيقة فكرة المجالس الدينية سائدة في الاوساط المسيحية العربية . 
ومما عجل في ظهور فكرة الرجوع الى المأؤتمرات الدينية العالمية 
ادراك قسم كل مسن كرادلة آفينون وروما للمخاطر التي تهدد العالم 
المسيحي من جراء استمرار الفتئة الكبرى . اذ حدث ان انتخب الايطاليون 
اليابا تروف الثاني. عشر فسمنة 6 سئما اختار الكرادلة الفرنسنيون 
دكت الثالث 'عشبر سملة ١0.4.‏ . لهذا نهض جماعة مبن كرادلة البابوين 
السالفين بالمسؤولية في دعوة مؤؤتمر دني .في مدينة بيزا سنة .14 لوضع 
حد للمشكلة ..ونظرا لعدم حضور البابوين الاجتماع قرر المؤتمر 
اقالتهما وانتخاب الاسكندر الخامس الذي لم ستمر غير سئة واجدة اذ 
اعقبه جون .الثالث والعشرين » ولم يكن اختيار الاخير لاهلية دينية 
وائما رأى فيه الموتمرون القابلية العسكرية لمناهضة اطماع ملك نابولي في 
الاراضي الكنسية وف روما . وميع ذلك فقد رفض البابوان السالفان 
التخلى عن مركزيهما . وبذلك فقد اصبح للعالم المسيحي تنيجة لمساعي 
مؤتمر بيزا ثلاثة بابوات في وقت واحد مما زاد الوضع حراجة" ٠‏ 


.431 كك .هه ,متتطناللا قصة 'تعزودام (833) 
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حتم الفشل الذي مني به مؤؤتمر بيزا عقد مؤؤتمر آخر . وقد وجد 
دعاةحركة المؤتمراتالدينيةحليفا لهمفي سكسموند امبراطور الامبراطورية 
الرومانية المقدسة الذي اخذ على عاتقه مشروع اصلاح البابوية ٠‏ وقد 
اضطر البابا جون الثالث والعشرين على الموافقة لعقد مؤتمر دينى سئة 
54 ف كونستانس” . استمرت اجتماعات مؤؤتمر كونستانس لثلاث 
سنوات وقد حضر افتتاحه البابا جون الثالث والعشرين وتسع وعشرون 
كردينالاً وثلاثة وثلاثون من رؤساء الاساقفة ومائة وخمسون رئيسا 
ديريا ومائة امير وجموع غفيرة من صغار القساوسة والعلمانين؟ . 
حاول ال موتمر معالجة ملائة امور اساسية : ( ١‏ ) اطماء جذوة الهرطقة 
المتمثلة بصورة خاصة في حركة جون هس 18:8 في بوهيميا ( ب ) رأب 
الصدع المسبيحي الذي تنج عن الفتنة الكبرى (<) اصتلاح الكنيسة 
بصورة عامة . 

أ اطركة السهية 


وجدت الاراء ال وكلفية ترحيبا عند بعض اساتذة اللاهوت في 
جامعة براغ » ومن بين الذين تبنوا تلك الآراء ودافعوا عنها هو جيروم 
البراغي . وقد اضطرت الهيئات التدريسية وجلها من الاجانب الى 
التصوبت فد الآرآء الوكلفية وقد عارضق الاستاذ حون همس مننة دع ؛ 
ذلك القرار فكان ذلك بداية نشاطه الدينى . ولد جون هس سنة عبس 
فحاز على الليسانس سنة موس والماحيسر سنة حوس ولم إنتقدم 
لدراسة الدكتوراه . وكان هذا من الخطباء المشهورين في المجالات 
الدينية ومن المتحمسين لاصلاح البابوية واصبح رئيسا سنة .14.9 لجامعة 
براغ ٠‏ غير ان ذلك الاجراء اثار غضب السلطات الكنسية في براغ فأمرت 
بمنعم الاسانذة من القاء الخطب الدينية . اصطدم هس بالبابوية بشكل 
فعال سنة 141١‏ حينما اعلن البابا جون الثالث والعشرين حريا صليبية 
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ضد ملك نابولى . اذ اصدر ذلك البابا صكوك الغفران لمن يشترك عمليا 


في الحملة او يساهم ماديا فيها"" . لذا انبرى هس لهاجسة السياسة 
البابوية وجاء بنظرية متطرفة اشارت الى عدم شرعية الاوامر البابوية ان 
تناقضت مع شريعة المسيح . وصرح بعدم الاعتراف بالبابوية واخضاع 
المحاكم والاملاك الدينية للسلطة المركزية والرجوع الى الانحيل في تفسير 
المشاكل الدينية . وعليه اصدر البابا ضده عقوبة التحريم فنحكته السلطات 
البوهيمية مع اتباعه عن الجامعة . وقد انتشرت آراء هس بين الطبقات 
الفقيرة ايضا فكانت سببا ف ثورة الفلاحين في ذلك القطر الى سبيت 
مشاكل مزمنة للسلطتين الدينية والزمنية؟ . 1 

لقد دعا مؤتمر كونستانس هس للحضور والدفاع عن الاراء 
المسندة اليه » واعتقد هس بامكانيته في اقناع المؤتمرين بصواب آرائه 
لم زوده الامبراطور نتوصية خاصة من اجل عدم التعرض له بسوء في 
كو نستانس . ومع ذلك فقد سحن عند اول وصوله سنة ١511١4‏ ولم تحدره 
شفاعات سكسمو ند له شيئًا . اذ ان نهمة المروق الديني من الجرائم 
الكبرى وليست هي من اختصاص السلطات السياسية . وقد حاول 
المؤتمر عبثا اقناع هس بالتراجع عن مبادثة في اليوم السادس من حزيران 
سنة 5941٠‏ . لهذا اعلنته المحكمة الدينية مارقا عنيدا لا تحد التوبة 
الى قلبه سبيلا وسلمته الى السلطات المدنية في كونستانس من اجل 
اعدامه حرقا وذر رماده في نهر الراين'؟ وهكذا قضى مؤؤتمر كونستانس 
على حياة هس غير انه فشل ف القضاء على الحركة الهسية التى استفحل 
اعزها عدي ذلك الحادية واطمر كعدو عدا مين بده البو سيان 
والمورافيين والالمان ذلك العداء الذي دام حتى العصور الحديثة . 

ب - معاطة الفتلة اللكبرى 


وهى من المهمات الرئيسية لذلك الموّ تمر ٠.‏ وادث تحقيقاته 2 

)81(  طةتططعتب‎ 05. أله‎ 425-26. ١ 
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تصرفات البابوات الى اثارة مخاوف البابا جون الثالك والعشرين . اذ 
خشي هذا ان يستمر التحقيق فيثنمل سلوكه الشائن قبل توليه البابوية ؛ 
لهذا أطلق ساقية للرئح خلسة تاركا كراذلته في حيرة من امزهي'؟ . كما 
اوقع انهزامه صدمة على الموتمرين الذين خشوا بدورهم من مغبة الامر . 
الا ان المؤنسر توصل الى قرار مثؤداه ان قرارانه هى فوق السلطة 
البابوية وذلك من اجل تلافى الاجراءات السلبية الثى قد بتتخذها جون 
في المستقبل . كما قرر المؤتمر انزال' العقوبات الصارمة في حق' البابوات 
الذين يرفضون الانصياع لقراراته كما اصدر امرا باقالة'جون الثالك 
والعشرين وكريكوري الثاني عشر وبندكت الثالك عشر . قم سمح 
المؤتمر للكرادلة في اتتخاب مارتن الخامس سنة ١4١7‏ وبذلك انتهمت 
الفتنة الكبرى؟ . ْ ا 

'ج ل أما محاولة مؤتمر كونستانس لوضع برئامج اصلاحي :شامل 
للكنيسة فكان عملا لا“طاقة لهم به . اذ نحتاج ذلك المشروع الى وقت 
طويل بالاضافة الى انهم سثموا ‏ الاجتماعات اللي استمرت زهاء ثلآث 
سنوات ٠‏ غير انهم اصدروا قرارا قبل اتفضاض المجلس ف التاسع مسن 
تشرين اول مننة ١4197‏ جاء. فيه : ان اهمال البابوية :للمجالس الدينية 
العالمية من اهم الاسباب التي دفعت بالكنيسة الى المزالق الخطرة : لهذا 
بحب عقد المؤتمرات الدينية من الان فضاعدا كل عشرز سئوات مرة على 
الاقل"؟ . وهكذا اعتقد المؤتمرون بانه سؤف يكون بالامكان الحد 
من استبدادية البابوية . ْ ش 

ن مؤرتمر كونستانس من معالجة الفتنة الكبرى بنجاح وهذه 
في الحقيقة اهم منحزاته . الا انه من ناحية اخرى لم نسترجع للكنيسة 
هيبتها المضاعة ولم ينجح في اصلاح اجهزة الكنيسة في القمة او القاغدة . 
كما باءت محاولته تقليص الصلاحيات البابوية بالفشل لان البابوات 
الذين اختارهم المؤدسر عملوا على النقيض من ذلك . وهكذا استمرت 
الالسن الحداد تلسع الكنيسة لسعات مؤلة طيلة القرن الخامس عشر . 

)41( 11., 
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لقد تماد المؤتمر الدينى للانعقاد في مدينتى بافيا وسبينا في ايطاليا 
سنة 160 لمعالجة المشكلة الهسقية التي استفحل امرها على اثر اعدام 
هس وكذلك لاصلاح حباية الاموال الدينية . الا ان الدبلوماسية الماهرة 
التى اتبعها البايا مارتن الغخامس 1١17‏ 2##ؤ واعوانه شلت جهصود 
المؤتمر ٠‏ ولهذا قرر الم ؤثمرون عقد اجتماعهم القادم في باسل سنة ١4١‏ 
بغيدا عن التآثيرا تالايطالية. ولقداتتهزالبابا يوجينوسالرابع ١140-1411‏ 
فحاولةمؤتمر باسل للوصول الى تنسوية مع الهسكّيين من ناحية عقيدية فآمر 
بحله . ومع ذلك استمر المجلس مواصلا اجتماعاته لاصلاح الامور 
المالية . وقد اعلن البابا ثانية حل الموتمر وبطلان قراراته ثم امر يعقد 
مجلس عالمي آخر على مسؤوليته سنة /م4١‏ . واعان هذا المجلس بطلان 
الرأي القائل بان المؤتمرات العالمية المسيحية فوق السلطات البابوية ٠.‏ ومع 
ذلك فقد امنتمر منؤتمر باسل في جلساته حيث قرر اقالة البابا يوجينوس 
الرابع سنة هم4١‏ منتخبا بدله فليكس الخامس ١46‏ ب 1444 . هذا 
ولم نتمكن مثؤتمر باسل من مواصلة كفاحه في هذا المضمار اذ اعلن 
اكثرية اعضائه سنة ١:49‏ الانفاق مع اليابا نيقولا الخامس 1458 س 
68 . وهكذا أضطر البابا فليكس الخامس على الاستقالة وقبوله 
منصىب كرديئال في روما . وبذلك جاءت حركة المجالس الدينية الى 
نهايتها في العصر الوسيط؟؟ . 0 

اتحاهات عامانية في المؤّسسة المابوية : 

توضحت تلك الاتحاهات حليا في سياسة يابوات القرنث الخامس 
عشر . اذ .حاول مارتن الخامس تحقيق هدفين اولهما اخضاع البابوية 
لسيطرته المباشرة والثاني العمل على ازدهار روما . ولم يكن في هذين 
الهدفين ما يواخذ عليه . الا أن اساليب الجباية التي اتبعها البابا كانت 
مثار النقد الشديد الذي زعزع الايمان بالبابوية . اذ أشارت ملاحظات 
احد رسل فرسان التيوتون الذي جاء لروما بمهمة رسمية قبل وفاة البايا 
مارتن بسئة واحدة الى : ان الطمع يسود البلاط البابوي في روما . 


.5 .أله .02 متععاطته2 (442) 
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وترى هناك رجال الدين يتغنون في كل يوم في ابتداع اساليب جديدة 
لامتصاص اموال الحرمان بأسم الدين ٠‏ سوف تؤدي هذه الظاهرة الى 
مشاكل في المستقبل القرب » وسوف يتحرر الناس من ولائهم للبابوية 
هربا من تعسف الطليان*؟ . 

لقد غمرت الاتجاهات العلمانية البابوية في النصف الثانى من 
القرن الخامس عشر . اذ كرس نيقولا الخامس طاقائه للحركة الثقافية 
( الانسانية ) ولقبه البعض بامير الانسانيين ودفعه ذلك الميل الى تأسيس 
مكتبة الفاتيكان الشهيرة!؟ . أما بيوس الثانى ١06 ١:58‏ فقيل عنه 
بان اقتطف من ملاذ الحياة ثمراتها قبل توليه المنصب وعند ذاك عزف 
عن الدنيا وزهد فيها"؟ . كما ان سياسة البابا سكستوس 5 
الرابع ا ١484‏ . جعلت من ابطاليا مسرحا للحروب :ومع ذلك 
فقد كتب على قبره : مات باسم السلام العظيم . وقد استحوذ كل من 
انوسنت الثامن ١459# # ١584‏ والاسكندر يورجيا ١4#‏ ب ١6.#‏ على 
البابوية بالرشوة والتهديد . 

لقد شهد القرن الخامس عشر اذن فشل المساعى الاصلاحية التى 
قامت بها المؤتمرات الدينية وفشل البابوية في اصلاح نفسها . ودفم 
بالمجتمع المسبحي الكاثوليكي الى مستقبل مظلم حاولت البروتستاتتية 


فيما بعد تيديد بعض ظلماته . 
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الفصلا رابع عسر 


- دول الاطراف الاورويمة ‏ 


١-روسيا:‏ 
مع ان العنصر السلافي لم يزل طاغيا على روسيا قديما وحديثا فان 
نسمية تلك البلاد بروسيا لم تكن نسمية سلافية . اذ اتقسم المؤرخون 
حيال التسمية واصولها الى فريقين . اخذ الاول بالرأي القائل بان 
التسمية نسبة الى احدى قبائل الالف السرماتية المسماة بالقبيلة الساطعة 
815 . ويستندون في ذلك على الاخبار التى اشارت اليها باللغة 
السريانية في القرن السادس بكلمة 835 . أما الفريق الثاني فيعتبر كلمة 


0ك التسور لوطي + 


روسيا هي اسم لاحدى قبال الشماليين من الفرع السويدي غزت البلاد 
في القرن الثامن فطبعت اسمها على ذلك القطر وسكائه ٠١‏ 

اتكعدت روسها اقانها الاجتماعي والسياسي من امتزاج جموع 
متعددة من المستوطئين ٠‏ ومن اواثل هء لاء الصقالية الذين سكنوا مناطق 
السهوب ويرجع هتولاء لغويا الى الشعوب الايرانية اما اجتماعيا فهم 
اقرب في العادات الى الشعوب المغولية . ظهروا في الاقسام الجنوبية 
الروسية منذ القرن السابع قبل الميلاد وكانت لهم علاقات تجارية مع 
المستعمرات اليونانية في تلك الجهات . واشار اليهم هيرودوت في القرن 
الخامس قبل المبلاد بانهم منتشرون في مناطق الدانوب والدنيبر والدون”؟ . 
وبقول المؤرخ بينئز 887265 بان الرومان اطلقوا على السلاف السكلاف 
حبث التسمية العربية الصقالبة 801376866 , وكانوا نتجولون مسح 
قبائل مشابهمة لهم في جمات الدانوب الشمالية في اواسط القرن 
السادس" : 
ومن بين أوائل المستوطنين جهات روسيا هم السرماتيون لت 
وينتمون الى الاصل الايراني وقد أموا تلك البلاد في القرن الرابع قبل 
الميلاد ومن اشهر قبائلهم هم الالن فهدلك . وقد وقعت مناطق السرماتيين 
في جهات روسيا بحيازة قبائل الغوط الجرمانية في القرن الثالث الميلادي. 
وقد اصبح كل من الالن والغوط فريسة لقبائل الهون في اواخر القرن 
الرابع الميلادي . 

كانت الاقسام الروسية الشمالية المسماة بمنطقة الغابات الكائنة 
على سفوح جبال الاورال مرتعا للفنلنديين وهم من الشعوب الاسيوية 
بينما سكن الى جنوبهم المجربون . واستوطنت اقوام بلطيقية لتوانيه 
الاقسام الشمالية الغربية حول الانهر وتمت تلك الاقوام الى الاصل 
الاندور اوروبي . كما سكنت قبائل اتئز 5565 المغولية نهري دوتتز 
120 والبوك 5205 وف شبه جزيرة القرم ف فترة العزو الهوني 
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ثم وقع هؤلاء تحت رحمة شعوب آسيوية غازية في النصف الثاني من 
القرن السادس الا وهى القبائل الافارية؟ . 
لقد تمكنت الاخلاط القبلية المدعوة بالخزر من زحزحة الافار عن 
مواطنهم قي الاقسام الجنوبية من روسيا مؤسسة دولة عرفت يذلبك 
الاسم حول الدون والفولكا وامتدت الى القفقاس في النصف الثاني من 
القرن السابع . واختار الخزر الديانة البهودية تجنبا لتأثيرات البيزنطيين 
والمسليي السياصة “وقاتئل الهزر فى :جهات القفقاس ضد المسلمين وَانول 
بهم المسلمون هزيمة كبرى سنة بس وامتد النفوذ ار 
م الى جهات نهر الدون ٠‏ 
عضت رونا اونطة امو التصالنين مسة أواسط القرن الثامى: 
حيث غزتها القبائل السويدية التي اعترفت ف بداية الامر بالتبعية لدولة 
الخزر . وقد تحررت نلك القبائل من السيطرة الخزرية على اثر ضربة 
قاصمة وجهها المسلمون للجيوش الخزرية سنة 56م ٠‏ 
دولة كبيف : 


شكل الخزر حاجزا اقتصاديا بين تجارة الشماليين في الاجزاء 
الرومئية الفسالية وامناطق البلقانية . ولم يكن بمقدور الشماليين 
السويديين القيام بحركة عسكرية عامة ضد الخزر لقلتهم عدديا لذا وجهوا 
الدعوة الى ابناء جنسهم من الشماليين سنة وهم فاستجاب الزعيم 
روربك لهذه الدعوة . وكان هذا حاكما على الاقسام الجنوبية من 
جوتلاند وفرايزلائد وقاد جموعه نحو الجهات الروسية فانشأ نوفوكورود 
وجعلها مقرا لامارته سنة .5م . تولى حكم نوفوكورود بعد وفاة روريك 
سنة يم الامير اوليك 0168 بصفته وصيا على ايكوري روريك . 
ويعتبر اوليك المؤسس الحقيقي لدولة كييف' . اذ تمكن من الاستيلاء 
على تلك المدينة سنة «للم التي كانت 'نحت حكم السويديين القدماء 
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والتي اصبحت منذ ذلك الوقت عاصمة لاسرة روريك الحاكمة وادى 
تؤسع دولة كييف جنوبا الى الاصطدام مع البيزئطيين وقد تمثل ذلك في 
حملة ادكور الفاشلة على القسطنطينية سنة ١ه‏ . وادى مجمصوع 
العلاقات السلبية والايجابية الناتجة عن الحروب او التجارة بين دولة 
كييف والامبراطورية البيزنطية الى تغلغل النفوذ الارثوذوكسي الى 
الجهات الروسية . فقد اعتنقت الاميرة اولكا 0182 الارثوذوكسية عند 
زيارتها سنة /ا6ة العاصمة البيزنطية" » وكانت هذه وصية على انبنها 
سفاتتوسلاف 105187 بن انكور 52 فترة 946 ب 54هة . 

بدأ عمد دولة كييف التوسعى ف زمن الامير سفارتوسلاف 4ه 
بيه , أذ تمكن من تدمير دولة رو سنة 560هة . وقاد حملة اخضع 
فبها البلغاريين سنة 0ه في جهات الدانوب بسوافقة البيزنطيين في بداية 
الامر . واخذ البيزنطيون يوجسون خيفة من توسع نفوذ دولة كييف 
في جهات البلقان الشمالية لذا خاض الامبراطور جون تمسكس معركة 
ضد سفايتوسلاف اجبره فيها على الانسحاب من بلغاريا سنة ١بيه‏ . كما 
اشتبك الاخير عند رجوعه الى كييف في معركة ممع القبائل البشناقية 
التي اخذت تنهال على الجهات الروسية في اسيا » والتي اسفرت عن 
مصرع الامير سفايتوسلاق؟ . 

أسفرت الحروب الاهلية بين اولاد الامير السابق عن فوز احدهم 
الا وهو فلاديمير في حكم كييف سنة هلاة . ومن الحوادث الهامة في 
تاريخ ذلك الامير اعتناقه المسيحية الارثوذوكسية وفرضها على 
اتباعه'' . اذ قيل انه تقابل مع اربعة وفود دينية تمشل الاسلام 
والكاثوليكية والارثوذوكسية واليهودية . وبعند مناقشات دينية مع 
هؤلاء قرر الامير اعتناق الاروذوكسية سنة هه لاعتبارات اقتصادية 
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وسياسية وثقافية بين الروس والبيزنطيين ٠‏ وامر رعاياه. بالتعميد جملة 
سنة .ويه كرها وطواعية . وهئاك روابة طريفة تفبيدك ان الامير فلاديمير 
رفض الاسلام لتحريمه الخمرة واشار : باننا لا نطيق العيش بدونها!! . 

لقد اعقبت وفاة فلاديمير حروب اهلية اسفرت عن اتتصار ابنه 
ابروسلاف ٠ ٠٠6١6 1١١١9‏ وقد اهتم هذا بتشريسم القوانين وتقوئرة 
الكنيسة الارثوذوكسية . واعتمد ف سياسته الدينية على الزعيم 
الروحاني الروسي هيلاريون مؤسس الحركة الديرية الروسية المسماة 
بالديرد به الكهفية عط غه وتوأمدصه31 2 ١"‏ . 

لم يكن في تاريخ دولة كييف في فترة 154٠ ٠٠64‏ ما يسترعي 
الاتتباه سوى نتنافس الامراء وحروبهم الاهلية وتحالتهم مسع 
الهنغاردين والبولندبين والكومان ضد بعضهم البعض ٠.‏ 


روسيا في العبد المغولي 

بدأت غارات المغول الاستطلاعية في روسيا منذ 1 “ثم 
غزوها كفاتحين بعد اربع عشرة سنة فسيطروا على جهاتها الغربية لمدة 
قرن وعلى جهاتها الشرقية لقرنين من الزمان . ويعتبر ذلك الغزو المغولي 
عادة اخر الاندفاعات البدوية لقبائل منطقة بوراسيا الى الجمات 
الغربية . فقد نمكن القائد المغولى باتو من ندمير دولة البلغار على الفولكا 
سنة 7٠7‏ ثم حفة هته إزنازان وموسكق .وعائز! في: كييك سنة 4 
واستولوا على نوفكورود سنة ؟154 ٠.‏ 

ومع ذلك فلم بحكم المغول بصورة مباشرة جهات ما .وراء نهر 
الدون . اذ اكتفوا تبعية امراء الروس لهسم ودفعهم الحزية وتنفيذ 
التعهدات العسكرية ٠‏ لقد عرفت دولة المغول التي أسسها باتو ف وفنا 
بدولة القبيلة الذهصية؟١‏ 8006 دهكآه © نسبة الى قبيلة جنكيزخان . 


واخذت نلك الدولة بالتندهور على اثر وفاة الخان يوزبك 61م 
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الذي انلق الاسلام ٠‏ ومن اسباب الانحطاط الهامة النزاع حول الملك بين 
امراء المغول وكذلك: الضر با تالعنيفة التيسددها اليهم تبمورلنك فياواخر 
القرن الرابع عشر واوامل القرن الخامس عقر . وقد مكنتث ثلك 
الظروف الروس من استعادة حرياتهم على بد امراء موسكو . ومما هو 
جدير بالملاحئلة ان المغول انفسهم ساع دوا امراء موسكو في زيادة 
تفوذهم على حساب بقية الامراء الروس اذ منحوا امير موسكو لقب 
الامير الاعظم ووقعت مهمة جباية الامراء الروس على عائق ايفان الاول 
ما 1361 . لذا اخذ ينظر الى موسكو منذ ذلك الحين بعين الهبسة 
والاحترام وخاصة بعد ان انتقلت اليها القيادة الروحية من مديئة كييف . 
وحاول الامير ديمتري دتسكوي ١#‏ ب م١١‏ عبثا تجريد موسكو 
من المغول عن طريق القوة . وقد نهض الامير ايفان الثالث +140 
بنجاح في تحرير موسكو بقضائه على دولة المغول الذهبية بتحالفه 
مع أمارة شبه جزيرة القرم المغولية المعادية للدولة الذهبية" . 


؟ -بولئدا 


سكنت المنطقة الممتدة من الاودر غربا الى الفستولا شرقا ومن 
جبال الكاريبات جنوبا الى البلطيق شمالا ثلاث مجموعات قبلية سلافية. 
اذ استوطن البولونيون في وادي الاودر والفارتا ؛ والمازوريون في حوض 
الفستولا » والبومورزانيون في الجهات الساحلية'' . وقد اعترف الامير 
البولوني مايزكا سنة > بتبعيته الى الامبراطور الجرماني أوتو الاول . 
ويعتبر مايزكا من اوائل الامراء البولونيين الذي اعتنق المسيحية حسب 
طقوس كنيسة روما سنة باه لزواجه من الاميرة دوبروفا أخت ملك 
بوهيميا"! . وتوسعت بولونيا شرقا على حساب المناطق السلافية الروسية 
في عمد ابن مايزكا بولسلاف الاول ؟5ه ‏ 0؟١٠‏ الذي تمكن من فرض 
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سلطته على الامراءالمجاورين مكونا من بولندا مملكة لاول مرة ف تاريخها 
وقد اعترف به البابا سنة ٠١١4‏ رسمياة! . 

اثئات بولندا موجة من الاضطرابات والحروب الاهلية على آثر وفاة 
بولسلاف الثالث 1١4 ١١.١‏ . اذ قسم هذا المملكة بين اولاده الاريعة 
الذين عصفت المنازعات بوحدة بلادهم وادت الى اشتداد سواعد امراء 
الاقطاع . وقد راح الامراء يتبارون ف طلب مساعدة الجرمان والبوهيميين 
واللئوا نبين ضد بعضهم البعض . وهكذا نقيت بولندا مفككة الاوصال 
حتى دهمها المغول سنة ١4؟١‏ فائؤلوا بمدنها الدمار وخاصة العاصمة 
كراكاو . ثم أنهالت عليهم موجة من الحرمان في الاجزاء الغربية على 
ثر انحسار المد المغولى هناك كما اصبحت بعض الاجزاء البولونية 
ملاذا لليهود الفارين من المطاردة الالمانية"٠‏ حيث رحب بهم بولسلاف 
الخامس سنة 65؟١ ٠‏ 

لقد اخثار البولونيون لعرشهم ملك بوهيميا ونسلاس 1596 لا 
ه.ا » الذي تميز حكمه ومن جاء بعده في بولونيا بتقوية النفوذ 
الالماني على حساب الامراء البولونيين وسلخ سلسيا عن بولندا وضمها 
الى بوهيميا . وقد ادت تلك الاحداث الى ثورة الامير البولندي 
لادسلاوس الذي فاز بالعرش .*؟ #م؟١‏ وحاول هذا وضع حد 
لازدياد التفوذ الالماني وتوسع فرسان التيوتون على حساب الاراضي 
البولندية. 

تميز تاريخ بولندا في القرنين 5 عشر والخامس عشر 
بشعةا حوافت عافة اتطلقت نحن سياس املك كاسئين الثالق سمب 
س٠‏ في المجالين الداخلي والخارجي . أذ حاول القيام باصلاحات 
واسعة لتقوية السلطة المركزية على حساب الاقطاعيين ولرفعم مستوى 
الفلاحين . واتجه لتقوبة اقتصاديات المدن البولونية بتسهيل عقد 
الاتفاقات التجارية مع عصبة المدن الهنسية الالمائية . ثم ساعد على 
تشجيع الحركة الثقافية تتأسيسه جامعة كراكاو سئة 4 ٠.‏ ومع ذلك 
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اثارت سياسته المركزية كراهية امراء الاقطاع الذين اطلقوا عليه لقب 
ملك الفلاحين . أما سياسته الخارجية فهدفت الى التوسع في جهمات 
المناطق الروسية والاعتراف بالامر الواقع من ناحية سيطرة بوهيمبا 
اياي ولا يوار ل ا ١:‏ 
أسفر مشروع كاسمير الثالث الرامي الى الاحتفاظ بالعسرش 
البولوني في أسرته الى تنائج بعيدة المدى ف تاريخ البلاد . اذ اوصى 
بالعرش الى ابن آخته لويس ملك هنغاريا .17 ب ٠8+‏ . واضطر 
الاخير الى كسب تأبيد النبلاء باصدار مرسوم منح فيه حريات واسعة 
للنبلاء سنة ٠4‏ على حساب السلطة الملكية وكان لذلك أسوأ الاثر 
في الحكم المركزي وف مستقبل بولندا" . 
لقد اتفصل العرش البولندي عن الهنغاري عند وفاة الملك لويس 

وذلك لان لويس خلف ينتا تسمى هدويك أجبرها النبلاء على الزواج 

من جاجلون 62 مير لثوائيا » الذي أعتنق المسبحية حسب 
طريقة روما عند زواجه من هدويك وسمي نفسه بالملك لادسلاس الثاني 
بم أ ١106‏ . وبذلك اتحد العرشان البولونى واللتوانى وارتسط 
القطران دينيا إيضا مع الكنيسة الغربية بعد ان آزيلت معالم الوثتية 
من القطر الثاني !” 

خاض اللتوائيون والبولنديون صراعا دمويا ضد فرقة فرسان 
التيوتون رآس الحربة الالمانية في الزحف نحو الشرق . اذ كانت لتوائيا 
انذاك في علاقات عدائية مع الفرسان الذي دأبوا على التوسع فيها تحت 
ستار الدين ولم يكفوا عن مشاريعهم التوسعيه في ذلك القطر حتى 
بعد نبذ اللتوانيون للوثنية واعتناق الكثلكة في عهد لادسلاس الثاني . 
وقد انزلت الجبوش اللتوائية والبولندية هزيمة كبرى في جيوش الفرسان 
سنة ١4٠١‏ ف موقعة نامرك . هذا ولم نتمكن لادسلاس الثالث ١484‏ ب 
4 من مواصلة سياسة سلفه لانشغاله في حملة صليبية ضد العثمائيين 
حيث فقد فيها حياته في موقعة فارنا سنة ١444‏ . غير أن الملك كاسمير 
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الثالك مغ - +ة؛١‏ احرز نحاحا كينا ضد الفرسانث واجبرهم على 
التنازل عن بروسيا الشرقية الى بولندا سنة ٠. ١455‏ أما الاقسام البروسية 
الاخرى فقد بقيت بد الفرسان بعد اعتراف الفرسان بالتبعية الاقطاعية 
للوك بولندا" . 1 


ع الدول الاسكتدنافية 


سميت شبه الجزيرة الاسكندنافية بذلك الاسم نسبة الى تسمية 
المؤرخ الروماني بليني للسويديين باسمي 26هلة ثم عمت هذه على شبه 
الجزيرة اذ أخذ الرومان يشيرون لها سكانديا . ذكرنا سابقا أنْ 
اسكندنافية موطن الشماليين همتصفعداة الاوائل الذين ينتمون الى العنصر 
الجرماني؟ . سكنتها ثلاث مجموعات قبلية كبرى نجحت كل منها في 
تكوين دولة هي الدائيمارك والسويد والنرويج . اخذت الاولى تسميتها 
من زعيمها دان ميكيلانى اذ نفيد كلمة الدانيمارك الولاية العائدة الى 
دان . ودعيت السويد بذلك الاسم تبعا لقبيلة سدين » أما النرويج 
فمعناها الطريق المؤدي الى الشمال #7هاة 

أخذت الدانيمارك تمثل ادوارا هامة في السياسة الاوروبية في فترة 
.م | 1.0 نتبحة لجهود بعض ملوكها ٠‏ أذ يعتبر كورم لم سد وسرة 
اول من وضع اسس تلك الدولة واشتهر بعدائه للمسيحية؟؟ . ويعود 
الفضل فى نشر المسيحية في الدائيمارك الى الملك ذي الاسنان الزرقاء 
مسه ‏ همه . وتمكنت الدانيمارك في عهد الملك سوين همه س ٠١١4‏ 
من الاستيلاء على اتكلترا وقد تربع كانوت على عرش الامبراطورية 
ضمت الدانيمارك والنرويج وانكلترا وحصل على امارة هولشتاين تتيجة 
لاواصر نسب بين كانوت والامبراطور هنري الثاني*؟ . وسرعان مسا 
تداعت امبراطورية كانوت اثر وفاته سئة م90 ٠‏ - 
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حكم الدانيمارك بضعة ملوك تميز حكمهم بعض الحوادث الهامة 
ف المحالين الداخلي والخارجي في فترة ه1١‏ سس علؤ أ . أذ قام المللك 
والدمار الاول ١/‏ ب ١١4858‏ بمشاريع اصلاحية اعتمد فيها على 
رئيس اساقفة مدينة لوند الدانيماركبة أنذاك والمسمى أباسلون'" . فعمل 
على مكافحة القرصنة وتشجيع التجارة وامر ببناء ميناء كو بنهاجن سنة 
ةا ٠‏ أما في عهد والدمار الثانى ١4؟1‏ فقد استولت الدانئيمارك 
على همبرك والاقسام الشمالية الشرقية من حوض الالبا » وقاد ثلاث 
حملات ضد السلافيين في جهات البلطيق واستولى على استونيا امسن 
مدينة ريفول"؟ . الا أنه وقع اسيرأ بيد قوات الآمير الجرماني هنري 
شفرين لمدة سنتين ونصف ولم يطلق سراحه الا بعد تنازله عن كافة 
فتوحاته ف الاراضي الالمانية والسلافية عدا منطقة روجن ٠‏ ومع ذلك 
فقد بلغت مساحة الدانيمارك عند وفاته ضعف ما كانت عليه اذ اشتمات 
على الاقسام الجنوبية من السويد وروجن واستونيا . هذا وقد أخذت 
السلطة المركزية بالتدهور منذ سنة ؟28؟١‏ وذلك تنيحة للامتيازات التي 
اكره ملوك الدانيمارك على منحها لرجال الدين وامراء الاقطاع . 
أما تاريخ السويد فيتميز باتتشار المسيحية وتعسف الاقطا 

9 1'أ[32101 أ 09 . 
وتمكنت الكنيسة من تاسيس أسقفية في اوبسالا سنة 1١١4‏ . وكانت 
السويد مسرحا لصراع أمراء الاقطاع حول الاستئثار بالعرش في القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر ٠‏ وتمخض ذلك الوضع عن زبادة تفوذ الامير 
بركر ١١1:4‏ ب 55؟!١‏ . وعمل هذا على التخفيف عن كواهل الفلاحين 
بالغاء كثير من القيود الاقطاعية التي تشدهم ال ىالارض كما وحكد الشرائع 
وانشاً مدطئة ستوكهولم سنة ه6ه؟٠‏ وهو الموسس لاسرة رد 
8تطلاه" الملكية .5؟ا - ووسزر وذلك نويج انه والدمار ملكا 
على السويد 
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والدولة الاسكندنافية الثالثة هي النرويج التي كانت تتألف سنة 
.م من احدى وثلاثين ولابة يفصل الانهار والخلجان والجبال بعضها 
عن البعض الاخر . وتمكن الملك هولدين الاسود .5م 57 من 
توحيد كافة القطر . اعتنقت النرويج المسيحية في عهد ملكها اولاف 
ترانكفسون ‏ ظهة5ه11887 اف تا الذي اشتبك ف معارك 
ضد السويد والدانيمارك اسفرت عن مصرعه واقتسام النرويج” 
ل 1 الملك النروبجي الملقب بالقديس هارالدسون 

٠‏ ب ٠١0‏ . وتمكنت النرويج من تحرير نفسها من سيطرة الدانيمارك 

نعي كه لكين العا وم.ؤ ‏ غ١٠‏ وذلك على اثر وفاة 
كانوت وانحلال امبراطوريته . ثم أجبر ملك الدانيمارك هارديكانوت 
على الاعتراف بتبعيته للنرومج وبقيت الدائيمارك تابعة للقطر 
حتى وفاة جون الصالح'" 

لقد أخذت السلطات الكنسية والاقطاعية تشكل خطرا علسى 
الموسسة الملكية في النرويج منذ القرن الثاني عشر وسادت البلاد موجة 
من الحروب الاهلية ٠‏ وأتبع الملك سفيري ؟8١1‏ س 5.؟٠‏ سياسة عنيفة 
ضد الامتيازات الكنسية وقاوم بعناد البابا انوسنت الثالث'' . واضطرت 
الكنيسة بالكف عن التدخلات ف الامور السياسية في عهد الملك هاكون 
الخامس 907١؟١ ‏ م5؟١‏ بموجب اتفاقية عقد سنة 410؟1 بين الطرفين . 

ولعل آهم ما يميز ناريخ الدول الاسكندنافية الثلاث في اواخر 
العصر الوسيط توحيد عروشها وذلك على اثر الاتفاقية المعقودة بين 
زعماء تلك الدول والمسماة باتفاقية كالامار سنة ٠17‏ . وقد لعبت 
الصدف دورا هاما في عملية الاتحاد هذه . اذ توفي ملك الدائيمارك 
والدمار الثالث سنة هبم؟ » وكانت ابنته ماركردت زوجة لملك النرويج 
هاكون السادس ووريث عرش السويد . ونمكنت ماركريت من اسناد 
عرش الدائيمارك لاحد اولادها . وقد هيمنت على شؤون النرويج عند 
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ش وفاة زوجها سنة 4٠‏ وعلى الدانيمارك عند وقاة ابنها سنة بيم؟ كمأ 
بابعها زعماء السويد ايضا . وبذلك تكو”ن اتحاد كالامار الذي وحد 

بين الدول الامبكندنافية"" منذ سنة ١517/‏ حتنى سنلة 444 ١‏ ومع ذلك 
فلم تستة ر الاوضاع بين دول الاتحاد وجاء الى نهانته الفعلة فق بداية 
النصف الثاني من القرن الخامس عشر ولو أنه استمر من ناحية نظرية 
حتى سلة ٠ ١69‏ وكانت مواقف السويديين السلبية من هذا الانتجا 
من العوامل الهامة التي عجات في فنائه . وقد تحررت السويد مسن 
السيطرة النرويجيه بصورة تامة على اثر ثورتها الفلاحية سنة ١٠١+.‏ 
التي اسفرت عن اعتلاء احد النبلاء العرش الا وهو كوستاف اريكسون 
سئة سوم ١‏ والذي عرف ايضا بكوستاف فاسا" . وقد حاولت اسرة 
اولدنبرك التي فازت بعرشي النرويج والدانيمارك منذ سنة .140 من 
أستعادة السويد. 

هذا مع العلم ان العرشين الدانيماركي والنرويجي بقيا متحدين 
حتى سنة 1214 5 . 


ا جتمع الاسكندناني 


بالرغم من الفوارق السياسية وتباين اللهجات اللغوبة وأختلاف 
العوارض الطبيعية فان هناك خطوطا عامة لتصرفهم الاجتماعي ٠‏ والوحدة 
الاساسية ف المجتمع الاسكند نافي الروابط العائلية . اذ كانوا يتخلصون 
من الاطفال غير الاصحاء وهتمون بالدرجة الاولى بترسية أبنائهم ترسة 
عملية حسبما يتطليه محيطهم القاسي فالسباحة والتزلق على الحليد 
والمصارعة والصيد والقتال والحرف اليدوية من الامور التربوبة 
اللازمة . وكانوا ستحسنون تعلم القراءة والكتابة بالنسة للجنسين . 
مارست تلك الاقوام تعدد الزوجات حتى القرن الثالك عشر . وأن 
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رضاء الوالدين شرط اساسي للزواج . وان حدث خلاف ذلك فيحاسب 
الزوج قانونا وبحق للوالدين قتل الزوج . ويجوز للزوج تطليق زوجته 
اذا قدم اسبايا معقولة والا فيجوز لذوي المطلقة قتله . ويحق لاي من 
الزوجين طلب الطلاق فيما اذا لبس احدهما ازياء الجنس الاخر » ويكفي 
للمرآة ان تطلب الطلاق اذا ظهر زوجها مكشوف لقنتو امام الرجال . 
وبجوز ابي قتل أي شخص يشتبه بعلاقته مع زوجتها " 
بعتبر العمل فضيلة عند الاقوام الاسكندنافية لذا برعوا في القضايا 
التجارية ٠‏ وكان العمل عندهم سوده التعاون بين الافراد . اذ على 
البيئة الاجتماعية تعويض من يتعرض من افرادها لاضرار مادية بنصف 
خسارنه ٠‏ وينضوي الافراد طبقيا تحت كيانات الاسياد والفلاحيمن 
الاأحرار والعبيد . وقد أقر" الله منازل الناس الاجتماعية ولا بيصح 
التبرم بها" .. ويحتل الاسياد المناصب الادارية العليا وهي وراثية عادة . 
يستندون في الامور القضائية على العرف وبعض. القوانين ٠‏ المدوته. 
ومع ان الثأر من الظواهر اللمألوفة الا انه يسكن الاستعاضة عنه في بعض 
الحالات بالغرامة . وكانت قوانينهم صارمة ضد الدعارة » اذ يعاقب 
الزاني والزائية بالشنق أو رميهما تحت حوافر الخيل ٠‏ وتطبق عقوية 
الاعدام في حق من يرتكب جريمة قتل الوالدين او الاقارب او الخيانة 
العظمى . وبعدم التمرد ضد الحكم بشده الى حصانين متباعدين أو 
سحلهم من قبل ثيران وحشية"" . ولبعض دول اسكندنافيه دساتير 
مدونه . فمثلا دونت النرويج دستورها في عهد ماكنوس الصالح ٠١5‏ 
اماع١٠‏ على الرقوق . وتألف ذلك الدستور من مال عشرة مادة بحثت 
ف“الواتوق واللقا يس وبفراعية :الأسواق: وامرانيء وواعب: الندولة 
نحو الفقراء والمرضى 
تمثل بعض القطم الادبية للشماليين نظرتهم الاجمالية للحياة . 
فالقصامد المكتففة سنة ١#‏ والمسماة أبدا 125008 والمدبجة فى 
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اقطار شمالية مختلفة وازمان متباعدة تمثل الى حد ما عقلية الاسكندنافيين 
انذاك اذ جاء فيها : ( لا نضع سرك في قلب امرأة . احتفظ بسرك 
والا فعاقبتك الندم . الحكمة المعتدلة خير من الحكمة المتطرفة ٠.‏ من 
النادر ان يكون قلب الحكيم سعيذدا ). ومن أدبهم الفروسي قصة 
البارون سكالا كرمسون التي انسمت بالفردية والعاطفة الجامحة . اذ 
فقد هذا ف اواخر عمره ولده الذي مات غريقا ٠‏ فتسلى بالشعر ليبعد عنه 
كابوس الهم القاتل . فنظم القصة الشعرية المعروفة بالاين المفقود عبر فيها 
عن ثورنه ضد السماء وكم كان أسفه شديدا حينما لم يعثر على نلك 
القوى التي سببت موت ولده ليقائلها حتى الموت؟؟ . 


؛ ‏ شيه حزن برة أبر با 


؟ - الاسيان إلا ب ١4٠١‏ 


حقا ان الميزة الكبرى لتارحخ الأسبان كانت في الصراع مع المسلمين 
الا أن ما أريق من الدماء في الحروب الاهلية بين الاقطاعيين المسيحيين 
الاسبان اكثر مما سفك من دماء في الحروب المديدة بين المسحية والاسلام 
في ذلك القطر ٠.‏ وقد ادى تصارع القوى الاسبائية الى نحولات خطيرة 
في كيان ذلك البلد السياسي اسفرت عنها الدولة الاسبائية الحديئة . 

اضطر الفتتح الاسلامي جموعا غفيرة غوطية غربية وسويفية وكلتيه 
الى الاعتصام بجبال كنتابربان في الشمال الغربي مسن اسبانيا . ومع ان 
المسلمين قد تعقبوا تلك الفلول الاسبانية الا أن الاخيرة احرزت نصرا 
عسكريا في موقعة كوفادانكو سنة 718 بقيادة الزعيم الغعوطي ببلايو 
الذي أعلن نفسه ملكا على منطقة استورياس"؛ كنا أن الدحاز المسلمين 
في موقعة بوانيه على يد شارل مارتل سنة +7 ساعدت الفونسو الاول 
بونبا ‏ لاهلا أن بوسع حدود استورياس على حساب المناطق المحاورة 
وتمكن حفيده اوردونو ١4/ا‏ سا 845 من 0 منطقة ليون الى أملاكه 
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وجعل مدينة اوفيدو عاصمة له » وسمى مملكته الجديدة باسم ليون 
بدلا من استورياس'* . 

حدثت في عهد اوردوئو حادثة فريدة كانت لها ثاثيرات بعيدة المدى 
في تاريخ الصراع بين الاسبان والمسلمين رغما عن أنها أقرب الى الخرافة 
منها الى الواقع . اذ ان راعيا هدنه السماء الى جدث قيل فيه بقايا 
جثمان القديس جيمس الذي هو أخو السيد المسيح . وقام الناس ببناء 
كنيسة حول الحدث حولت الى كتدرائية كبرى عرفت بكتدرائية القديس 
سنتياغو التي أصبحت مزارا تلي في الاهمية القدس وروما ٠.‏ وصار 
القديس جيمس حاميا رمزيا للاسبان وبأسمه تبرع المسيحيون في 
كافة أرجاء أورويا الغرية ا المتلمي ا 

وتقع أمارة نافار الى جانب مملكة ليون استورياس على السفوح 
الغربية لحبال البيريئيس وسكانها من الكلتيين وبرايرة شمال افريقيا . 
مكنتهم مناطقهم الجبلية من الدفاع عن استقلالهم ضد كل من المسلمين 
والفرنحة . وتحولت تلك الامارة الى مملكة سنة ه..ه في عهد الملك سانكو 
الاول جاعلا من مدينة بامبلونة عاصمة له . وتمكنت مملكة نافار 
في عهد سانكو الثاني الملقب بالعظيم 4حة س ه١٠‏ من الاستيلاء على 
ليون وكاستيل وأراكون ؛ ولقب سانكو الثاني نفسه بملك الاسبان* . 
ومثل عمله هذا خطوة أولية في الوحدة الاسبانية . غير أنه سرعان ما 
عادت نلك الاجزاء الى تفككها وذلك لتقسيم سانتكو المملكة بين ورثته 
الاربعة . وادى التنافس ببن هؤلاء الورثة الى نعاظم قوى كل من 
مملكتي الكاستيل والاراكون حيث قدر لهما فيما بعد أقتسام كافة 
أسباتنا : 

أما دولة الكاستيل فكانت حصنا ف بدانتها يقابل المسلمين توسعت 

على حساب المناطق المجاورة وصار لها كيان مستقل في سنة .7ه واتخذت 
بوركوس عاصمة لها . غير أن سائكو العظيم تمكن من ضمها الى مملكته 
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نافار ثم اصبحت بعد تقسيم سانكو لمملكته بين اولاده الاربعة مسن 
حصة الملك فرديناند الاول مم ؟ ‏ م١‏ الذي 'نمكن من الاستيلاء على 
مملكة ليون التي أرتبط مصيرها بمصير الكاستيل منذ ذلك الوقت 
كن ١:‏ 

كما توسجث مملكة الاراكون في منتصف القرن الحادي عشر جنوبا 
على حساب المسيحيين وتمكنت في عهد ملكها راميرو الاول سنة +ب.؛ 
من االاستيلاء على مملكة نافار : وبذلك اصبحت الاراكون قوة كبرى 
في الاقسام الشمالية الاسبانية . ولم ينافسها سوى دولة قطالونيا في 
الجهات الشمالية الغربية المتمركزة حول برشلونه . وكان يحكمها امراء 
فرئنسيون منذ استيلاء شارلمان عليها سنئة حدب؟ . الا انها اصبحت دولة 
مستقلة في سنة همه . واخيرا اندمجت مع الاراكون بعد قرن ونصف 
من ذلك التاريخ . 

كانت المناطق المسيحية الاسبانية من اقل الاجزاء الاوروبية ثراءا 
واكثرها نزاعا وفوضى . ولعل تصرفات الفارس رودريكو دياز الرامزة 
لقيم الفروسية واتجاهاتها المتطرفة من الامثلة الموضحة لطبيعة ذلك 
العصر من ناحية اديولوجية . لقبه المسلمون بالسيد 816004 وأطلق 
عليه المسيحيون لقب البطل 0 181 . ولد هذا في بيفار سنة 
1 قرب عاصمة كاستيل » فشب على المغامرات العسكرية اذ قاتل مع 
اي جانب يدفع له ثمنا اكبر . وذاع صيته في الكاستيل وعرف عنه بانه 
لا ينتحرج من قتال المسيحيين لحساب المسلمين والعكس بالعكس . 
ارسله ملك الكاستيل الفونسو السادس ليحبي له الاتاوة من المعتمد امير 
اشبيلية فاتهم اثناء عودته باحتجازه قسم من الاموال فامر بنفيه سنة 
١‏ لخارج مملكة الكاستيل . فكون له عصابة سخرت جهودها 
للمسلمين والمسيحيين حسب العرض والطلب . قم دخل في خدمة امير 
ساراكوسا لثمان سنوات وساعد على مد السيطرة الاسلامية على مناطق 
عائدة الى الاراكون . وأغار سنة م١٠‏ بفرقة قوامها سبعة آلاف مقاتل 
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جلهم من المسلمين على مدينة بلنسية مستحضلا أتاوة شهرية قدرها عشرة 
الاف دينار** . وعمد سئة ٠.4.‏ الى اختطاف امير برشلونة المسيحي ولم 
بطلق سراحه الا بعد حصوله على مبلغ كبير . وأغار ثانية على بلنسية 
سنة 1.4 وصادر ممتلكات الاثرياء فوزعها على اتباعه ٠.‏ وحكم بلنسية 
حنى وفاتنه سنة ؤ.ة.1 . هذا وقد حعل الخيال من السيد هذا بطلا يسعى 
لخدمة المسيحيين واصبح قبره في بوركوس مزارا دينيا' ٠‏ 

. ان الاوضاع المتردية في الاجزاء الاسلامية مكنت الاسبان من احراز 
اتتصارات على المسلمين ف القرن الحادي عشر . اذ ان سقوط الخلافة 
الاسلامية هناك سنة +ب.؟ واختلاف دول الطوائف هيات فرصا مناسبة 
لالفونسو السادس ملك الكاستيل لبوسيع رقعة بلاده!؟ ٠.‏ حيث استولى 
على طليطلة سنة.هم١؟‏ بمساعدة المعتمد امير اشبيلة جاعلا منها عاصمة 
له . واتخذت المقاومة الاسيانية طابعا عنيفا منذ بداية القرن الثاني عشر 
فآكزرها البابواث بكل قواهم واشترك فيها ايضا قسم من فرسان المعبد ٠‏ 
وتألفت في اسبانيا ثلاث فرق من الفرسان لمواصلة المقاومة هي فرقة 
فشانلا اف 915107 01 قاأق نض وفرسان ساتئياكو وفرسان القنطرةة) 1 
وتمكن ملك الاراكون الفونسو الاؤل سنة ١918‏ من احتلال ساراكوسا. 
لم اخذت المراكز الاسلامية الاخرى تتهاوى تباعا في النصف. الأول من 
القرن الثالث عشر بعد صدهم الموحدين فيموقعة لاس نافاس سنة ؟1؟1 ٠‏ 
اذ تمكن الملك جيمس الاول ١١١‏ ب 0704؟1 ملك الاراكون من الاستيلاء 
على بلنسية سنة ٠+4‏ . كما وقعت كل من اشبيلية سنة +4؟١‏ وقادش 
سلة .6؟1 سد ملك الكاستيل فردنائد الثالث 1197 ؟ا سب ٠ (3١59‏ 

لقد شهدت اسبانيا في القرنين الثاني عشر والثالث عشر تعاظم كل 
من دولتي الكاستيل والاراكون ونمو مؤسسات الحكم المركزي والمحلي 
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كك العصور الوسطى؟ ؟ 


في هاتين الدولتين . اذ اصبحت اشبيلية عاصمة لدولة الكاستيل في عهد 
فردنائد الثالك واهتم ابه الفونسو التاسع ؟6؟١‏ ب 1584 بالحركة 
العلمية معتمدا على المسلمين واليهود في ترجمة التراث الاسلامى . فأسس 
مدرسة خاصة لعلم الفلك ثم شكل لجنة من المؤرخين لوضع تاريخ 
اسبانيا والعالم . وكان هذا شاعرا ونسبت اليه حوالي .40 قصيدة . 
وأمر ترحمة الانجيل عن العبرية مياشرة . واصيحت لغة الكاستيل 
. واسطة للتعبير الادبي الاسباني منذ ذلك العهد . وكان الفونسو التاسع 
يطمح في عرش الاميراطورية الرومائنة المقدسة وصرف على ذلك اموالا 
طائلة . وادى احتياجه لزيد من الاموال الى تلاعبه في العملة.وزيادة 
الفرائب . وقد اثقلت سياسته كاهل اتباعه ماليا فخلعوه عن العرش؟؛ 

وتبوأت مملكة الاراكون مركزا مرموقا في تلك الفترة ٠‏ اذ تم 
توحيد قطالونيا والاراكون في سنة ١١5+‏ في عهد بترونيلا م١1‏ ما 
تتيجة لاواصر نسب بين العائلتين الحاكمتين . وازدهرت الحياة الاقتصادية 
في الاراكون لسياسة ملكها بيدرو الثاني ١١55‏ *١؟١‏ الذي ولى 
ميناء برشلونه عناية خاصة لاهميته الاقتصادية فاتخذ. منه عاصمة له . 
وقد ضمن هذا وراثة العرش لابنه البالغ من العمر خمس سنوات بجعل 
مملكته تابعة اقطاعا الى البابا انوسنت الثالث . وقد حاول النبلاء في عهد 
الوصاية على جيمس الاول بدون جدوى الاستثثار بالحكم”” 
اظهر جيمس فيما بعد مقدرة على الحكم ولقب بالفاتح اذ تمكن مسن 
انتزاع جزر البليارد من المسلمين 1+9 ه#؟1 . كما حاول الاستبلاء 
على الاجزاء الجنوبية من فرنسا بطرق التآمر الا ان سياسة لويس التاسع 
الفرنسى خالت دون ذلك . 

لقد فتحت الاراكون صفحة جديدة في علاقاتها الخارجية في عهد 
الملك درو الثالث ؟ا؟ا - هلم؟!١‏ الا وهو الملوضوع الصقلي . اذ 
ارتبط هذا بأواصر نسب عائلية مع ماتفرد هوهنشتاوفن ملك الصقليتين 
فطالب بورانة ذلك العرش حيئما اتتزعه شارل الانجحوى بمساعدة 
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البابوية . لهذا امر بالغاء تبعية اراكون الاقطاعية للبابوية ولم يأبه لقرار 
التحريم الذي اصدره البايا ضده'. وقاد حملة لاحتلال صقلية سنة 1585 
بناء على طلب ثوارها الذين اطاخوا بالحكم الانجوي” . 

شهدت تلك الفثرة قيام الاقطاع وتدهوره في كل من الكاستيل 
والاراكون . اذ تمكنت السلطات المركزية بمساعدة المدن من اخضاع 
الاقطاعيين ٠.‏ ووضع الفونسو العاشر ؟ه؟١ ‏ 1584 الدستور الكاستيلي 
المتكون من سبعة فصول .1+5 1850 » ويعتبر هذا الدستور السباعي 
35 و81 من دساتير اوروبا الهامة"” . استند واضعوه علسى 
عوانامرظ الي رديه د بايو اصح بد 111 مطبقا على 
كافة اسيائيا . 

لقد تكون في القرن الثاني عشر البرلمان الاسباني المعروف كورتز 
00165 حيث ظهر اول مرة في ليون سنة 1١589/‏ وكان يضم ف بادىء 
امره الاقطاعيين ورجال الدين ثم احتوى سنة 1184 على ممثلي المدن . 
وبذلك فيعتبر الكورتز اول برلمان تمثيلي في اورويا واصبحت له 
تآثيرات في سياسة الملوك عند اعلانهم الحرب او عقدهم السلمي؟* ٠‏ ومع 
ان اليرلمان الاسباني لا يملك سلطة التشريع عن طريق الملك ذخان الملوك 
كثيرا ما ينصاعون لرغبات المجلس لاحتياجاتهم المتكررة للاموال . كما 
شكل اعضاء البرمان لجنة تضم ممثلين عن كافة الطبقات شار لها فأصدة 
مهمتها الاشراف على سير القوائين ف فترات انقطاع جلسات البرلمان!” : 

حدث في القرن الثالث عشر انقلاب للقاعدة الاسلامية في التفريق 
بق اللطلمي والقمية نناة اهس اتكلي هن النبلدين طقة دمن بالنسبة 
للمسيحيين وامسك المسلمون مع اليهود باكثرية المشاريع الصناعية 
وعاش كل منهما في مستويات لا بأس بها . وكان الملك الفونسو التاسع 
يلقب نفسه بامبراطور الدياتتينة* ٠‏ غير ان على المسلمين واليهود أرتداء 
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لك 


ازباء تميزهم عن المسيحيين وان يعيشبوا في احياء معينة وكان يقع عليهم 
الغية الأكردمن الغران ب ولقف حر كك تزواك الملسية والوود لني 
وقعت في حيازة الاراكون اطماع ملكهما جيمس الاول فأمر باجلائهم عن 
بلاده سنة 49؟1 وقدر عددهم بمائة الف نسمة ٠‏ وادى ذلك العمل الى 
انحطاط الصناعة في الاراكون منذ ذلك التاريخ . 


استكيال الوحدة الاسيانية 


يعتبر اتحاد العرشين الكاستيلي والاراكوني في اواخسر القرن 
الخامس عشر البدابة الحقة لتاريخ اسبانيا الحديثة . وجاء ذلك الاتحاد 
على اثر سلسلة من الحوادث . 

فقد اشتيك هئري الرابع 500070000 
مع رجال الدين والنبلاء حول ولاية العهد . حيث فضل هذا اسناد العرش 
من بعده الى 'ابنته جوانا انصياعا لرغبة امها البرتغالية . لهذا عقد النبلاء 
ورجال الدين مكؤتمرا في آفيلا سئة ١450‏ قرروا فيه اسناد الما 
الى اخيه الفونسو . غير ان وفاة الاخين | رك الرمع محددا . 
اتجهت انار المعارضة الى اخته ازابيلا زوجة فردبناند وريث عرش 
الاراكون سنة ١458‏ . وقد بريع اتباع جوانا بعد وفاة هنري زوجها 
ملك البرتغال الذي 0 لاسن لحصين 0 


السنة اعغتلاء م ناي عرش الاراكونة» ١‏ ويذلك التلحد العرقاة 
الاراكو ني والكاستيلي بشكل دائم مكونين الدولة الاسبانية الحديثة . 

اتقبعت ازابيلا ١41/4‏ 19:4 سياسة مركزية قضت فيها على النبلاء 
المتمردين مستعينة بمنظمة الاخوة المقدسة سقسع8ظ منسدة قٍِ تنفيذ 
الاوامر الحكومية . ونالت موافقة البابوية في ضم فرق الفرسان الثلاث 
الى الدولة وجعلها خاضعة للسلطة المركزية . وكان شعار ازاسلا الوحدة 
الاسبانية المتمثلة بسلطان واحد ودستور واحد ودين واحد . واعتمدت 
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فو 


اهنا في تحقيق ذلك الشعار على محاكم التفتيش بعد ان كيفتها لمقنضيات 
1 الدولة 5 وهكذا اوجدت ابزاسملا نوعا جديدا مان هذه المحاكم الدشة 
سنة ه4١‏ شار لها 0666 «رزامة ووجهت نلك المحاكم نقمتها سنة 


.4 على اليهود والمسلمين ٠‏ ثم شرعت ابزاسلا بالاستيلاء على آخر 
الامارات الاسلامية الا وهى غرناضه . وكانت هذه تمتد من شمال جبل 
طارق الذي وقع ببد الكاستيل منذ سنة +155 » الى الجنوب الشرقي 
حيث قرطاجة الاسبانية ويبلغ طولها الساحلي ثلثمائة ميل وتتراقح .| 
اعماقها الداخلية بين الثلاثين والتسعين ميلا وقد استولت عليها ايزابيلا 
سنة ١9‏ . كما امرت بطرد اليهود من. الاراكون والكاستيل في السئة 
ذاتها"” . ووضعت ابزابيلا الحجر الاساسي للامبراطورية الاسبانية عند 


اكتشاف كولومبس عن طريق الخط العالم الجديد سنة 1455 ٠‏ 


ف البرتغال : 


سميبت يذلك الاسم نسبة الى الممناء الروماني ول كته ٠‏ 


ويرجع منشا الدولة البرتغالية الى اواخر القرن الحادي عشر . حيث كافاً 


ملك الكاستيل الفونسو السادس الامير اليرغندي هنري سنة ٠١66‏ على 
جهاده الصليبي ف تلك الجهات بتزويجه مبن بنته تريزا وأعطاءه بعض 
المناطق التى كانت عائدة للمسلمين سلة 56.ا حول نهر منهو مطصتاة 
وبذل الزوجان الجهود بجعل اقطاعهما امارة مستقلة ٠.‏ وتسكنت تريزا 
بعد وفاة زوجها سنة +111 من تكوين جيش منظم واحاطت بلاطهما 
بمظاهر العظمة غير انها خلعت من الامارة لسلوكها الشائن/* 6 فماتت 
منفية مع عشيقها سنة 1١.‏ : فخلفها ابنها هنريك ( الفونسو الاول ) 
١‏ - 0م1١‏ الذي استحصل موافقة ملك الكاستيل بان يكون سيدا 
مطلقا في الاراضى التى يستولى عليها من المسلمين في المناطق المجاورة ٠‏ 
واستولى فعلا اوريك سنة .5م١1‏ واعلن نفسه ملكا على البرتغال واعترفت 
 31510., 107-12.‏ (52) 
0 (1911 ,.2.7) 1و2 06 7م80 ملك روستتهة5 .8 (58) 


- ا 0 


به البابوية رسميا سنة 1148 مقابل اتاوات سنويقة* . كما اتتزع كلا من 
سائتارم ولشبون من المسلمين سئة 6 ووسمع حدوده الى جهات نهر 
ناكوس ووصلت حدود البرتغال الى ما هي علية اليوم ف عهد الفونسو 
الثاأك ١5/4 - ١5144‏ واصبحت لششبون العاصمة منذ سنة ب؟؟؟ . 

اخذت السلطة الملكية تتركز بشكل اقوى في البرتغال في عهد الملك 
د تلاط ١/6‏ 1886 . إذ احتفظ هذا بعلاقات سلمية مع 
الكاسشيل مكزنا جهوده لاعمار بلده ٠‏ فأسس مدرسة للزراعة وشجم 
التجارة ببناء السفن ومنح الحريات للمدن وعقد اول معاهدة تجارية مع 
انكلترا سنة يه؟ا ٠‏ ولقبه شعيه بالملك العامل » كما جعل اللغة الشعبية 
البرتغالية لغة رسمية . واشتركت البرتغال في عهد ملكها الفونسو الرابع 
سمط ب روسو فِ حرب منتصرة مع الكاستيل ضد المسلمين سنة .6م 
في موقعة سالادو! . 

تميزت الفثرة ١88 ١69‏ بالحروب الاهلية والنزاع مع 
الكاستيل . ومع ذلك فقد خرجت منها في اوائل القرن الخامس عشر ولها 
من القوة الكافية لملاحقة المسلمين برا وبحرا في جهمات افريقيا . فقد 
استوات على سيته سنة ١4١١‏ وطنجة سنة ب14. في عهدي جون الاول 
16 - 110 وادورد الآول 482 زاب 148 + وفىي:ذات الوقت يبنا 
اهتمام الامير هنري ابن الملك جون الاول بالدراسات الجغرافية وارسال 
الحو الاستكشافية من اجل استطلاع السواحل الافريقية الغرية 
والوصول منها الى الشرق لاغراض نجارية ولايجاد حلفاء ضد المسلمين . 
واستمرت البرتغال في عهدي الفونسو الخامس 8م6١‏ ب ١44١‏ وجون 
الثاني ١48١‏ ب ١440‏ في مواصلة المشاريم الاستكشافية ٠.‏ واصبحت 
البرتغال في عهد جون الثاني قوة دولية نافست اسبانيا على سيادة البحار. 
ووصل التنافس اشده عند اكتشافات كولمبس . حيث اقترحت البرتغال 
في اول الامر نقسيم مناطق النفوذ الجديدة عن طريق خط افقي بقطع جزر 
الابزورس . فتكون المناطق المكتشفة شماله الى اسيانيا وتكون المناطق 
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التى يعثر عليها جنوبا الى البرتغال ولم توافق الحكومة الاسيانية على 
ذلك الاقتراح ٠.‏ ومع ذلك فقد عقدت بين الطرفين معاهدة تورد سيلاس 
سنة ١454‏ بواسطة البابوية . ونصت المعاهدة على ان يكون للاسبان 
ما يكتشفونه غرب خط وهمي يمر بالقطبين على مسافة ( .90 ) درجة من 
جزر كيبفرد وان يكون للبرتغال ما يعثرون عليه من مناطق شرق ذلك 
الخط١؟‏ . 
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- ا 


ا لمتسل الا سرعشر 


تحولات احتاعية وفكرية في القرنين الرابع عشر وانخامس عشو ‏ 


سما م 


و تداعي الكيانات الاقطاعية 


ان اهم التطورات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع الاوروبي 
الغربى في تلك الفترة هو انحطاط الكيانات الاقطاعية وازدياد نفوذ 
الطفة التوييظة ععلقة متكا المدن الجاهدة لأيحاد محل لاتق اس 
الطبقتين الممتازئين الا وهما ثيلاء الاقطاع ورجال الكنيسة . اخذ الاقطاع 
بالضمور والانحلال في الحهات الغربية من اوروبا تتنيجة للتحولات 
الاساسية في الوظائف التي تتوديها الموسسات الرئيسية التي قام عليها 


اه؟” ب 


الاقضاع الا وهي التبعية ع8قلهقه7؟5 والضيعية ‏ صمولكع" 7 م 
التضائية اذ نفدت اكير كما را نا بالدرحة الأولى. على' التمهدات 
العسكرية فكانت الجهاز العسكري في الاقطاع او بمعنى اخر جهماز 
الفروسية الاقطاعية . ودأبت الدول النائئة في كل من فرنسا واتكلترا 
بصورة خاصة تنتهج سياسة مركزية من شأنها اضصاف الجهاز الحربي 
الاقطاعي . ولعل اهم الاجراءات المنخذة في هذا الشأن تحويل ما على 
الاقطاعيين من نعهدات عسكرية للدولة الى نعهدات نقدية شكل 
ضرائب » والاستغناء عن الجيوش الاقطاعية باستبدالها بفرق ذات 
رواائب معينة وتشرف عليها السلطات الحكومية مباشرة يشار لها بالفرق 
الاجيرة وعتتوهعهعه1 .١‏ واستخدمت هذه الفرق بدورها للغرب 
على ايدي المتمردين من امراء الاقطاع . 

لقد ازرى الدهر بالمروسية فٍ اواخر ايامها » فأمست مثار سخرية 
الشقة المكوملطة #وحصس الارققالة تفسهيا؟ + قالافين الى شارل 
الحسور امير برغندي » كان مولعا في اخبار البطولات التاربخية وخاصة 
ظؤلات "عتبال »وقد ناث إن نماك .ره الأتهداء ف انعد «مغا ركه مق 
كل جانب لرعونة خطته واساليبه البالية فناداه احد قواده باعلى صوته 
تمك ( سيدق :2 لقد #هنبلنا الآن تماما )1 .+ 

لقد ابدى المؤرخون آراء جدية في تقييم الفروسية . فمنهم مسن 
اعتيرها ( منشأ كل شيق وجميل منسجم مع الطبيعة الانسانية وانها 
افضل مؤؤسسة ابتكرها البشر )؛ ٠.‏ وهناك من اعتبرها وصمة عار في جبين 
الدهر . فالمثورخ هويزتكا يقول بانها ( متعارضة مع جوهر الدين 
لارتكازها على فكرة الغرور والغطرسة الاقطاعية )* ويشير لها بوكل 
بانها ( مؤسسة ملعونة في المخبر والمظهر سيطرت على عقول الناس ردحا 
من الزمن » فامتزجت في الاذهان خزعبلات الرهياث ودعارة الفرسان 
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' وجلبت الويل والثبور )' . اما الاستاذ فريمان فيكتفي بالقول ( انها 
مرسسة اقطاعية نسلطت على مصالح المواطنين الطيبين )" ٠‏ ويراها امور 
كرين ( انها مؤسسة نظاهرت بالبطولات والحب والمجاملة لابعاد كل ما 
هو شريف حا وفتحت المجال للتسلط الطبقي الاقطاعي الجشع » وقد 
ل ٠‏ ويتساءل الاستاذ ستوبس عن معنى الفروسية 
( الم يكن هو ذلك الاثم المستند ع المعصية والانانية وازدراء حقوق 
الانسان 8 )؟ . 

وبالرغم من فقدان الفروسية لاهدافها ومضامينها الاقطاعية 
واتجاهاتها الكسمو بوليتانية الكاثوليكية ؛ فقد بقى الامراء والملوك 
برددون صداها في بلاطاتهم وف الاستعراضات العامة باشكال رمزية 

اما الضيف الذي ائتاب ( الضيعية ) فكان نتيجة لانهيار الاساس 
الاقتصادي الذي استندت عليه الا وهو القنانة الماكنة البشرية الانتاجية 
الكبرى في العصور الاقطاعية . لقد اشرئا سابقا الى أن القئانة مرحلة 
تاريخية اعلى من مرحلة العمل العبودي السائد في العصور الرومانية . 
ومع ذلك فلم نكن حالات أقنان الورافة او الشراء لتفرق عن العبيك . 
بالرغم مما لديهم من نزر بسير من معالم الحرية ٠.‏ فالقن يباع مع الارض 
ان بيعت او بدوئها سواء اكانت مهنته الفلاحة او حرفة ضيعية اخرى ولا 
مساواة له امام القانون مع سيده . اذ جاء في احد السجلات القضائية 
الانكليزية في القرن الثاني ءة عشر أنْ رويرت سيفر واست ست باع لخاد 
ولوريك الى احدى الكنائس المجاورة وجرت. صفقة الي كالاتي ( لقد 
وهبث روبرت الطحان العائد لى وكل ما يعمله الان وفي المستقبل الى 
كنيسة ميسندن بلا قيد ولا شرط » يمكنهم التصرف به حسبما شاءوا ... 
وتسلمت مقابله خمسة شلنات ٠١)‏ 
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قاد الانتعاش الاقتصادي منذ القرن الثانى عشر الى تغييرات فم 
علاقات الانتاج مما ساعدت قسما من الاقنان في بضعة اقطار اورويبة على أ 
التحرر والانعتاق . فكانت هناك عقود جديدة في الاراضي المستصلحة 
من اهوار او بحيرات أو خلجان او غابات » تم بها تحويل التعهدات 
النوعية والحسمية التى ينوء بها الاقنان الى تعهدات نقدية . كما اصبحت 
المدن الحزة او المرخضة مراكن اتطسلاق التورحوائنة + ملاذا الاقننان 
وواسطة لتحريرهم . فان مكث القن مثلا في المدينة سنة فلا بحق لسيده 
ارجاعه ان عثر عليه بعد ذلك التاريخ ولو بيوم واحد . هذا مع العلم ان 
النقود كانث مغرية بالنسية للاقطاعيين وخاصة عندما تتكاثر نسل الاقئان 
فآخذوا يسمحون للابدي الزائدة عن العمل الضيعي ان نشتري حرياتها 
( لقاء الاشتغال المستقل في المدينة ١!)‏ او في حقول اخرى . 

ادت زيادة النفوس في المجتمعات الاقطاعية لغرب اورويا بين 
القرنين الثاني عشر والرابع عشر وازدهار الاعمال بتشعب فعاليات الطبقة 
المتوسطة الى تحلل الروابط الاقطاعية المستندة على المؤسسة الضيعية 
وكان من مظاهرها تحرر الاقنان . هذا وان السلطات في نلك المجتمعات 
وخاصة في اتكلترا اخذت تنساهل في القرن الثالث عشر في الدغاوى 
المقامة لاستعادة الاقنان الابقين او لتحريدهم من حقوق التملك . وهناك 
عدة حالات قضائية مسحلة ٠.‏ اذ اقام آدم ريجيئال الدعوى ف لتكلن 
سنة 5١1؟1‏ على ارملة ورثت ارضا من صداقها وكانت بعض احزاء هذه 
الاارض الى آدم ٠‏ وقد اعترض ايبن الارملة نيابة عن امه على آدم بقوله 
انه قن من اقنائه ولا بحىّ له اقامة الدعوى ضده » وان كل ما يملكه 
القن هو لسيده . ولاجل اثبات ذلك فقد احضر ابن الارملة عم آدم 
ليشهد بحانبه حيث اعترف عم آدم بقنيته . ودافع آدم بشوله ان عمه هذا 
اصغر اخوان والده ولعل الدهر ازرى به فافقده حريته . وقد اصدر 
القضاة قرارهم المشير الى ان والد المشتكي حاول عبثا اثبات ان والد 
آدم هو قن ... وهكذا فاز آدم بدعواه" . 
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ومن المعلوم ان عملية تحرير الاقنان لم نسر على وتيرة واحدة في 
المجتمعات الاقطاعية اذ انها بوجه الاجمال بطيئة وذات اساليب مختلفة . 
غير انها تحسمت في المؤسسات الضيعية في ظاهرة الاتتقال من نظام 
الزراعة القنية ه#تمناسهه1 596:2 الى الزراعة المستندة على الابجار نقدا 
وقسنقامط برمه© ١‏ . وكان ذلك التطور واضحا في انكلترا وفرنسا منذ 
نهاية القرث الثاني عشر حتى منتصف القرن الرابسع عشر . اذ اصبحنا 
نلحظ بعد ذلك التاريخ اتتكاسات في عملية تحرير الاقنان وقيام حركات ‏ 
اقطاعية رجعية عنيفة ضد ذلك الاتجاه وكان من جرائها اندلاع الثورات 
الفلاحية المتعددة والمتكررة ف معظم الاقطار الاوروبية من اجل استعادة 
حرباتهم بالقوة . فما علة ذلك يا ثرى ؟ لقد بانت التناقضات واضحة بين 
مركز القن الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية للاقطاع المسئندة على القنانة 
من جهة وبين علاقات الاتناج البورجوازية من جهة اخرى . وامسى 
الاقطاعيون بد ركون تثماما في منتصف القرن الرابع عشر بان تفكك عرى 
القنانة من اأسباب تدهورهم الاقنصادي . واصبحت تلك الحقيقة مائلة 
للعيان على اثر موحة الوباء الاسود ا4؟ س .ه0١‏ التى اجتاحت اوروبا 
فحصدت ثلث سكانها او نصنهم على بعض التقديرات؟١‏ » ونتج عنها 
ازمة عمالية في الضياع والمدن على حد سواء . وادت الندرة العمالية 
.الى ازدياذ الطلب عليهم من قبل المدن وباجور عالية فاخذ قسم كبير مما 
تبقى من الاقنان يهربون من الضياع الى المدن للتحرر وطلب المكاسب 
وكانت النتيجة ارتفاعا في الاسعار وتحسن احوال الاجراء وتضخما في 
العملة وتقليصا لموارد الاقطاعيين واصرار هؤلاء على الرجوع لقاعدة 
التعامل التوعي او العيني القديمة . 
لقد اخذ بعني تحرير الاقنان وارتفاع مستوى معيشتهم في اذهان 
الاقطاعيين خرا بهم الملدي والاجتماعي ٠‏ وعليه فقد شمروا عن سبؤاعادهم 
بمؤازرة السلطات مح م ذلك التيار ٠.‏ اذ اصبحت السلطات ف هذا 
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الدور تتملق الاقطاعيين وترعى رفاههم المادي بعد ان جردتهم مسن 
مؤسساتهم العسكرية وقضت على اتجاهاتهم اللامركزية الى حد بعيد في 
فرنسا واتكلترا . وبلاحظ المرء مسد ذلك الوقت تحالفا وتحاوبا بين 
ساثر مراتب الفلاحين والعمال وفئات البورجوازية الصغيرة ضد 
الارستقراطية . فقد شرع البرلان الانكليري في فترة ١و1‏ ع مما 
عدة قوانين من شأنها العودة الى السوابق الاقطاعية في مجالات العمل . 
اذ اشار قانون سنة ١74‏ بصراحة الى كل شخص سليم لا يعيل نفسه 
( ان يوجر نفسه الى سيد اقطاعي ,يحتاج الى خدماته حسب الاجور 
السابقة سنة 140 ٠ ٠١)‏ وعلى العموم امست التشريعات صارمة وتعسفية 
بالنسسة للعمال والاقنان خاصة ف عهد رشارد الثائى 5 اتكلترا رثا سب 
٠5‏ وحتى نهاية القرن الخامس عر ( فالسجن والوسم بالحديد 
المتوهج على الصدور والجباه اصبح مألوفا للاقنان المقيمين في الضياع 
او المقبوض عليهم بعد الفرار ١١)‏ . وشهدت الفترة استغلال الاقنان 
وعوائلهم ابشع استغلال في سائر الاقطار الاوروبية . ففي اتكلترا مثلا 
( على كل رجل له بنت في عمر الثامنة عشر وفير متزوجة ان تلتحق في 
خدمة سيد اقطاعى . وان رفضت ذلك فحزاؤها السجن » ولا يجوز لاى 
طفل ان يتعلم صناعة بدوية الا اذا كان والده يملك مساحة مسن الارض 
ندر عليه عوائد سنوية ) ٠.‏ وتقدم البرلمان بمذكرة الى رشارد الثاني 
اشارت الى ( عدم السماح للاقنان بارسال اولادهم للمدارس منعا 
لتحررهم باشغالهم مناصب في الكنائس . لان التعليم والاشتغال في تلك 
المؤسسة شرف مقتصر على احرار البلاد )1 . وطلب الى رجال الدين 
التشدد مم الفلاحين اثناء عملية الاعتراف الديني فيما اذا اعترفوا 
بتكاسلهم عن العمل قصداذ! . 

ادت هذه السباسات الرجعية الاقطاعية الى تعميق حدة التناقضات 
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الطبقية وقادت الى حروب اهلية اتخذت طابع الصراع الدموي بواجهات 
دينية وحقائق اقتصادية . فكان منها ثورة اللولارد في اتكلترا سنة ١م٠١‏ 
التي تضمنت مطاليبهم ( الغاء القنانة والعبودية وتثبيت الايجارات باربعة 
نات للاكن الرامتد. والأتتتاضة ماعن" الحدية اللوفية + ودر 
التجارة في الاسواق والمدن والغاء الرسوم 1٠)‏ . وبالرغم من الشدة التي 
قمعت بها هذه الحركة والحركات التى 'نلتها في القرن الخامس عشر فى 
اتكلترا فان الزمن مع الاقنان . فما انْ عادت الاحوال الطبيعية الى ذلك 
البلد بتزايد السكانْ ونمو الطبقة المنوسطة وانهيار النبلاء الورائيين في 
حروب الوردثين على الاخص ١4480 ١5550‏ وازدياد اهمية التعامل 


مراع » حتنى اخذت مؤسسة القنائة بالتداعى والتدهور والاختفاء تهانأ 
ف القرن السابيعم عشر فق انكلترأ بدون تشريع رسمي'" ٠.‏ هذا وان آخر 
دعوى قضائية ف هذا الشآن كانت ف عهد جيمس الأول مها _ م؟؟ا 
اذ جاء فيها 03 بسكت اقام الدعوى ضبد كالى ٠.‏ لان الاخير استولى على 
حمان الأول تعدرعا وان كال فى تولة: مجو ر له امراك ٠‏ لقتنال الاحون 
بانه حر ولا يعترف بالقنانة اصلا ٠.‏ وقد صدر قرار القضاة بجانب كالى . 
ومنذ ذلك التاريخ لم بعترف بالقنانة قانونيا في انكلتراا"؟ . 
اما ف فرنسا ذقد سببلكة الاحكام الجائرة في حق الاثنان الثورة 
الفلاحصة المعروفة بالجاكرى مم13 سئة روسلا التى نالت ايضا 
ايند مقن قات الطيقة البروجرا 8 القرنسية اذ تكاولد كتين لقا 
الغرفة التجارية في باريس وعضو مجلس الطبقات في الوقت ذاته والمسمى ' 
.مارسيل الاستيلاء على السلطة بمثؤرازرة الفلاحين ضد النبلاء الا ان 
محاولته الانقلاسة أصابها الفشل 5 واسفر 'نظافر جهود النبلاء والسلطات 
عن مقتل خمس وعشرين الف فلحا" 8 وبالرغم من هذه الانتكاسة خُانْ 
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ازدهار المشاريع الاقتصادية ونموها بعد حرب المائة عام والمتمثلة في 
ظاهرة المشاغل والمانيفكتورا حتمت على النبلاء الفرنسيين وخاصة في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر تحويل التعهدات النوعية الى نقدية 
وبذلك ساعدت على التحرر من قيد القنانة لنسبة لا يستهان بها من 
الاقنان . الا ان القنائة لم تلغ رسميا في فرنسا الا في الثورة الفرنسية 
الكبرى سنة ١0784‏ حيث الغي الاقطاع هناك جملة وتفصيلا . 

اما القنانة في ايطاليا فكانت ضعيفة كضعف المؤسسات الاقطاعية 
الاخرى . وذلك لاتتعاش التجارة والصتاعة في وقت مبكر وتفوق 
الاديولوجية البورجوازية المتمثلة في حكومات مدن ذلك القطر على 
العقلية الاقطاعية . اذ حتمت المعاملات الاقتصادية هناك الاعتماد على 
العمل الاجير مما ساعد على تقويض القنانة في النصف الثانى من القرن 
اكاك عفر يقن ان قرولل العمل الإواعن الاجان شت صسفة وخاضة 
في الارجاء الجنوبية الايطالية في المقاطمات المسماة باللاتيفونديا حتى 
العصر الحديث ٠‏ 1 1 

وللقنانة تاربخ حافل بالماسي في الامبراطورية الرومانية المقدسة . 
فالفعاليات الاقتصادية لعصبة مدن المانيا العليا ( سويسرا ) والمدن 
الهنسية غتققعآ علنمعقهدة1 اثرت كثيرا ف تخلخل الروابط الاقطاعية 
اه مؤسسة القنانة؟” . فكان القن هناك كسائر اقرائه في المجتمعات 
الاقطاعية الاخرى بين قوتين ٠‏ الاولى قوة النبلاء الاقطاعية الرجعية التي 
تشده الى الارض ٠‏ والثانية قوة البورجوازية المتنامية اللي تحتم 
اهدافها الاقتصادية فك القن من عقاله لاطلاق طاقات العمل . وحاول 
القن هناك ايضا استرداد حرياته الطبيعية بمختلف الاساليب كالشراء 
والانهزام والعنف في اكثر الاحيان . ولعل ابرز محاولات التحرر عن 
طريق العنف تمثلت في ثورة الفلاحين في بوهيميا في القرن الخامس عشر 
وثورة الفلاحين في المانيا في القرن السادس عشر . فالدعوة .التى اثارها 
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كل من جون هس وجيروم البراغي في بوهيميا تطورت الى صراع بين 
البورجوازية الصغيرة والفلاحين من جهة وبين النبلاء ورجال الدين 
والامبراطور من جهة اخرى » بالرغم من واجهاتها الدينية والعنصرية 
خاصة بعد نجاح المذهب الهسي"" . ان الاتتصار الذي احرزه سكان 
بوهيميا لم بحل مشكلة الاكثرية لهذا انقسموا الى طبقات ثلاث ٠.‏ دعيت 
الاولى باصحاب الأكواب ومتعنتون© والثانية باصحاب الهيئتين 
واكننهوة 20 > ودعبت الثاشة بالطابوريين نسية الى مدينة طابور 
الجبلية الحصيئة . وتتألف الطبقتان الاولى والثانية من الامراء ورجال 
الدين والبورجوازية العليا » يبنما ضمت الثالثة الفلاحين بسائن مراتبهم 
والعمال والبورجوازية الصغيرة . وكان من مطاليب الطابوريين الرئيسية 


اليدين والقدمين المطبقة ضد الاقنان ) . وادت تلك الحوادث الى مجزرة 
رهيبة سنة 1404 في ليبان ذهب ضحيتها اكثر من ثلاثين الفا من 
الطابوريين'" . 

كما اخذت الدول الاوروبية تجرد الاقطاعيين من سلاجهم الثالك 
الا وهو السلطة القضائية . اذ ان نزاهة المحاكي الملكية واستنادها الى 
القؤانن الروماقة ومساءنها 1 ختطلت» التظورات الافتماددنة بعلت 
الافراد يفضلون عرض مشاكلهم على المحاكم الملكية مبتعدين عن 
اجراءات الاقطاع القضائية . 

هذا مع العلم ان هناك عوامل اخرى ثانوية ساعدت على اضعاف 
سلطة الاقطاعيين . فالحروب الصليبية وحروب المائة عام وجروب 
الوردنين » جرفت العديد من امراء الإقطاع وسهلت مهمة الدول الناشئة 
من فرض سيادتها في الداخل والقضاء على الاتجاهات اللامركزية 
للاقطاعيين . كما اصبحت القوى العسكرية التى تمتلكها الدول الاورويية 
وامكائياتها المادية في تقوية الجيوش واخذها بالمخترعات الحديثة انذاك 
التى استندت على المتفحرات » كفيلة بالقضاء على ابية مقاومة اقطاعية . 
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ويعتقد البعض ان القضاء على الفوضى الاقطاعية في دول غرب اوروبا 
مدينة الى تدوحة ما الى المذوك الدين تحكيو ا تلك ار في النصف 
الاخير من القرن الخامس عقر . اذ تمكن هئؤلاء من احياء المثل القديمة 
وتسخيرها لخدمة الاهداف الجديدة . ومن 0 ذلك ف المجالات 
السياسية التآكيد على الولاء للاسرة الحاكمة . حيث علمت التجارب 
الناس بان التمسك بقاعدة وراثة الحكم الملكي خير ضمان ضد الفوضى 
والحروب الاهلية واصبحت طاعة الملك في تلك المجتمعات من الفضائل 
السياسية الكبرى . واعتبر التمسك بالامتيازات والحكم الاقطاعي 
المحلي من اسوأ الشرور السياسية . وقد امست كل من الملكية والوطنية 
تعنيان شيئا ؤاحدا تقريبا في دول غرب اوروبا.في اواخر العصر الوسيط . 


يد اأنيقة الاإيطالية ومداها الاوروبي : 


تحدث قسم ممن يعنيهم التاربخ الى وقت قريب وكأنهم على ثقة 
من الحديث » من ان هناك فترتين متميزتين تاريخيا هما العصر الوسيط 
وعصر النهضة الأوروبية «نصهوندمدمجع. . وشبه الاول شفترة آسنة 
فكريا كانت فيه اوروبا ساجدة للهياكل الدينية ؤخاضعة لها في العقيدة 
والسلطة والفلسفة . وشبه الثانى بنهوض اوروبا من كبوتها وولادتها 
الثائية لوصل حاضرها بماضيها الكلاسيكي » وهي الفترة التي تحررت 
فيها العقول منطلقة من قماقمها كاشفة لاسرار الطبيعة . اذ قام الابطاليون 
ف القرئين ين الرابع عشر والخامس عشر نتصميم قناطر العبور من الوسيط 
الى الحديث نافخين في الاحداث روحا جدبيدة تميزت بعداء الجمل 
مشكاتفة مع كافة القوى الخيرة للنهوض بالمعرفة وآخذة بيد الانسان نحو 
الحرية . غير اننا اصبحنا نلاحظ اناسا قلة في هذه الايام ممن يعمدون الى 
امثال تلك التعميمات المطلقة ٠‏ فالقرنان الثانى عشر والثالث عشر حسيما 
رأينا ابعد عن كونهما فترة سبات عميق . اذ ان الفن الغوطي مثلا يكس 
لنا جمالا يجمل الفرد ان يغض الطرف عن تسميته من قبل رجالات 
النهضة الايطالية بالفن البربري . وف نلك الفترة ايضا قامت الجامعات 


1 لك 


وظهرت الآدات في اللغاث الشعبية كتابة ونما فيها الاقتصاد وخطت فيها 
ترطانا خطواها الرلانية الأساسية .وهكذا فقد :اوس الظوامن اللشيرة 
الى فئة من المؤرخين الاعراض عن الاعتقاد بوجود النهضة اصلا مجردة 
من مظاهر وقيم العصور الوسطى" . ش 

أتتحت كل من هاتين النظرتين منحا متطرفا قود الى التضليل 
نعم لقد حاول الايطاليون حقا الاتقلات من تقاليد العصر الوسيط 
واستيدالها بقيم جديدة ف المجالات الادبية والفنية . فالنهضة الايطالية 
حسب هذا الاعتبار محاولة لتبرير جديد للاتجاهات التي ظهرت ف ذلك 
القطر بارجاع اصولها الى الماضي السحيق . وهي ايضا محاولة لحل 
النزاع النفسي بين ما هو كائن وما يجب أن يكون"" . ش 

ا ارستقراطية المدن الابطالية التجارية تجاهل تقاليد العصور 
الوسطى اقتصاديا وسياسيا وثقافيا . وكان تحرر نلك الفئة من الروادع 
الدينية والاعراف لا نظير له في البقاع الاوروبية الأخرى . اذ هدف 
زجال الاعمال هناك الى طلب الربح الوفير صراحة وامسكت بزمام 
الحكم في المدن الايطالية فئات لم تكن لها احقية مشروعة به وثبتت 
اقدامها بالارهاب والرشوة والاغتيال . وقد ضحى اصحان الثروات . 
الطائلة بتكل شيء من اجل المصالح الدنيوية العملية الواقعية . فلم 

كترثوا بالمساجلات الدينية ولا بداب الفروسية وائما هفوا الى ادب من 
شأنه تمجيد حياتهم اليومية واسعادهم بها ٠‏ ولع بجد المتنفذون صعوية في 
العثور على ادباء وفنانين وحتى على مررخين لاشباع رغياتهم . 

ومما ساعد رجالات النهضة في ايطاليا على اداء مهمتهم: ان ايطاليا 
لم تقطع صلتها بماضيها كلية ٠.‏ فهي مهبط الحضارة الرومانية ولم تنغمر 
تماما في العادات البربرية حيث بقي التراث الثقافي والمادي للرومان يذكر 
:الابطاليين بماضيهم المجيد في كل منعطف في الحياة . لهذا لم يكن عسيرا 
عليهم الاعراض عن تراث العصر الوسيط وايحاد قيم ادبية وفنية مستندة 
الى الماضي الروماني . 
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بلحظ الانتقال من تراث العصر الوسيط الى عصر النهضة في ايطاليا 
ف الانتاج الادبي لثلاثة من عظماء الادب الايطالى هم داتتني وبترارك 


وبوكاشيو . 
داتي : همد روسوسم٠١‏ 


ولد دورانت اليغيري ‏ نتونطونتة واصهسط في فلورنس واشتمر 
كأديب وسياسي . الهمته بياترس الشعر . وفتاة احلامه بنت ثري 
فلورنسي . التقى بها مرتين : الاولى وهو في التاسعة من عمره في احدى 
المناسبات العامة وهى اصغر منه انذاكُ بسنة واحدة . والثائية حينما بلغت 
الثامنة عشر 000 ٠‏ ويقول عن اللقاء الثانى : 
مرت امامى ,ضدفة ف الارمق قن الفثاة العبيكة 
ببدلة بيضاء وهي تنوسط سيدنين اقدم منها عمرا ٠‏ و 
صودت نظراتها الى حيث وقفت مسمرا ساهما فحيتتي 
بصمت . فأحسست وكأني ثمل . فرحت أروح عن نفسي 
بمئاجات الشعر منذ ذلك الغن 2 
ومع أن بياترس قد نزوجت سنة ١5807‏ من ارستقراطي فلور نسي 
فقد استمر دائتي يستلهم وحيه الشعري منها . وقد ظهر اسمها في شعره 
صراحة لاول مرة بعد وفاتها سنة .9؟1 . 
بلغ دائني قمة مجده في ملحمته الكوميديا الالهية الي تعكس 
امتزاج الخيال الشعري بالمعتقد الديني في وصفه الجنة والنار وحكمه 
على الشخصيات التاربخية في شتى المجالات . وقد اولى داتتي في 
الكوميديا احتراما كبيرا لشعراء الوثنية وفلاسفتها » اذ جعلهم في مركز 
وسط بين الجنة والنار » فلا يعلو الحزن او الفرح وجوههم . ويعتقد بان 
آراء دائتي في وصفه الآخرة مقتبسة من مصادر شرقية واسلامية بصورة 
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خاصة كليلة الاسراء ووصف الحنة والنار في القرآن ورسالة الغفران لابي 
العلاء المعري والفتوحات المكية لابن الاعرابى ١‏ . اليم بار 
اصبح دانتي عضوا في مجلس الادارة لحكومة فلورنس سنة 
.ل . غير أل الارستقراطية الاقطاعية المتمثلة ف حزب السود 1 
تمكنت من الاستيلاء على الحكم بالقوة سنة 1.١‏ فحكم على دائتي 
بالنفي لتسع عشرة سنة . لقد مجد دائني مثل العصر الوسيط في الملكية 
منطوعههه34 26 2 . اذ اعتقد بأن المجتمع المسيحي لا بسوده السلام الا 
ف ظل الامبراطورية ولا يمكن للفرد ايجاد الهناء الروحى الا بخضوعه 
الى التعاليم -الدينية . وعليه فالكنيسة والامبراطورية مؤسستان ازليتان 
ارادهما الله للبشر"" . وغاية المعرفة الهداية الى الله . وان السعادة الحقة 
ف هذه الدئيا هى ف الاعداد للحاة الاخرى ٠.‏ وبذلك يعتبر دائتي 
اقرب ف آرائه الى التراث. الوسيط منه الى عصر النهضة ٠.‏ 


بترارك : .ب ١1104‏ 


عاش ف أوائل حياثه ف وسكاني ودخل ف خدمة البابوية » شم 
كرس حياتنه للآداب وقرض الشعر . ترك حب الاقدمين الذي أظهرة 
دائتي حماسا ملتهبا في نفس بترارك الذي قيل عنه الرجل العصري 
الأد ل ف اول من بها الى كيذ قيع المصر الوسيظ والرجوع الى التراث 
الكلاسيكي واستطلاع جماله وخفاياه . هذا ولم ير القاريء لكتابات 
. نترارك ذلك الهدو والاسمان والثقة بالنفس الذي تميزث بها كتابات 
دائتي بالرغم مما قد تعرض اليه الاخير من خيبة امل في حياثه العاطفية 
والسياسية . بل بشاهد الانسان في انتاج بترارك الادبي قلقا نفسيا عنيفا 
بمثل حقا مخاض الانتقال من عصر وسيط الى آخر جديد . اذ قال عن 

نفسه (ولدت في الأحزان وترعرعت فيها)"" وجاء في رسالته الى الاجيال 
المقبلة ( لقد احبني وتودد الي” ارك الدع + أله على غلم يسيب هذه 
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اللودة ... اما انا فلا ادري ماذا . ان علاقتي بهم تشعرفي بانهم ضيوف 
على لا انا ضيفهم )؟" ٠‏ وقد بعود حزن بترارك الى عدم الوئام بين مشاعره 
الوجدائية وواقع الحياة ٠.‏ فقد احب الهدوء والعزلة ومع ذلك فهو ف 
سفر داثم . 

احنتقر تتراركتراثالعصر الوسيطا وحث على طلب العلم وبالرغم 
من تناقضه فكان يعلوه الغرور . اذ اتنقص ايضا من آراء ارسطو وخاصة 
حول السعادة في بحث الاخير للاخلاق . حيث اشار بترارك : دع النقاد 
شولون ما شاوًا فان ارسطو على نمام الجهل بالسعادة الحقة . ان المرأة 
العجوز او الصياد او الراعي أو الملاح لهم آراء حول السعادة اكثر 
راقم كن ارام ارسيلرة؟ ٠‏ مير أن بترارك اعجب بالتراث الروماني 
الكلاسيكي وانبرى لمحاكاة سبيسرو الذي قال عنه في مناجاته له : 

يا ابا الفصاحة الرومانية العظيم ٠‏ لم اكن الوحيد الذي يقدم الشكر 
لك بل كل انسان نذوق جمال خطبك اللانينية واقتدى بها .. .إن مأ 
تعلمئاه عنك هو قليل من شذا عبيرك"”؟ ٠‏ أن حب بترارك للتراث الرومائي 

من الحوافز الهامة في تأليفه كتاب افريقيا . وهذا عبارة عن تمجيد 
لبطولات الرومان. في حروبهم المتتصرة ضد قرطاجة . 


بوكاشيو : مثو 1976و 


500 المولعين يبترارك واظهر رغبة شديدة في تعلم. الآداب 
الكلاسيكية وساهم بشوق بالتفتيش عن المخطوطات القديمة ٠‏ ومع ذ ذلك 
فقد حرمئته الاروفمن اجادة اللاثينية فراح نكتب فياللغة الشعبية الايطالية 
أراده والده ان يكون تاجرا فلم يوفق في مسعاه . غير ان اسفاره التجارية 
ف ايطاليا وفرنسا وسعت مداركه وصقلت مواهيه . لقد تحلت مقدرته 
الادبية في نابولي “تحت رعاية الملكة جوانا حيث وضع كتابه القصصي 
دبكاميرون 021361013 106 وهو عبارة عن مجموعة قصص رويت في 
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سابزة"” به 


عشرة ايام . وبالاضافة الى ان الديكاميرون قطعة ادبية تفيسة فهو وثيقة 
تاريخية هامة . ويستشف قارئه من بين اسطره المثل التى هدف اليها 
الايطاليون في القرنين الرابع عشر والخامس عشر . وشبه صدور 
الديكاميرون باعصار شديد اجتاح ايطاليا بنجاحه المنقطع النظير ٠‏ ومع 
ذلك فلم يكن بوكاشيو متحليا بالوقار العلمي في قصصه حيث قال هو عن 
نفسه ( سيقول الكثيرون بان هذه القصص مليئة بالهمز واللمز والغرور 
وانه لا يليق برجل محترم ان يكتب بذلك الاسلوب )" . 

وبحائب الاتجاهات القديمة ف قصصه وخاصة عند تحدثه عن 
الفروسية بلحظ القارى لها اتجاهات جديدة ايضا . فقد اكد على الحظ 
مثلا وانه القوة المتحكمة في هذا العالم . وان الابطال في قصصه هم 
الذي مترفون فو اتن تكن القت دولا ميعل اللذترياء والنسسطاء ف ذه 
الدنيا . وان الله لا يساعد من لا يساعد نفسه . 


طبيعة النوضة الابطالية : 


لنكن على علم بائنا حينما تتحدث عن النهضة الايطالية لا تقصد 
بان كافة الايطاليين ساهموا فيها . فسواد الفلاحين المثقل بالضرائب . 
والعمل كان منشغلا بهمومه عما يدور حوله من مظاهر النهضة ولم يكد 
ليفهم بانه يعيش ف عصر يختلف عما عاشه اجداده . ويعوذ بالرحمن منك 
ان قلت له بان المثل الدننية لم نعد لما الهيمنة التي كانت لها على 
اسلافه . ان النهضة الايطالية ظاهرة ارستقراطية اقتصرت تقريبا على 
الطبقة العليا من الطبقة المتوسطة والامراء وبعض البابوات ٠‏ ويرينا 
التاكيد على دراسة اللغتين الكلاسيكيتين اليونانية والرومانية على انها 
مقتصرة على قسم من المثقفين » وان القارىء لبوكاشيو مثلا يدرك مدى 
ارستقراطيتها باحتقارها الفلاحين والعمال وحتى الاغنياء الاحداث ٠‏ 
لعل من ابرز خصائص النهضة الايطالية الظاهرة الثقافية المعروفة 
بالانسائية صونمهصدع . والانسانيون ووتسهصد8 اولئك التفر مسن 
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الناس الذين كرسوا جهودهم لمحاكاة الآداب الرومائية اولا واليوثائية 
متآخرا واشتقت: الكلمة الانسانية من وهاتسمصسدة1 التي بقصك بها 
الانسانية دينا جديدا للإجيال الثقافية التي اعقبت ترارك . 
الثقافة المتعلقة بالامور البشرية بمعزل عن اللاهوت . واصبحت الدراسات 
ان احياء التراث الوثني الذي صحب الحركة الانسانية ادى بقسم 
من الانسانيين الى نبذ آراء العصر الوسيط في العلاقة بين الحياتين الدئيا 
والآخرة ٠.‏ واشاروا الى ان الفرد يمكنه التمتع في هذه الحياة كما يشاء 
بلا خوف من الحساب . وهاجم قسم دحلم ادي سراق وي 
القسم الانخر على موالاة ظاهرية لها9" . 

ان اهم ميزات الحركة الانسانية هي : 

. الاقبال الكبير على التفتيش عن المخطوطات الكلاسيكية‎ ' ١ 
وساهم ف ذلك اصحاب البنوك والتجار ايضا . اذ اوعزت عائلة مد نشي‎ 
الى بنوكها الفرعية تخصيص جزء من ارباحها لشراء المخطوطات‎ 
واستنساخها . وعاش الكثير من الانسانيين كموظفين عند هواة جمع‎ 
المخطوطات . فشمروا عن ساعد الجد في اقتنائها بالشراء او.السرقة‎ 
١9 احيانا . وقد ( جلب احد العلماء الايطاليين الى فلورنس سنة‎ 
ثلثمائة وثمانية وثلائين مخطوطا من القسطنطينية )؟؟ . وانتشرت ظاهرة.‎ 
اقتناء المخطوطات الكلاسيكية من فلورنس الى امهات المدن الابطالية‎ 
الاخرى عدا فينيسيا . وادت الى نشوء معاهد علمية للدراسات العليا‎ 
١ . كالاكاديمية الافلاطونية في فلورنس‎ 

؟ ‏ النقد العلمي ددنهنان0 : قاد التهافت على طلب المخطوطات 
الى التآكد من صحتها » وبذلك ساعد على نشوء البحث العلمى عن طريق 
النقد . ويقصد بذلك فحص الوثائق داخليا من حيث المحتويات المروية 
وخارجيا بمقارنة الخطوط قديمها وحديثها ونوعية الورق والحبر 
وازمانهما . ومن اشهر النقذة العلمبين في القرن الخامس عشر هو 
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لورنزو فالا ١4.5‏ - لاه4١‏ الذي اثبت ا نتن 
قنسطنطين ) عبارة عن وثيقة مزورة'؟ 
ماب الانتقاص مبن العصر الوسيط : اصطحبت تلك الدراسات 
الجديدة باحتقار تراث الفترة الكائنة بين عهدي سيسرو وبترارك واطلقوا 
عليها العصر الوسيط لوقوعها بين عصرين هما العصر الكلاسيكي المتميز : 
بالمدنية والرقي وعصر النهضة . معتبرين العصر الوسيط عصر ظلام 
دامس . ومن اوائل الانسانيين الذين جاوً! يتسمية الفترة بالعصر الوسيط 
هو المؤرخ فلافوا بايوندي ف كتابه 121001065 الذي حاول _ فبه تنلخيص 
ما اسماه بالتاريخ المظلم لاوروبا خلال الفا سنة 1410-4 ٠‏ 
اسه الفردية مسسنلهه انلها : وذلك الايد سان عر 
الردروشجيف اغمالة الدلونة والوفا: عن النفس ٠‏ والفردية كرذ فعل 
قامرة ذكران الذات الشثلة بصورة بخاة في التاليم الكنسية . 
0 ..وهنا لا بد وان تتساءل :عن مؤاقف الكئيسة الأرذة ميدن هده 
الاتجاهات في النهضة. الانطالية ٠‏ فن الغريب حقا ان لا نجد معارضة جدية 
من قبل. الكنيسة في تلك المرحلة . نعم لقد توجس رجال الدين خيفة في 
الانتداء لخشيتهم مخ انبعاث الوثنية 4 :الا ان الكنيسبة شاهمتٍ فيها هادفة 
اجاطتها بالاطمباز ميض عان قدر الامكان . اذ حعتير البايا 20 
الخامس لا1 ب وهع؟ من اكاين الانسانيين بانشائه اكاديمية للدراسات 
الكلاسيكية وكذالك مكتبة الفاقيكان!4. ٠‏ كما اشتهر ايضا في ذلك الصدذ 
'البايا.بيوس الثاني ١404‏ س 1454 ٠‏ 


1 فن النضة الأيطا لبة : 


“نجه ا ا الى عات الكلاسيكي ف استيحاء ١‏ 
والتناسق على قدر الامكان حسب الطراز العلاسيكي. ٠‏ وقد امب انفن 
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ف مجالات النحت والتصوير اتجاهات واقعية غير انها مفعمة بالمبالغات . 
واشتهر في النحت كل من ليقولا بيزانو وابنه جيوفانى في اواخر القرن 
الثالث عشر واوامل القرن الرابع عشر . حيث درس الاول بقايا التماثيل 
القديمة في بيزا وتمثلت موهبته في دقة صناعة مئير كنيسة ديزا ٠‏ واشتهر 
الثاني بتماثيله في كنيسة سيينا بايطاليا"؟ . 

اما التصوير الشائع في اوائل النهضة فكان على الجدران في 
الكنائس أو القصور وبشار له بالنصوير الحائطي المحمصص ع7 . 
اما تصاوير الالواح المتحركة اععدظ فلم يعم اتتشارها الا في القرن 
السادس عشر . ومن اشهر الرسامين في القرن الرابع عشر في ايطاليا جيوتو 
لكا ب ببسم الذي اتجه اتجاها ذاتيا فجاءت رسومه معبرة عن المشاعر 
الاتتكاسة الاقتصادية التي اصابت المدن الايطالية تنيجة لتحول مركز 
جيوتو بناءا ونحاتا إيضا . ومن مشاهير الرسامين في فلورنس غبرتى 
مصمم زخارف الابواب النحاسية لكنيسة فلورنس والتي قال عنها : 
ميخائيل انجيلو بانها تليق بان تكون ابواب الجنة؟؛ » وقد عاش غبرتي 
. ف فترة ١08‏ س 5ه14١‏ . وهناك الفئان ماساشيو 14.١‏ ب ١498‏ الذي 
اصبحت رسومه قدوة لاجيال القفنانين في فلورنس خاصة . وعبر الفنان. 
بو تيتشلي 6 10٠١‏ تتصاويره الدبنية عن طموح الانسان واحؤائه 
وكفاحه البائس وشبح الموت . كما اشتهر الفنان الفلورنسي ليوئاردو 
دفنشي ؟145 ب ١١19‏ بعدة فنون ومن اهم رسومه الخالدة العشاء 
الاخير . ولعل من اعظم الفنانين في ايطاليا هو ميخائيل انجيلو ١406‏ 
5 الذي برع في التصوير والنحت والهندسة والشعر . ومن اعماله 
' تمثال داود في فلورنس ثم كنيسة القديس بطرس والتصاوير الحائطية في 
القصر البابوي في الفاتيكان التي ترينا قصة الخليقة والطوفان ومشهد 
يوم الحساب؟؟ . 1 
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لم تخلق النهضة الايطالية نمطا من السلوك الاجتماعي العام ولم 
تفلح في ابحاد مثل عليا عامة توحد بين الايطاليين وكان الفشل قِ ذلك 
على خد سواء بين الفنانين وغيرهم. فالفنان قد يعبر عن مثل عصره بالسلب 
او الايجاب ولكنه لا يخلق المثل . ولم يحاول رجالات النهضة الحد من 
الانجاهات الفردية الانانية المتطرفة التى كانت الداء العضال في الطبقة 
المتوسطة العليا الاطالية . هذا وقد انهارت النهضة الانطالية على اثر 
الانسانية ولعل اهم رسومه ال<ائطية مشهد القديس فرانسس » وكان 
الثقل التجاري القرن السادس عشر الى جهات اوروبا الغربية المطلة 
على الاطلسي وكذلك للصراع بين الاسبان والفرئسيين في الاراضي 
والمياه الايطالية . 


الملدى الاوروني لاغيضمة الايظالية 9 


| لقد استند الفن الاوروبى الى عدة قرون على الفن الايطالى » اما 
في المجالات الفكرية فلم يكتب لايطاليا ذلك النجانح . غير ان اهمية النهضة 
الابطالية لاوروبا فكانت في احياء الدراسات الكلاسيكية التي اصبحت 
مستندا للمؤسسات التعليمية في ذلك المضمار : ومن اهم رجالات 
التربية في ايطاليا فيتورنو الذي فتح مدرسة لاولاد الامراء في ماتتوا 
سنة ١490‏ نوافد البها الطلاب من مختلف بقاع اورويا وكانت الدراسات 
الكلاسيكية تكو"ن الحجر الاساسى في ملك المدرسةة؟ . 
ان الاقطار الاوروببة فيما وراء الالب لم نزل تطغى عليها قَبم 
العصر الوسيط اثناء النهضة الايطالية ٠.‏ فقد ظلت الارستقراطية متمسكة 
بمظاهر الفروسية بالرغم من فقدان اهميتها كمؤوسسة عسكرية اقطاعية . 
وتميز العصر في تلك الاقطار بالعنف والتعسف الاقطاعي في معاملة الناس 
وهذا ما عبرت عنه ثورات الاقنان وبسطاء العمال المتكررة والاسراف في 
سفك الدماء . ولعل ذلك العنف احد الاسباب التى طبعت الاذهان في 
اقطار ما وراء الالب يطابع اليأس والتفكير الدائم با موت كوسيلة للخلاص 


.1ه .جره ,0تتنطة مق "تع رزهدا 8‏ (45) 


7 را 2 


من احزان الدنيا وكوارثها ٠‏ ومع ذلك فهناك انجاهات حيائية ناشئة قدر 
لها ان تنمو وتتاصل وتصبسح أسس ا مجتمع الاوروبي الحديث . فقد 
تمكن مثلا ملوك اتكلترا وفرنسا في النصف الاخير من القرن الخامس 
عشر من استعادة قواهم بعد ان تحراً عليها النبلاء اثناء حروب المائة عام 
والحروب الداخلية . قم ساعدت السياسة المركزية وخاصة في اتكلترا 
وفرنسا واسيائيا والبرتغال على نمو الطبقة المتوسطة المتزايد واخراج 
الاقتصاد المنحصر في المدن الى اقتصاد وطني مركا تنيلي . 
اتسمت النهضة الابطالية كما ذكرنا بعدم الاكتراث للشؤون الدينية 
في الاعم الاغلب بينما نلاحظ عكس ذلك الاتجاه في اقطار اورويا 
الاخرى . فقد حاولت الانفس المومنة ان تجد لها معيئا وهاديا روحيا فى 
الظواهر الرمزية الدينية . اذ عبر كتاب العصر عن تلك الانجاهات ولفل 
اشهرهم توماس اكمبيس ف كتابه الاقتداء بالمسيح وقمطه 2ه ممنهانس1 
حيث جاء في احدى فقراته : | 
وكأني اسمع الله يتحدث ... بوركت النفس التي 
نرهف السمع لصوت الله وتهد بكلماته ... بوركت الآذان 
التى افلحت ف استيعاب ما اسره الله فِيها ٠‏ بوركت العيون 
التي اسبلت الاجفان عن الدنيا وتبصرت في مشاكل 
فسها :11 
كانت الانجاهات الرمزية الدينية ذات تأثيرات عميقة ف المجتمع 
الاوروبي ومن الممهدات لحركات الاصلاح . ومن اهم الرمزيين المطالبين 
بالاصلاح الديني هو اكهارت المتوفي عام ٠97‏ . اشتغل هذا في تدريس 
اللاهوت ثم انصرف للوعظ الديني والمطالبة بالاصلاح'؛ ٠.‏ ومن اشهر 
الجمعيات التي اتجهت ذلك الاتجاه جمعية اخوان الحياة المشتركة التي 
امننها جيرارد كروت في الربع الاخير من القرن الرابع عشر في الاراضى 
المنخفضة . مارست نشاطها عن طريق المدارس وائتشرت الحركة في المانيا 
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وسيطرت على المعاهد التعليمية"؟ . وهنا بلحظ الفرق بين ما هدف اليه 
التعليم في كل من ايطاليا واجزاء اوروبا فيما وراء الالب . اذ كان التعليم 
في ايطاليا غاية فى نهد 013 وائه ليصا رة عن بخلية :ره عراطية :» ينما كان 
التعليم في المانيا بصورة خاصة وسيلة من اجل حياة طاهرة وانه مفتوح 
امام الجميع ٠‏ 

هذا وقد تحا الانسانيون الالمان والانكليز ك معالجتهم مشاكل 
الحياة الدينية وغيرها مناحي خلقية دينية بالرغم من تباين اساليبهم في 
النقد للاوضاع الراهنة من اجل الاصلاح . وهذا ما نميزت به كتابات كل 
من جون كوليت وتوماس مور في اتكلترا وكذلك ديزداريوس ارازمس ٠‏ 
كما ان الانسانئيين من غير الايطاليين لم بولوا التراث الكلاسيكي تلك 
العناية التي اولاها الايطاليون ولعل ذلك يعود لشعور الشعوب الجربانية 
بعدم علاقتهم بذلك التراث الايطالي القومي . 

ان اوامل علامات النهضة الاوروبية في النصف الاخير من القرن 
الخامس عر توضحت بظاهرتين هامتين هما : ٠‏ 

: الطباعة‎ ٠ 


بشكل كل من الورق والحروف المتحركة والحبر مستلزمات الطباعة 
الحديثة . حقا لقد اهتدى الناس للورق منذ القديم . اذ استعمل اليونان 
والرومان لمخطوطاتهم كالمصربين القدماء ورق البردي وكان هذا! غاليا 
وثقيلا . نم اضبحت الرقوق الجلدية للمخطوطات سائقدة في العصر 
الوينك ومع ذلك فهي كاوراق البردي لا تصلح للطباعة ٠‏ ويعود تاريخ 
الورق الحديث الاوروبي الى الورق الصيني المصنوع من الحرير منذ 
القرن الثاني قبل الميلاد . واستعاض المسلمون عن ورق الحرير في اواسط 
القرن الثاني بالورق المصنوع من القطن الذي اخذ يعرف بالدمشقي 
نظرا لاستيراده من هناك . اما المسلمون ف اسبانيا فاستعملوا الورق 
المصنوع من الكتان الذي اتنشر الى الكاستيل في القرن الثالثك عشر 


ه78 ا 


ومنها الى فرنسا وسائر الجهمات الاوروبية . ومع ذلك فقد فضل 
الاوروبيون استعمال الرقوق الجلدية للوثائق لدوامها . ولم ,يعم استعمال 
الورق ف اوروبا الا في النصف الثاني من القرن الخامس عشرة؛ 

اما الحروف المتحركة فنمود في اصولها الى الاختام . وظهرت 
الحروف المتحركة على الاكثر في مدينة هارلم حيث استعملها لورنس 
كوس ٠‏ ثم قام بوحنا كوتنيرك بمزاولة الطباعة بالحروف المتحركة 
سنة ١40.‏ في مدينة مينز واول ما طبعه صكوك الغفران سئة 4م4١‏ 
واجزاء من الانجيل”* . ودخلت هذه الطربقة الى ابطاليا سنة +بي١‏ 
واصبحت في اوروبا سنة 16.١‏ اكثر من اربعين مطبعة انجزت.طبع ثمانية 
ملايين مجلداا* . 


تميز النصف الثاني من القرن الخامس عشر بحركة استكشافية 
جغرافية كبرى تمخضت عن العثور على طرق جديدة بين الشرق والغرب 
واكتشاف عالم جديد مصادفة سمي فيما بعد بامريكا . جاءت الحركة 
على اثر استزادة الجعرافيين من معلومات حول الاوضاع المادية والمعنوية 
مجتمعات الشرق الاقصى وعن تقدم النظريات الجغرافية عن البحار 
وكروية الارض ونسهيل الملاحة باستعمال ادوات ملاحية نافمة . :اذ 
عرفت مدن ايطاليا مثلا البوصلة منذ القرن الثالك عشر وكذلك 
الاصطرلاب الذي يعين ارتفاع النجم القطبي » وعمد الملاحون الى 
استعمال الخرائط البحرية المعرقة بورنولاني نصهتروم 552 , 

يعزا توسع المدارك الجغرافية البين حد ما لنتائج عرضية عن 
الحروب الصليبية وما رافقها من فعاليات تبشيرية في جهات الشرق 
الاقصى . حيث ساهمت البابوية بصورة مباشرة عن طريق التبشير 
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والسعي لابجاد حلف مغولي صليبي » على توسيع المدارك الحغرافية . 
أذ ارسل البابا انوسنت الرابع ف يسان سنة 1 الراهب كار بيني الى 
امبراطور المغول في قراقوروم مهمة تنعلق نتكوين حلف ضد المسلمين” . 
ووضع هذا عند رجوعه كتابا دون فيه مشاهداته في الشرق الاقصى . ثم 
ارسل الملك الفرنسي لويس التاسع اثناء اولى حملتيه الصليبيتين الراهب 
رويروك سنة #ه؟؟ الى امبراطور المغول من اجل تجديد المباحثات التي 
بدآتها البابوية . و ووضع هذا كنتابا وصف فيه تاريخ م ا مغول وعاداتهم 
وطرق المواصلات ومراكز الثراء ٠.‏ وهنا عرف الجنر افير لاول مرة منابع 
نهري الدون والفولكا وطقوس الدالاي لاما وحالة النساطرة في الصين 
والتمييز بين اجناس المغول . 

ومن اوامل الرواد الذين ساعدوا في زبادة المعلومات الجغرافية في 
الغرب هم افراد اسرة بولو التجارية الايطالية . اذ كان لاندريا بولو 
ثلائة اولاد هم ماركو ونيقولا ومافيو وقد اشتغل جميعهم في التجارة مع 
البيزنطيين في القسطنطينية . ومن هناك امتدت تجارة كل من نيقولا 
ومافيو الى بخارى حيث مكثا فيها بضعة سنوات لاندلاع حروب اهلية بين 
المغول سنة 1١5+‏ ثم غادراها الى شاتكتون حيث قابلا الامبراطور المغولي 
كو بلياخان الذي ارسلهم بمهمة رسمية الى البايا كليمنت الرايع ٠‏ وسافر 
الاخوان ثانية الى الصين سنة ١1*1١‏ واصطحب تليقولا أبنه الصغير 
ماركو الذي كان في السابعة عشر من عمره . ومكث هثؤلاء في الصين سبع 
عشرة سنة حيث عادوا بحرا عن طريق جاوا س سومطرة ب 
سنغافورة ‏ سيلان ‏ خليج البصره ‏ بلاد الرافدين ثم اتبعوا الطريق 
البري الى طريزون ثم ركبوا البحر الاسود الى القسطتطينية ومنها .الى 
فنيسيا . وحدث ان اشترك ماركو في الحرب الدافرة بين البنادقة 
والجنويين فوقع اسيرا لدى الجنويين واحتجز لمدة سنة في السجن 
سنة .ه؟! حميث دون فيه اسفاره التى كانت خير معين فيما بعد للمغامرات 
الجغرافية . اذ اقبل الناس بعد قرن ونصف على قراءة اخبار ماركو بولو 
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بعد ان سهلت المطابع تدوالها؛* ٠‏ ونعتقد الاستاذة ايلين باور ( ان كتاب 
ماركو بولو قد اوحى الى كولومبس القيام برحلانه ٠‏ وان ماركو بولو 
الذي اكتشف بنفسه الصين في القرن الثالك عشر قد اكتشف ايضا 
امريكا ميتا )” . ا 

ان الرغبة في الحصول على التوابل كانت من العوامل الهامة التى 
دفعت الاوروبيين للوصول الىمصادره فيالشرق. وكانت التوابل ضرورية 
انذاك كوسيلة لحفظ الطعام من التفسخ وخاصة اللحوم اثناء خزنها 
اوقات الخريف والششتاء . هذا وان تقدم العلوم الجغرافية وتراكم 
الخبرات وما اقتبسوه عن العرب في هذا الشأن مما جعل اثفارا من المعنيين 
يفكرون بامكانية الوصول الى جزر الهند الشرقية عن طريقي الاطلسي 
والهمندي . ش 


الاستكثافات البرتغالبة 


. لقد رعت الدول الحدشة. وليست مدن ايطاليا الاستكشافات 
الجغرافية . ومن اوامل تلك الدول هى البرتغال . اذ كانت هذه في 
اشتباك مزمن مع المسلمين واحرزت مواقع هامة في الطرف الشسمالي 
الغربي من الساحل الافريقي على حساب المسلمين ٠‏ وادى ذلك الى وضع 
الخطط للسير بمحاذاة الساحل الافريقى الغربى وعند منتهاة يمكن الاتجاه 
شرقا الى الهند والصين . وبذلك يتخلصون مسن السيطرة الاحتكارية 
الاقتصادية لمدن ايطاليا وتجار المسلمين ٠‏ وقد نبنى ذلك المشروع الامير 
البرتغالي المعروف. بهنري الملاح 4 - .145 4 ولم ,يكن هنري ملاحا 
بذلك المعنى ٠‏ غير أنه دآب على وضع النظريات الحغرافية السائدة انذاك 
موضع التنفيذ بدافع نشر المسيحية وتوسيع رقعة بلاده وانهاضها ماديا . 
فأسس مدرسة ملاحة في لشبون جلب اليها اشهز ملاحي ايطاليا وعلماء 
الجغرافية . ثم تابع منها ارسال البعوث الاستطلاعية والفرق البحرية 
والتجار والمبشرين سنة بعد اخرى . وتمكن هؤلاء من اكتشاف جزر 
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ماديرا والازورس ثم انجهوا ندريحيا نحو السواحل الغربية والجنوبية 
لافريقيا . هذا ولم نسفر جهود هنري عند وفاته عن غير اكتشاف النصف 
الثسمالي من الساحل الافريقي الغربي'” , 

استمرت عمليات الاستكشاف بعد وفاة ذلك الامير . حيث نجح 
بارثلميو دياز من الوصول الى اقصى الجنوب من الساحل الافريقي 
الغربي سنة ١444‏ واسمى النقطة القصوى برأس العواصف غير أن الملك 
البرتغالي جون الثاني اطلق عليها اسم رأس الرجاء الصالح تيمنا . وقد 
اكمل مشروع الوصول الى الشرق البحار فاسكو داكاما حيث دار حول 
الرجاء الصالح سنة ببة؛! وسار بمحاذاة الساحل فق الانجاه الشمالي من 
الساحل الشرقى حتى مالندي اذ وجد بحارا عربيا قاده خلال المحيط 
الهندي الى المدند . فوصل كاليكوت في مايس سنة ١42‏ . ثم قفل 
راجعا الى لشبون سنة حىة؛١‏ بحمولة تعادل ستين مرة اكثر من تكاليف 
الرحلة . واخذ البرتغاليون منذ ذلك التاريخ يتاجرون مسع الشرق عن 
ذلك الطريق"* . 


الاستكشافات الاسبانية 


حاولت الحكومة الاسبائية ابجاد طريق الى الشرق بالسير غربا عبر 
الاطلسي . وصاحب الفكرة كريستوفر كولمبس ١445‏ 165.5 البحار 
الجنوي الذي تزود بخبرة الملاحة والمعلومات الجغرافية وشارك الاعتقاد 
القائل بكروية الارض وان اسيا نقع الى الغرب من اوروبا . دخل 
كولمبس ف خدمة الملك البرتغالى جون الثانى ورجاه الاعائة على تنفيذ 
مشروعه الاستكشافي فلم يستجب جون للرجاء نظرا لانشغال البرتغال 
في طريق رأس الرجاء الصالح . لهذا اضطر الى مفاتحة الحكومة 
الاسيانية . وبعد محاولات عدة فاز بموافقة الملكة الاسبانية ايزابيلا فق 
وقت كان فيه زوجها فردينائد بخضع آخر معقل اسلامي في اسبانيا الا 
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وهو غرناطة سنة ١465‏ . 

اقلع كولمبس من بالوس فٍ شهر آب سنة ١45+‏ بحملة استطلاعية 
قوامها ثلاث سفن صغيرة تحمل سبعا وثمانين رجلا » مزودا برسالة الى, 
امبراطور الصين*” . وبعد بضعة اسابيع وصل اليابسة في ؟٠‏ تشرين اول 
اي بعد مسيرة ؛ اثني وثلاثين دوما من جزر الكناري وسميت الارض. 
التي وصلها سان سلفادور التي ظنها جزر الهند الشرقية . وقد رجع 
ومين رحلته الآولى سنة ١)‏ مخبرا الحكومة الاسبائية بوصوله 
الى جزر الهند الشرقية . ثم قام كولمبس بثلاث سفرات اخر ف ١444‏ 
ولحة؛ؤ 2 ؟.ه١‏ كشفت عن الساحل الرئيسى من هندوراس الى فنزويلا. 
ومع ذلك فقد مات ولم يعلم بان ما اكتشفه هو عالم جديد وليس بجزر 
الهند الشرقيةة” . 

لقد اخذ يتوضح للاوروبيين تدربحيا بأن ما اكتشف و 
الاطلسي لم تكن اسيا وانما هي عالم جديد . اذ قام مغامر ايطالي من 
مدنة فلورنس امردكو فسبوشي أععنامقة17 0م تله دصرم ف فئرة 
10.١ - 8‏ باستطلاع معظم ساحل امربكا الجنوبية . وكان هذا 


شتغل لحجساتب عائلة مدنشي فِ كل من الء رتغال وأسبيانناأ كتين مقالا سئة. 


بج و١‏ عي بأنه اكتشف العالم الحديد ٠‏ وبعد اربع سئوات من ذلك 

التاريع كتب احد امائدة الجغر افيا الالمان الا وهو معللقسوهة210]] ستاسما 

مقالا حاء فيه ان ما اكتشف م من بابسة يمثل ربع العالم وبحب تسميته 
بامربكا نسبة الى امريكو" . 


حقا ان النصف الثانى من القرن الخامس عشر لمن الفترات الخطيرة 
في تاربخ العصر الوسيط. من الناحيتين الداخلية والخارجية ٠‏ ففي المجال 
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الاول ئبتت الملكيات الغربية اقدامها بتأكيدها على السيادة الداخلية 
وجردت الاقطاعيين من نزعاتهم اللامركزية الانفصالية . وعملت فكرة 
السادة هذه بمظهريها الخارجى والداخلى على ظهور ما يسمى بالدولة 
الحديشة . وما الدول الحديشة انذاك الا حصيلة ردود الفعل ضد 
الكوسمويوليتانية الكنسية والامبراطورية من جهة وضد الاقطاع من جهة 
ثأنية . كما ائها مرحلة اقتصادية انتقالية كبرى تيقلت ف فو سع فعالنات 
الطبقة المتوسطة التى مهدت لظلهور ما يسمى بال رأسمالية الحديثة انذاك 
في القرن السادس عشر . اما في المجالات الخارجية فهي من الفترات 
الحاسمة في تاريخ اورويا . اذ زالت فيها الامبراطورية البيزنطية بسقوط 
: القسطنطينية سنة ١46+‏ وطربيزودت سنة ١5#‏ وبذلك بدأت مرحلة 
صراع جديدة بين الاسلام والمسبحية متمثلة ف الدولة العثمانية ودول 
اوروبا عامة . غير ان المد الاسلامى في الجهات الجنوبية الشرقية مسن 
اوروبا صحبه انحسار ف الاجزاء الجنوببة الغربية من تلك القارة بسقوط 
غرناطة سنة ١9+‏ اخر المعاقل الاسلامية هناك . كما اطلت تلك السنة 
على المجتمع الاوروبي بحوادث اكتشاف العالم الجديد الذي قدر له 
منذ ذلك التاريخ ان يؤثر تأثيرا عميقا في الشؤون الاوروبية عامة ٠‏ 
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.(1954 113.7 7]) اقأققتاط 05 81510137 ف .ا 000000 

/ . (1954 بععقع1110016) ستقامطء5 عستعع ه77 عط ,8 بللعممة 17 

000 1 فطنا تند عمأجبصسةة معطم عط كه عطتاعع12 عط ,.'1 عتصسقطاة 177 
.1985 

(1964 بعنه813:00165) طءستتطن) 00م طا02 فعط1 ,.'1ا رده نلآا 

.(1962 بطمقدمءآ) 1378-4 ,10006 01 151156017 ذه .7117 رطعنتة 177 


0ن 5 


: ما لوع 001 اعمط 

لاقع 7 12 عتأمما1 تتمستمط عط 4ه عصطتاععآ عط» ,.كلآ ,معمجووط 
-50آ 012 0111881ل «رقطه 81 2ة1ج:18 تصسع0ه1310 عددو8 :عرروسيت1 
.(1948 رمع :810 مدر 

05 0 أقتتق س1 1ه تت داتعم 20 عممصممت مم11 » ,.88 ,دمع تغصوكر 
01 231ناول 011316717 «رعططده8 02 1511 2:15 جز عع ه11 
16 ,ع لمتم امع 

2011181 06 اونعتتتمل ر«106260ق8جمع 5 18511 مع نطمظ» ,.ة رطعت مطع[مورنة 
.1916 ععمم851 

رخ عط ,«65تتالنان) غخمواعسة 2ه عصتاءة<ة عطنت» ,. الآ مواقم 
1915 ,ماع82 لو 1م111 


الاب بولس اليسوعي ؛ خلاصة الدين المسيحي ( بيروت © 1958 ) . 
توسقه كرع + تاريخ الفلسفة الاورويية فى المصر الوسيط 3 وان النارف 
بمصر )6 115186 ). 

للمؤلف : الامبراطورية البيزنطية ( بيروت 6 1555 ) . 
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حدول الخحط_اأ والصواب 


الصفحة سطر الكلمة الخطاً العيو ان 
5 5 ع5 طق اد تن 1ط للم 5 
0 356 سكولا ستيكيا 
١ ١7‏ احطن5ى نا أوع و8 
م؟ ١ ١‏ جره ل 511 حمل ع5 
1١ ١4‏ عهد مهد 
١ ١‏ قرنه فرنسا 
١١ ١‏ جديد من حداند 
و١‏ لم١‏ صرت صيرت 
رس ١‏ المتذمتون المتزمتون 
١١ ١‏ فاولد فاولر 
١١ ١>‏ فاولد فاوار 
5 3 فاولد فاوار 

ج6١‏ ا نرسالا نهر سالا 

0 جديه‎ 17 ١ 
بولي نا بولي‎ ١ ١ 
قوبلاي حوفري جوري‎ 1 5-5 

5 5 بر8 لاعلال لإخز 
م١‏ 5 نحو لعو 

0 .م حياتنا حياانها 
0 . القعرية التعريه 
هلع ١‏ لدرحك ناقة لام طنذ لكك 11ا5ه اند 
كنف ١‏ ايطوليا بطو ليا 
ليف ١‏ لكلية على طلبة 
8 3 تكتب -5 
ةف 1 النسية الهدنبية 


ا" 3 موعت 11 


الصفحة سطر 
ما" 4 
بام > وف 
و.م ١‏ 
وى ٠١‏ 
حكن م١‏ 
5ل ع 
ع يع ١١‏ 
١خ‏ ف 
عم 3 
نكن ١‏ 


4 


